
















نبذة عن المؤلفة
تُعرف أجاثا كریستى فى كل أنحاء العالم باسم "ملكة الغموض"، ولقد حققت مبیعات كتبها ما یربو
على ملیار نسخة باللغة الإنجلیزیة إضافة إلى ملیار نسخة أخرى ترجمت إلى مائة لغة أجنبیة،
وهى تعد أكثر كاتبة نُشرت لها كتب على مر العصور على مستوى كل اللغات، ولم یفُقها فى
المبیعات إلا كتب شكسبیر، وقد قامت بتألیف ثمانین كتابًا، ما بین روایات ومجموعات من
القصص القصیرة فى الجریمة، كما قامت بتألیف تسع عشرة مسرحیة، وست روایات تحت اسم

مارى ویستماكوت.

ولقد كتبت أجاثا كریستى روایتها الأولى "السر الغامض فى ستایلز" قرب نهایة الحرب العالمیة
الأولى، والتى كانت تعمل خلالها فى الجیش ممرضة. وقد قامت فى هذه الروایة بابتكار شخصیة
هیركیول بوارو، ذلك المحقق البلجیكى ضئیل الجسم الذى صار أشهر محقق فى روایات الجرائم

بعد شیرلوك هولمز، وقد نشرت الروایة بواسطة دار نشر The Bodley Head فى عام 1920.

وفى عام 1926، وبعد أن اعتادت تألیف روایة واحدة كل عام، قامت أجاثا كریستى بتألیف
روایتها العظیمة "من الذى قتل السید روجر أكروید؟"، تلك الروایة التى كانت أول روایة تنشرها
لها دار النشر Collins والتى أسست علاقة ربطت بین الكاتبة والناشر دامت لخمسین عامًا ونتج
عنها ما یزید على سبعین روایة، كما كانت روایة "من الذى قتل السید روجر أكروید؟" هى أولى
روایاتها التى یتم تمثیلها مسرحیا ـ تحت عنوان Alibi ــ واستمر عرضها بنجاح على مسرح ویست
إند فى لندن لمدة طویلة، وقد تم افتتاح مسرحیة "مصیدة الفئران" ــ أشهر مسرحیاتها على
الإطلاق ــ فى عام 1952، وهى المسرحیة المعروفة بكونها صاحبة أطول فترة عرض فى

التاریخ .

وقد منحت أجاثا كریستى لقب "فارسة صاحبة مقام رفیع" فى عام 1971، وتوفیت فى عام
1976. ومنذ ذلك الحین ظهرت عدة مؤلفات لها منها تلك الروایة التى حققت أعلى المبیعات
Sleeping Murder وظهرت لاحقًا فى نفس عام وفاتها. بعد ذلك نُشِرَت السیرة الذاتیة لها، ثم
While the و Problem at Pollensa Bayو Miss Marple’s Final Cases مجموعة القصص القصیرة
Light Lasts، وفى عام 1998 تم تحویل أول مسرحیة لها وهى Black Coffee إلى روایة بواسطة

مؤلف آخر هو "تشارلز أوزبورن" .



إهداء
إلى عضوى مؤسسة

أوه. إف. دى. الممیزین
كارلوتا وبیتر



الفصل الأول

الرجل ذو الشعر الأبیض
دنت الساعة من منتصف اللیل حینما عبَر ذاك الرجل میدان الكونكورد، ورغم أنه كان یرتدى

معطفاً ذا فرو أنیق یلف جسده النحیل، إلا أنَّ شیئاً من الوضاعة والحقارة كان یسم ملامحه.

كان رجلاً ضئیلاً ذا وجه یشبه وجه جرذ، رجلاً ستقول إن رأیته: إنَّ من المحال أن یلعب ذلك
الرجل دوراً مهماً فى أى شىء، أو أن یرقى لشهرة على أى نحو كان. لكن من یراقبه ویصل معه
إلى هذا الانطباع قد یكون على غیر الصواب؛ فهذا الرجل على رغم ما یبدو علیه من تفاهة
وانحطاط قدر، قد لعب دوراً رئیساً فى تحدید مصیر هذا العالم؛ ففى مملكة یسود فیها الجرذان كان

هو ملكهم.

والآن، هناك سفارة دولة ما تنتظر عودته، لكنَّ مهمة ما علیه أن ینفذها أولاً – مهمة لم تُبلَّغ بها
تلك السفارة بشكل رسمى. كانت عیناه تلمعان بشدة فى ضوء القمر، وفى أنفه الرفیع تقوُّس لا یكاد
الرائى یلحظه. كان والده مهاجراً من بولندا، وكان خیاطاً بارعاً. كانت تلك المهمة التى سافر من

أجلها اللیلة لیسعد بها والده.

وصل إلى نهر السین وعبَره، ودخل إحدى مناطق باریس المتواضعة. وفیها توقَّف أمام مبنى
طویل متهالك، واتخذ طریقه صاعداً إلى الطابق الرابع. لم یكد یطرق الباب حتى فتحته امرأة كان
من الواضح أنها كانت ترتقب وصوله. لم تحیِّه لكنها ساعدته فى نزع معطفه وقادته إلى غرفة
جلوس ذات أثاث رخیص. كان ضوء المصباح الكهربى باهتاً وملطخاً بنقوش زینة وردیة اللون،
ة التى صبغته بها، ولم هذا الضوء الضعیف بهَّت صورتها لكنه لم یخف وجهها تلك الألوان الفجَّ
یخف أیضاً ملامحها المنغولیة الواضحة. لم یكن هناك من معضلة فى تحدید وظیفة "أولجا

دیمروف" وجنسیتها.

"هل كل شىء على ما یرام؟".

"نعم یا بوریس إیفانوفیتش".

أومأ برأسه، وغمغم قائلاً: "لا أظن أنَّ هناك من تبعنى إلى هنا".

ه إلى النافذة، وأزاح الستار قلیلاً، واسترق النظر فى لكنَّ ثمة توتراً كان یشوب صوته؛ فتوجَّ
اهتمام، ثم ابتعد عنها بعنف.



"هناك رجلان على الرصیف المقابل – یبدو لى أن ...". توقف عن الحدیث وبدأ فى قضم
أظافره – وتلك عادة یلجأ إلیها دائمًا حین ینتابه القلق.

هزت الفتاة الروسیة رأسها فى بطء.

"إنهما هنا قبل مجیئك".

"الأمر عندى سواء، یبدو لى أنهما كانا یراقبان هذا المنزل".

أقرت قائلة فى لا مبالاة: "هذا محتمل".

"لكن حین إذن ...".

"ما المشكلة؟ فحتى لو أنهما یعرفان أى شىء – فلن یكونا هنا من أجلك".

فارتسمت على شفتیه ابتسامة جافة خاطفة.

ووافقها قائلاً: "نعم هذا صحیح".

فكَّر لحظات ثم قال: "هذا الأمریكى اللعین – لعله یتمكَّن من الاهتمام بأمر نفسه كأى شخص
آخر!".

"أفترض ذلك".

ذهب إلى النافذة ثانیة.

تمتم قائلاً: "زبائن متعبون"، ثم تابع بابتسامة خافتة: "أخشى أن یكون معروفاً لدى الشرطة.
اع الطرق". حسنًا، حسنًا. فلیكن صیداًَ موفقاًَ لقطَّ

فهزت أولجا رأسها.

"إن كان الأمریكى من النوع الذى وُصف علیه؛ فلن یفلح معه اثنان من هؤلاء اللصوص
الجبناء". توقَّفت ثم تابعت: "أتساءل لو أنَّ ...".

"ماذا؟".

"لا شىء. كل ما فى الأمر أنَّ رجلاً مرَّ من الشارع مرتین هذا المساء – رجل ذو شعر أبیض".

"وما الغریب فى ذاك؟".

َّ َّ



"الغریب أنه حین مرَّ بهذین الرجلین، سقط منه قفَّازه، فقام أحد الرجلین بالتقاط القفَّاز وأعاده
إلیه".

"هل تعنین – تعنین أنَّ الرجل ذا الشعر الأبیض زعیمهما؟".

"شىء من هذا القبیل".

فزع الروسى وبدا علیه القلق.

"هل أنت على یقین من أنَّ العلبة بأمان؟ ولم یعبث بها؟ لقد سرى الكثیر من الحدیث عن الأمر".

عاد لقضم أظافره ثانیة.

"لتفحصْها بنفسك".

مالت على المدفأة، وأخذت تزیل الفحم فى خفة، ومن تحت الفحم وبین كرات ملفوفة من ورق
الصحف - التقطت لفافة مستطیلة لُفَّت بورق صحف قدیم، ثم أعطتها للرجل.

ف ذكى". قال بإیماءة تأیید لفعلها: "تصرٌّ

"لقد فتَّشت الشقة مرتین. ومزقت مرتبة سریرى".

غمغم قائلاً: "كما قلت؛ فقد سرى الكثیر من الحدیث حول الأمر. ذلك الذى دار حول السعر –
لقد كان ذلك خطأ".

ه هو الآخر، اة بورق بنى اللون، ففضَّ فضَّ ورقة الصحیفة. كان بداخلها علبة صغیرة مغطَّ
وتحقَّق من محتویات العلبة، وسریعاً قام بلفِّها ثانیة. وبینما هو كذلك دقَّ جرس الباب الكهربى فى

حدَّة.

قالت أولجا وهى ترمق ساعتها: "دقیق هو هذا الأمریكى".

غادرت الغرفة وبعد لحظات عادت وهى تقود خلفها الضیف الذى كان ضخماً عریض المنكبین،
وكانت ملامحه الأمریكیة بادیة تماماً. نظرة عینیه الصارمة تنقَّلت بینهما.

سأل فى أدب: "أنت السید كراسنین؟".

یة أمر فقال بوریس: "نعم أنا. أعتذر لك للطبیعة غیر التقلیدیة لمكان لقائنا هذا. لكن السرِّ
ضرورى. لا یمكننى تحمُّل تبعات شیوع ارتباطى بهذا العمل".

ً



فقال الأمریكى بأدب: "أحقاً؟".

"ألم تتعهَّد بجعل كافة تفاصیل هذه المعاملة بعیدة عن العلانیة؟ هذا أحد الشروط – شروط
البیع".

قال بلا مبالاة: "هذا أمر تمَّ الاتفاق علیه بالفعل. والآن هل لك أن تبرز البضاعة؟".

"هل معك المال – نقداً؟".

فرد الآخر: "نعم".

لكنه لم یحاول إبراز شىء. وبعد لحظة تردَّد، أشار كراسنین إلى العلبة الصغیرة على سطح
المنضدة.

ه بمحتویاتها نحو مصباح كهربى صغیر وأخضعها تناول الأمریكى العلبة وفضَّ غلافها. توجَّ
لفحص دقیق، وبعدما رضى أخرج من جیبه محفظة جلدیة ممتلئة وأخرج منها لفافة من الأوراق

المالیة، ثم أعطاها للروسى الذى قام بعدِّها بعنایة.

"تمام؟".

"شكراً لك سیدى، كل شىء على ما یرام".

فقال الآخر وهو یضع العلبة فى جیبه بإهمال: "نعم"، ثم انحنى لأولجا وقال: "أمسیة طیبة یا
آنسة؛ أمسیة طیبة سید كراسنین".

ثم خرج وأغلق الباب خلفه. تلاقت عینا من بقى بالغرفة، ومرر الرجل لسانه على شفتیه
الجافتین.

قال مغمغماً: "هل سیتمكَّن من العودة آمناً إلى الفندق؟".

وفى توافق تلقائى استدار كلاهما نحو النافذة. فى اللحظة ذاتها ظهر الأمریكى فى الشارع.
استدار ناحیة الیسار وسار بطول الشارع فى خطوة معتدلة دون أن یلتفت برأسه ولو لمرة. وعلى
الفور انسل طیفان من مدخل الباب وبدآ تتبعه فى هدوء. ثم اختفى ثلاثتهم فى ظلام اللیل، وبدأت

أولجا بالحدیث.

قالت: "سوف یعود سالماً إلى الفندق؛ فلیس علیك أن تخاف من شىء – أو تأمل فى شىء –
أیهما كان أقرب إلیك".

فسأل كراسنین فى فضول: "ما الذى یجعلك على یقین من عودته سالماً؟".



فقالت أولجا: "رجل جمع كل هذا المال لا یمكن أن یكون أحمق، وبمناسبة حدیث المال ــــــ".

ونظرت لكراسنین نظرة موحیة.

"ماذا؟".

"أرید حصتى یا بوریس إیفانوفیتش".

بشىء من الكراهة أعطاها كراسنین ورقتین من رزمة النقود، فأومأت برأسها شاكرة على نحو
ت النقود فى جوربها. خالٍ تماماً من المشاعر، ثم دسَّ

عقَّبت فى رضا: "هذا جید".

نظر إلیها بفضول وقال: "ألا تشعرین بالندم یا أولجا".

"ندم؟ أى ندم؟".

"على ما كان بحوزتك. إنَّ بعض النساء - بل معظم النساء- برأیى قد یطیر صوابهن لشىء
كهذا".

فأومأت بشكل انعكاسى.

"نعم، إنك على حق؛ فمعظم النساء قد یصیبهن الجنون أمام شىء كهذا. لكننى لست من هؤلاء.
لكننى أفكِّر الآن فى ...".

فسأل بفضول: "فیمَ؟".

"إنَّ الأمریكى سیعود سالماً - أنا واثقة من ذلك - لكن بعد ذلك ...".

"فیم تفكرین؟".

"إنَّه سیعطیها فى النهایة لامرأة ما. فماذا سیحدث حین ...".

انتفضت من أفكارها واتَّجهت نحو النافذة، وفجأة صاحت مستغربة ونادت رفیقها.

"انظر، إنه یسیر فى الشارع الآن – أعنى ذلك الرجل الذى مرَّ سابقاً".

حدَّق كلاهما إلى أسفل. كان رجلاً ذا قوام معتدل رشیق یسیر فى الشارع بخطى وئیدة. كان
یرتدى قبعة عالیة وعباءة. وبینما كان یمر تحت مصباح الشارع أظهر الضوء خصلة من شعر



أبیض كثیف.



الفصل الثانى

السید لى ماركیز
تابع الرجل ذو الشعر الأبیض سیره الوئید، غیر مبال بما یحیط به، ثم قام بالتفاتة جانبیة نحو

الیمین وأخرى ناحیة الیسار. وبین الفینة والأخرى كان یهمهم لنفسه بشىء.

وفجأة توقَّف تماماً وأرهف السمع؛ فقد سمع صوتاً ما. ربما یكون انفجار إطار سیارة، وربما
یكون طلقة رصاص. بدت على شفتیه ابتسامة ماكرة، ثم تابع سیره المتراخى.

وفى دورانه فى زاویة توقَّف عند مشهد مثیر للانتباه؛ فهناك رجل شرطة یكتب ملاحظاته على
نة، واثنان من عابرى السبیل المتأخرین فى الشارع. سأل الرجل ذو الشعر الأبیض المشهد فى مدوَّ

أحد هذین الشخصین ــــ بكل أدب ــــ عما یجرى.

"هل هناك مشكلة؟".

"نعم سیدى، لقد هاجم لصان رجلاً أمریكیاً".

"هل أصاباه؟".

فقال الرجل ضاحكًا: "كلا بالطبع؛ فقد كان الأمریكى یحمل مسدساً فى جیبه، وقبل أن یهاجماه
رة كالعادة". ا، وقد وصلت الشرطة متأخِّ أطلق هو رصاصات بالقرب منهما فذعرا وفرَّ

فقال السائل: "هكذا إذن!".

وفى هدوء وعدم اكتراث واصل الرجل سیره الوئید، ثم عبر نهر السین منتقلاً لأكثر أحیاء
المدینة ثراءً. وبعد مسیرة عشرین دقیقة توقَّف أمام منزل فى شارع أرستقراطى هادئ.

كان المنزل الذى كان متجراً فى حقیقة الأمر - محدوداً وبسیطاً. كان السید بابوبولویس تاجر
التحف من الشهرة بحیث لا یحتاج إلى إعلان، وبطبیعة الحال كان معظم عمله یدور فى الخفاء؛
فالسید بابوبولویس یمتلك شقة فى غایة الأناقة تطل على تشامبس إلیسى، وكان المفترض أن یكون
فیها الآن فى تلك الساعة، ولیس فى محل عمله هذا، لكنَّ الرجل ذا الشعر الأبیض بدا واثقاً من
وجوده هنا وهو یدق جرس الباب الذى لم یكن فى مكان ظاهر، رامقاً الشارع الخالى بنظرة

سریعة.

ً ً



ثقته فى وجوده لم تخب؛ فقد فتح الباب رجل ووقف ساداً فرجة الباب بجسده، كان یرتدى أقراطاً
فى أذنیه وبدت ملامحه داكنة.

قال الزائر: "مساء الخیر. هل سیِّدك بالداخل؟".

فرد الآخر فى نفور: "نعم بالداخل، لكنه لا یستقبل ضیوفاً فى هذا الوقت بدون موعد سابق".

"أظنُّه سیرحب بلقائى. أخبره بأن صدیقه لى ماركیز حاضر للقائه".

فتح الرجل الباب على اتساعه وسمح للزائر بالدخول.

ف نفسه باسم لى ماركیز كان یوارى وجهه بیدیه حین كان یتحدَّث. وحین ذلك الرجل الذى عرَّ
عاد الخادم معلناً أن السید بابوبولویس یرحب بلقاء الزائر، كان ثمة تغییر قد وقع على ملامح
ب جیداً؛ لأنه لم یظهر دهشة الزائر. والخادم لا یمكن إلا أن یكون غیر دقیق الملاحظة أو أنه دُرِّ
لرؤیة قناع أسود صغیر كان یغطى ملامح الضیف. قاده نحو باب فى نهایة الصالة، وفتح الباب

وقال فى صوت خفیض مهذب: "السید لى ماركیز".

كان الرجل الذى قام باستقبال الضیف مهیب الهیئة، وثمة ملمح فى مظهره یشع بالوقار والعظمة.
كانت له جبهة مرتفعة مدوَّرة ولحیة بیضاء جمیلة، وفى أسلوبه شىء من البراءة.

قال السید بابوبولویس: "مرحباً صدیقى العزیز لى ماركیز".

كان یتحدَّث الفرنسیة بصوت قوى ورنان.

رة". قال الزائر: "أعتذر لقدومى فى هذه الساعة المتأخِّ

فقال بابوبولویس: "لا بأس على الإطلاق، بل هى ساعة مناسبة، لعل أمسیتك هذه اللیلة كانت
مثیرة؟".

فقال لى ماركیز: "لم تكن الإثارة من حظى أنا شخصیاً".

فقال بابوبولویس: "بالطبع بالطبع. هل من أخبار لدیك؟".

رمى صاحبه بنظرة جانبیة حادَّة، نظرة لم تكن على الأقل سلمیة أو حمیدة.

"لیس هناك من أخبار. لقد فشلت المحاولة. إننى لم أتوقَّع غیر هذا".

فقال بابوبولویس: "تماماً، إن أى تصرف أخرق ..."، ثم أشاح بیده معبراً عن بغضه الشدید لأى
خطأ من أى نوع. وبالطبع لم یكن هناك من خطأ بشأن السید بابوبولویس أو البضاعة التى یتعامل

ً ً



فیها؛ فقد كان معروفاً تماماً فى معظم القصور الملكیة الأوربیة، وكان الملوك یدعونه دمیتریوس
رافعین الكلفة فى تعاملهم معه بطریقة ودیة. إنه معروف بالحذر والتكتُّم الشدید. وتلك الصفة هى

التى ساعدته - إلى جانب جودة بضاعته - فى تجاوز الكثیر من الصفقات التى كانت موضع شك.

قال بابوبولویس: "إن الهجوم المباشر ..."، ثم هزَّ رأسه وتابع: "نادراً ما یأتى بنتیجة".

فهز الآخر كتفیه بلا مبالاة.

وقال معلقاً: "إنه یوفِّر الوقت، وفشله لا یكلِّف شیئاً – تقریباً - أما الخطة الأخرى فلن تفشل".

فقال بابوبولویس وهو یمعن النظر فى صاحبه: "صحیح".

أومأ الآخر ببطء.

قال تاجر التحف: "إنَّ لدى ثقة عظیمة فى – فى سمعتك".

فابتسم لى ماركیز برقة.

وقال مغمغماً: "إنَّ ثقتك هذه لن تخیب".

قال الآخر، ورنة حسد تشوب صوته: "إنك تحصل على فرص نادرة".

فقال لى ماركیز: "أنا من یصنعها".

ثم نهض من مقعده وتناول عباءته التى كان یرمى بها فى إهمال على ظهر كرسى.

"سوف أبقیك على اطلاع بما یجرى یا سید بابوبولویس، من خلال القنوات المعتادة؛ لكن یجب
ألا یكون هناك خلل فى ترتیباتك".

امتعض السید بابوبولویس قائلاً:

"ترتیباتى لم تختل قط".

فابتسم الآخر، وبدون كلمة واحدة غادر الغرفة مغلقاً الباب خلفه.

ظل السید بابوبولویس مستغرقاً فى تفكیره لحظات، عابثاً بلحیته المهیبة، ثم عبر الغرفة باتجاه
باب آخر یفتح داخلها. وما إن بدأ فى إدارة مقبض الباب حتى اندفعت إلى الغرفة شابة بدا واضحاً
جداً أنها كانت تمیل بأذنیها على ثقب الباب. لم یبد السید بابوبولویس دهشة أو اكتراثاً؛ فقد بدا أنَّ

الأمر طبیعى جداً بالنسبة له.



سألها: "حسنًا، ما الأمر یا زیا؟".

فقالت زیا شارحة: "لم أشعر به وهو یغادر".

كانت شابة جمیلة، ذات ملامح مثالیة، ولها عینان سوداوان لامعتان، وشبهاً عاماً فى الشكل مع
السید بابوبولویس بشكل یجعل من الیسیر الحكم بأنهما والد وابنته.

رة: "إنَّه من المزعج ألا یستطیع المرء النظر والاستماع من ثقب الباب فى آن قالت متضجِّ
واحد".

فقال السید بابوبولویس فى بساطة شدیدة: "لطالما أزعجنى ذلك أنا أیضاً".

قالت زیا ببطء: "إذن هل دائماً ما یرتدى السید لى ماركیز قناعاً على وجهه یاأبى؟".

"نعم، دائماً".

سرى الصمت لحظات.

ثم سألت زیا: "الأمر یخص الماسات، ألیس كذلك؟".

فأومأ الوالد إیجاباً.

سألها بومیض مرح یبدو فى عینیه: "ما رأیك إذن صغیرتى؟".

"فى السید لى ماركیز؟".

"نعم".

فقالت زیا ببطء: "أظن أنَّ من النادر أن تجد رجلاً إنجلیزیاً حسن التربیة یتحدَّث الفرنسیة على
هذا النحو الجید".

فقال بابوبولویس: "هذا إذن ما ترینه".

ط نفسه برأى، وإنما وافقها بلباقة. وكالعادة لم یورِّ

قالت زیا: "أرى أیضا أنَّ رأسه كان ذا شكل غریب".

فقال والدها: "كان كبیراً، كبیراً بشكل یدعو للسخریة. لكن هذا لا یكون إلا بشعر مستعار".



ثم نظر كل منهما للآخر، وابتسما.



الفصل الثالث

قلب النیران
ارة لفندق سافوى، واتجه نحو مكتب الاستقبال؛ فقابله موظف عبر "روفوس فان ألدن" الأبواب الدوَّ

الاستقبال بابتسامة مهذبة وقال:

"سعید بلقائك ثانیة یا سید فان ألدن".

أومأ الملیونیر الأمریكى برأسه فى تحیة اعتیادیة.

وسأل: "هل كل شىء على ما یرام؟".

"نعم یا سیدى، المایجور نایتون فى جناحك الآن".

فأومأ فان ألدن ثانیة.

ف: "هل وصلتنى خطابات؟". وسأل بتلطُّ

"أرسلت جمیعها لجناحك یا سیدى. أوه، مهلاً".

ثم دسَّ یده فى خزانة أوراق، وأخرج منها خطاباً.

وقال شارحاً: "لقد وصل هذا لتوه".

أخذ فان ألدن الخطاب منه، فتغیَّر وجهه وهو ینظر للخط المكتوب على الخطاب، كان خطاً
نسائیاً واضحاً، وعلى الفور لانت خطوط وجهه الحادة، وانبسط خط شفتیه الجاف فى ابتسامة،
وبدا شخصاً مختلفاً تماماً، ثم سار فى اتجاه المصعد والخطاب بیده والابتسامة لا تزال على شفتیه.

وفى غرفة الاستقبال بجناحه الخاص، جلس شاب على المكتب یصنِّف البرید الوارد فى خفة
وبراعة اكتسبها من طول الممارسة. انتفض الشاب واقفاً حین دخل فان ألدن وحیاه قائلاً:

"مرحبًا نایتون".

"سعید بلقائك ثانیة یا سیدى، هل استمتعت بوقتك؟".

َّ ً



قال الملیونیر فى برود: "كثیراً؛ إنَّ باریس مدینة تافهة هذه الأیام. لكننى مع ذلك حصلت على ما
سعیت إلیه".

وابتسم لنفسه ابتسامة شرسة.

فقال المساعد ضاحكاً: "أنت دائماً تحصل على ما ترید یا سیدى".

فقال الآخر موافقاً: "هذا صحیح".

كان یتحدَّث بلهجة تقریریة، وكأنَّه یذكر حقیقة مؤكدة. سار نحو المكتب وهو یقذف بمعطفه
الثقیل.

"هل من شىء مهم؟".

"لا أظن یا سیدى؛ فمعظمها مكاتبات روتینیة، وإننى لم أنته من تصنیفها بعد".

فأومأ فان ألدن إیماءة مقتضبة. كان فان ألدن رجلاً یندر أن یبدى لوماً أو یعبِّر عن ثناء. كان
نهجه مع موظفیه بسیطاً؛ فهو یمنحهم فرصة تجریب ثم یصرف بلا تردد من لا یثبت كفاءة.
اختیاراته للموظفین كانت غیر تقلیدیة؛ فـ "نایتون" - على سبیل المثال - كان قد قابله صدفة فى
منتجع سویسرى قبل شهرین؛ فراقه الرجل، واطلع على سجلِّه الحربى، ووجد فیه تفسیراً للعرج
الذى یظهر فى مشیته. لم یُخْفِ نایتون حقیقة بحثه عن عمل، وبالطبع سأل الملیونیر على استحیاء
إن كان یعرف فرصة متاحة. یذكر فان ألدن - بابتسامة كالحة فیها شىء من التفكُّه- تلك الدهشة

ت ذلك الشاب حین عُرِضَت علیه وظیفة المساعد الشخصى لذلك الرجل العظیم. التامة التى غشَّ

قال متلعثماً: "لكن – لكننى لا أملك خبرة فى عمل كهذا".

فرد فان ألدن: "لیس هذا بالأمر المهم، إن لدى بالفعل ثلاثة مساعدین یهتمون بالعمل. لكننى على
الأرجح سأكون فى إنجلترا طیلة الأشهر الستة القادمة، وسأكون بحاجة لرجل إنجلیزى ملم بالأمور

ویمكنه القیام عنى بواجباتى الاجتماعیة".

وحتى الآن وجد فان ألدن أنَّ حكمه علیه كان فى محلِّه؛ فقد أظهر نایتون سرعة، وذكاءً، وسعة
حیلة، وأظهر أسلوباً له سحر مختلف.

أشار المساعد إلى ثلاثة أو أربعة خطابات وضعت جانباً على سطح المكتب وقال: "لعل هذه
تكون مهمة یا سیدى؛ فلو أنك نظرت فیها، وأولها یخص اتفاق كولتون ـــــــــ".

لكن فان ألدن رفع یده معترضاً.



وقال: "لن أنظر اللیلة فى أمور منهكة"، وأضاف وهو ینظر إلى الخطاب الذى یحمله بیده:
"یمكن تأجیلها جمیعاً حتى الصباح، إلا هذا الخطاب". ومرة أخرى تسلَّلت تلك الابتسامة الغریبة

إلى وجهه.

ابتسم ریتشارد نایتون فى رقة وغمغم قائلاً: "أهو من السیدة كیترنج؟ لقد اتَّصلت أمس والیوم.
یبدو أنها ترید لقاءك فى الحال، سیدى".

"حقاً، الآن!".

تلاشت الابتسامة عن وجه الملیونیر، وفتح المظروف واستخرج الورقة المرفقة به، وما إن شرع
فى القراءة حتى اكفهر وجهه وزمّ شفتیه كمن وقعت به كارثة مالیة، وانعقد حاجباه تنبؤاً بشر.
فأشاح نایتون بوجهه، وتابع عمله بفتح الخطابات وتصنیفها. أفلتت من فم الملیونیر سبة، وقبض

یده وضرب بها المنضدة فى عنف.

غمغم قائلاً لنفسه: "لن أحتمل ذلك، یالها من فتاة مسكینة، من حسن حظها أنَّ أباها العجوز لا
یزال بجوارها".

أخذ یذرع الغرفة جیئة وذهابًا لعدة دقائق، وحاجباه معقودان معاً فى عبوس؛ ظل نایتون مائلاً فى
ثبات على المكتب، وفجأة توقَّف فان ألدن. تناول معطفه من على الكرسى حیث ألقاه.

"هل تخرج ثانیة سیدى؟".

"نعم، سأذهب لرؤیة ابنتى".

"وماذا لو اتَّصل جماعة كولتون ــــــــ".

فقال فان ألدن: "قل لهم أن یذهبوا إلى الجحیم".

ارتدى فان ألدن معطفه، ووضع قبعته على رأسه وهو یتَّجه ناحیة الباب، ثم توقَّف ویده على
مقبض الباب.

ثم قال: "أنت رفیق مثالى یا نایتون؛ فأنت لا تزعجنى حین أكون فى ثورة غضبى".

ابتسم نایتون ابتسامة خفیفة لكنه لم یرد.

فقال فان ألدن: "إنَّ روث هى ابنتى الوحیدة، ولا أحد یمكنه تقدیر ما تعنیه لى".

سرت ابتسامة شاحبة فى وجهه، ودفع یده فى جیبه ثم قال:

ً َ ُ



"دعنى أرِكَ شیئاً یا نایتون".

ثم عاد ثانیة إلى سكرتیره.

أخرج من جیبه علبة ملفوفة بإهمال فى ورق بنى، وألقى بالغلاف وكشف عن علبة كبیرة حمراء
مخملیة رخیصة، وفى وسطها كتبت حروف أولى محاطة بتاج. فتح العلبة، فشهق المساعد بشدة.

وتحت الجانب الداخلى الأبیض الرث قلیلاً، توهَّجت الأحجار بارقة بلون الدم!

قال نایتون:"یا إلهى، هل هى – هل هى حقیقیة سیدى؟".

ضحك فان ألدن مستخفاً وقال:

"لا أعجب لسؤالك هذا، فبین هذه الماسات الثلاث، الماسة الأكبر فى العالم. لقد ارتدتها كاثرین
ملكة روسیا یا نایتون، تلك الوسطى تسمى "قلب النیران". إنها مثالیة الصنع – لیس فیها عیب

واحد".

غمغم المساعد قائلاً: "لكن، لابد أنها تساوى ثروة كبیرة".

فقال فان ألدن فى غیر اكتراث: "أربعمائة أو خمسمائة ألف دولار؛ هذا ناهیك عن القیمة
التاریخیة لها".

"ومع هذا تحملها فى جیبك على هذا النحو؟!".

فضحك فان ألدن فى تفكُّه.

"نعم، إنها هدیة صغیرة من أجل روثى".

فابتسم المساعد فى تحفُّظ وقال:

"یمكننى الآن تفهُّم قلقها بشأن لقائك على الهاتف".

لكن فان ألدن هز رأسه، وعاد وجهه لجدِّیته، ثم قال:

"فى هذه أنت مخطئ؛ فهى لا تعلم بأمر هذه الهدیة؛ فستكون مفاجأتى لها".

أغلق العلبة وبدأ یغطیها فى بطء ثانیة.

قال فان ألدن: "لكم هو قلیل یا نایتون ما یمكن للمرء أن یقدِّمه لأحبَّائه. إننى على استعداد لأن
أشترى جزءاً من هذا الكوكب وأمنحه لروث إن كان ذلك ینفعها، لكن ذلك غیر ممكن. إننى أرغب



فى أن أحیط عنقها بهذه الماسات لعلها تمنحها بعض السعادة، ربما، لكن ـــــــ".

لم ینه جملته؛ فأومأ مساعده بتحفُّظ؛ فهو یعلم تمام العلم سمعة السید دیریك كیترینج زوج ابنته.
تنهَّد فان ألدن، وأعاد العلبة إلى جیب معطفه، ورد الإیماءة لنایتون وترك الغرفة.



الفصل الرابع

شارع كارزون
وضع لوك خطته بحرص واستعد لتنفیذها دون مزید من الجلبة حینما نزل لتناول الإفطار فى

صباح الیوم التالى.

یعیش الشریف دیریك كیترینج فى شارع كارزون. میَّز الخادم الذى فتح الباب فان ألدن على
الفور وسمح لنفسه بابتسامة ترحیب متحفظة، ثم قاده لأعلى حیث غرفة الاستقبال المزدوجة فى

الطابق الأول.

بادرته الشابة التى كانت تجلس بجوار النافذة صائحة:

"أبى! كیف یمكن الوصول إلیك! طیلة الیوم وأنا أتصل بالماجور نایتون فى محاولة للوصول
إلیك، لكنه لم یستطع أن یؤكد موعد عودتك".

كانت روث كیترینج شابة فى الثامنة والعشرین، ومع كونها غیر جمیلة، أو بالأحرى دون أى
درجة من الجمال؛ فقد كانت لافتة للانتباه؛ نظراً للونها. لقد كان فان ألدن فى أیام شبابه یشبهه
الناس متندرین بالجزر والزنجبیل، وكانت روث ذات شعر كستنائى تماماً. ومع هذا الشعر كانت
ذات عینین سوداوین وأهداب شدیدة السواد – لكنها كانت تعدل هذا التناقض قلیلاً بأدوات التجمیل.
كانت طویلة ورشیقة، وذات مشیة حسنة. ویكاد الناظر إلیها یشبه وجهها بوجه النساء اللاتى
یرسمهن رافاییل فى لوحاته. لكن بالنظر المتمعِّن تكتشف أنَّها تمتلك ذات الفك والذقن اللذین لأبیها؛
هذا فضلاً عن أنها تمتلك أیضاً ذات الحدة والتصمیم الذیْن لأبیها. إن صفاتها تناسب رجلاً أكثر من
مناسبتها امرأة. إنَّ روث فان ألدن تعوَّدت منذ طفولتها ألا تتبع إلا رأیها، وكل من حاولوا الوقوف

فى طریقها، أدركوا سریعاً أنَّ ابنة فان ألدن لا تستسلم أبداً.

قال فان ألدن: "لقد أخبرنى نایتون أنَّك اتصلت به، وأنا لم أعد من باریس سوى من نصف ساعة
فقط، أكل هذا بسبب دیریك؟".

قالت باكیة: "إنَّ الأمر یفوق الوصف؛ لقد تجاوز كل الحدود. إنه – إنه لا یصغى لأى شىء
أقوله".

كان فى صوتها نبرة من الذهول بقدر ما فیه من الغضب.

فقال الملیونیر فى حدة: "سوف یستمع لى أنا".



تابعت روث كلامها قائلة:

"أنا تقریباً لم أره طیلة الشهر الماضى؛ إنه یجول فى كل مكان مع تلك المرأة".

"أیة امرأة؟".

"میریلى تلك التى ترقص فى البارثنون".

فأومأ فان ألدن.

"لقد كنت فى بیت لیكونبرى الأسبوع الماضى، وتحدَّثت – تحدثت إلى اللورد لیكونبرى، كان
الرجل فى غایة اللطف والتعاطف، وقال إنَّه سیتحدث إلى دیریك".

فقال فان ألدن: "صحیح!".

"ماذا تعنى بتعلیقك هذا یا أبى؟".

"أعنى ما تفهمینه تماماً یا روث؛ إنَّ حدیث العجوز المسكین لیكونبرى لا قیمة له، هو متعاطف
معك بالطبع، ویحاول أن یهدّئ ثورتك بلا شك؛ فكون ولده ووریثه زوجاً لابنة واحد من أثرى
أثریاء الولایات المتحدة، یكون حرصه على عدم فساد العلاقة أمراً طبیعیاً. لكن الرجل أقرب

للموت منه إلى الحیاة، والكل یعلم ذلك، وأى شىء یقوله لن یكون له كبیر أثر لدى دیریك".

قالت روث بعد لحظات صمت: "ألا یمكنك فعل شىء یا أبى؟".

فقال الملیونیر: "ربما أمكننى"، ثم صمت مفكراً لثوان، ثم تابع قائلاً: "ثمة أمور كثیرة یمكننى
القیام بها، لكن واحداً فقط من بینها هو ما قد یجدى، ما مدى ما لدیك من جرأة یا روث؟".

حدَّقت إلیه، فأومأ لها مشجعاً.

"إننى أعنى تمامًا ما قلته. هل لدیك الجرأة بحیث تعترفین للعالم كله بأنك كنت على خطأ؟ فلیس
هناك سوى مخرج واحد من تلك المعضلة یا روث، ضعى حداً لخسائرك وابدئى من جدید".

"هل تقصد ـــــــ".

"أعنى الطلاق".

"الطلاق!".

ابتسم فان ألدن بسمة جافة.

َّ



"أنت تقولین الكلمة وكأنك لم تسمعیها من قبل یا روث، مع أنَّ أصدقاءك یفعلون ذلك من حولك
فى كل یوم".

"أعلم ذلك، ولكن ـــــــــ".

توقَّفت وهى تعض على شفتیها، فأومأ والدها برأسه متفهماً، ثم قال:

"أنا أفهمك یاروث، فأنت مثلى، لا تتحمَّلین الاستسلام، لكننى تعلَّمت، وعلیك أیضاً أن تتعلمى أنَّ
ذلك یمكن أن یكون السبیل الوحید أحیاناً. ربما أمكننى أن أجد طریقة لإعادة دیریك إلیك، لكن
سننتهى إلى ذات النهایة كل مرة. لیس هناك من فائدة فیه یا روث؛ لقد فسد فساداً تاماً. واسمحى
ة على الاقتران به، لى، إننى ألوم الآن نفسى؛ لأننى سمحت لك بالزواج منه. لكن بدا أنك مصرَّ

وبدا هو عازماً على اتخاذ منحنى جدید فى حیاته – حسناً لقد قاومتك مرة حبیبتى ...".

لم ینظر إلیها وهو یلفظ كلماته الأخیرة، فلو فعل للاحظ ما بدا على وجهها من تغیُّر سریع.

قالت بصوت جاف: "نعم فعلت".

"وكان قلبى لینفطر لو فعلت ذلك بك ثانیة، رغم أنى وددت لو أنى استطعت، لقد عشت حیاة
بائسة فى السنوات القلیلة الماضیة یا روث".

فقالت السیدة كیترینج: "لم تكن حیاة – مقبولة".

"هذا ما یجعلنى أقول إنَّ علیك إنهاء هذه الحیاة". ضرب الطاولة بقوة محدثاً صوتاً مرتفعاً
وأكمل: "ربما لا یزال لدیك توق لهذا الشخص، اقض على هذا التوق، واجهى الحقائق، إن دیریك

كیترینج لم یتزوجك إلا لما لدیك من مال؛ هذا كل هدفه، فتخلصى منه یا روث".

نظرت روث كیترینج فى الأرض للحظات، ثم قالت دون أن ترفع رأسها:

"وإذا لم یقبل؟".

فنظر إلیها فان ألدن فى اندهاش، ثم قال:

"لن یكون له رأى فى هذا الأمر من الأساس".

ت شفتیها. فاحمرَّ وجهها وعضَّ

"كلا – كلا بالطبع لن یكون، أنا أعنى فقط ــــــــ".

توقَّفت؛ فنظر أبوها فى عینیها نظرة فاحصة، ثم قال:



"ماذا تعنین إذن؟".

"أعنى – " ثم توقَّفت؛ لتختار ألفاظها بعنایة: "أعنى أنه ربما لن یرغب فى الاستسلام".

انتفض الملیونیر قائلاً فى حدة:

"هل تعنین أنه قد یرغب فى اللجوء للقضاء؟ فلیفعل إن أراد! لكن اعلمى أنك مخطئة فى ظنِّك
هذا؛ فهو لن یواجه، فأى محام یلجأ إلیه سوف یخبره أنَّ قضیته خاسرة لا محالة".

"ألا تظن" – تردَّدت قلیلاً – "أعنى أنه – بغض النظر عن كراهیتى له – قد یحاول تعقید
الأمور قدر الإمكان؟".

نظر إلیها أبوها فى اندهاش.

"هل تعنین أنه سیحاول خوض سبیل اللجوء للقضاء للنهایة؟".

ثم هز رأسه نافیاً.

"هذا غیر محتمل بالمرة، ینبغى أن یكون لدیه ما یستند إلیه".

لم تجب السیدة كیترینج، بینما نظر أبوها إلیها بحدة.

"قولى ما لدیك یا روث، ثمة شىء یعتمل داخلك فما هو؟".

"لا شىء؛ لا شىء بالمرة".

لكن رنة صوتها لم تكن مقنعة.

"تخشین ذیوع الأمر، ألیس كذلك؟ دعى ذلك لى. سوف أدیر الأمر كله بسلاسة لا تثیر أى
ضجة".

"حسنًا یا أبى، فلیكن، إن كان ذلك ما تراه أفضل الحلول".

"هل ما زلت تحبینه یا روث؟ أهذا ما یؤلمك؟".

"كلا".

خرجت الكلمة من فمها خالیة من الیقین، لكنَّ أباها قنع بما وصلا إلیه وربت كتفها.



"لا تقلقى یا صغیرتى، سیكون كل شىء على ما یرام، والآن انسى كل هذا؛ فقد أحضرت لك
هدیة من باریس".

"هدیة من أجلى أنا؟ هل هى جمیلة؟".

فقال فان ألدن باسماً: "آمل أن تجدیها كذلك".

أخرج العلبة من جیب معطفه وأعطاها إیاها، نزعت الغطاء فى حماسة، ثم فتحت العلبة؛
فخرجت من بین شفتیها صیحة انبهار طویلة. كانت روث كیترینج تحب المجوهرات – لطالما

كانت كذلك.

"إنها رائعة – رائعة بحق یا أبى".

قال الملیونیر فى رضا: "إنها ثروة بذاتها، هل أعجبتك؟".

"أعجبتنى! إنها أحجار كریمة یا أبى. كیف استطعت الحصول علیها؟".

ى للغایة؛ لطالما بیعت هذه الماسات سراً بطبیعة الحال، إنها ماسات ذات شهرة "آه، هذا سرِّ
كبیرة، هل ترین تلك الماسة الوسطى؟ لعلك سمعت بها من قبل، إنها ماسة "قلب النیران"

التاریخیة".

فقالت السیدة كیترینج مكررة :"ماسة قلب النیران!".

تناولت العقد الماسى من العلبة وحملته إلى صدرها، والأب یراقبها. كان یفكر فى سلسلة النساء
اللاتى سبق لهنَّ أن ارتدین تلك الجوهرة. وجعل یذكر الاكتئاب، والغم، والأحقاد التى ارتبطت بها.
إن ماسة "قلب النیران" كغیرها من الماسات الشهیرة التى تركت خلفها آثاراً ضخمة من المآسى
والعنف. لقد بدت تلك الجوهرة فى ید روث الواثقة وكأنها فقدت قوة الشر الكامنة فیها. إنَّ تلك
المرأة بأسلوبها الهادئ الرصین وطابعها الغربى الحدیث سوف تكون حداً لهذه المآسى أو البلایا

المرتبطة بالجوهرة. أعادت روث العقد الماسى للعلبة، ثم قفزت متعلِّقة برقبة والدها وقالت:

"شكراً، شكراً، شكراً، یا أبى، إنها رائعة! إنك دائماً تمنحنى أروع الهدایا".

فقال فان ألدن مربتاً كتفها: "هذا صحیح؛ فأنت كل ما لدى یا روث".

"ابق معنا للعشاء یا أبى".

"لا أظننى فاعلاً؛ لقد كنتِ على وشك الخروج، ألیس كذلك؟".

"بلى، لكننى سألغى موعدى بسهولة؛ فلیس ثمة ما یمتع فیه بأیة حال".
َّ



فقال فان ألدن: "كلا، بل اذهبى لموعدك؛ إنَّ لدى صفقة كبیرة علىَّ أن أعمل على إتمامها. أراك
غداً یا حبیبتى. وربما اتصلت بك وتقابلنا فى مكتب جالبراث".

كان یقصد جالبراث وكاثبریستون محامییه فى لندن.

فقالت فى تردد: "حسنًا یا والدى، لا أظن ذلك سیمنعنى من الذهاب إلى الریفییرا".

"ومتى تنوین الذهاب؟".

"فى الرابع عشر من هذا الشهر".

"حسنًا، سیكون ذلك مناسباً تماماً. بالمناسبة یا روث، لا یجدر بك السفر للخارج بهذه الماسات،
الأفضل أن تودعیها خزانة فى المصرف".

فأومأت كیترینج موافقة.

قال الأب ممازحاً: "نحن لا نرید أن تكون "قلب النیران" سبباً فى سرقتك أو قتلك".

فردَّت ابنته باسمة: "ومع هذا فأنت تأتى بها فى جیبك هكذا".

"نعم – " انقطع حدیثه، فلفت ذلك انتباهها.

"ما الأمر یا أبى؟".

فقال باسماً: "لا شىء، فقط تذكَّرت مغامرتى الصغیرة فى باریس".

"مغامرة؟".

"نعم، فى اللیلة التى اشتریت فیها هذه الماسات".

كان یتحدَّث وهو یشیر إلى علبة المجوهرات.

"أخبرنى بها إذن".

"لا شىء أحكیه یا روث، بعض اللصوص هاجمونى، فأطلقت الرصاص باتجاههم؛ هذا كل
شىء".

فنظرت إلیه نظرة فخر.



"أنت هدف صعب یا أبى".

"كونى على ثقة من ذلك یا روث".

قبَّلتْه بحب ثم افترقا. ولدى عودته إلى السافوى، أمر نایتون فى اقتضاب قائلاً: "حاول الاتصال
برجل یدعى جوبى، ستجد عنوانه فى مفكرتى الخاصة. علیه أن یكون هنا غداً صباحاً فى الساعة

التاسعة والنصف".

"حاضر یا سیدى".

"أرید أیضاً مقابلة السید كیترینج، فتش عنه فى كل مكان حتى تجده. ابحث عنه فى نادیه –
ر موعده لقرب الحادیة حاول الاتصال به بأى شكل، ورتِّب للقائى به غداً صباحاً. الأفضل أن تؤخِّ

عشرة؛ فهو لیس ممن یستیقظون مبكراً على أیة حال".

أومأ المساعد فى تفهُّم لتلك التعلیمات. ترك فان ألدن نفسه لخادمه. فأعد حمَّامه، واستلقى فى
ا ترف فى حوض المیاه الساخنة، وعاد بذهنه لحواره مع ابنته. كان إجمالاً یشعر بالرضا لما استقرَّ
علیه الأمر. لقد أعمل عقله كثیراً حتى استقر إلى أنَّ الطلاق هو السبیل الوحید لخلاصها. لقد قبلت
روث حله المقترح بسرعة لم یتوقعها. ورغم قبولها، ظل لدیه إحساس غامض بعدم الارتیاح؛ فثمة

شىء ما شاب أسلوبها؛ فلم یكن طبیعیاً تماماً؛ فتجهَّم مع نفسه.

غمغم قائلاً: "ربما كنت واهماً، لكننى مع هذا على یقین من أن ثمة شیئاً لم تخبرنى به".



الفصل الخامس

رجل مفید
حین دخل نایتون الغرفة، كان فان ألدن قد أنهى لتوه إفطاره السریع المكوَّن من قهوة وخبز

محمَّص؛ وهذا هو كل ما یسمح به لنفسه.

"السید جوبى فى انتظارك بالأسفل یا سیدى".

نظر الملیونیر إلى ساعته؛ فوجد عقاربها تشیر إلى التاسعة والنصف.

قال فى خشونة: "حسناً، یمكنه المجىء إلى هنا".

بعد دقیقة أو اثنتین دخل جوبى إلى الغرفة. كان رجلاً ضئیلاً كبیر السن، یلبس ثیاباً رثة، وله
عینان تتفحصان باهتمام كل ما یحیط به عدا الشخص الذى دعاه.

قال الملیونیر: "صباح الخیر یا جوبى، اجلس".

"شكراً لك یا سید فان ألدن".

جلس السید جوبى ویداه على ركبتیه وعیناه مثبتتان على المدفأة.

"أریدك فى مهمة یا جوبى".

"وما هى یا سید فان ألدن؟".

"إن ابنتى متزوجة من السید دیریك كیترینج، ولعلك تعلم ذلك".

ل السید جوبى نظره إلى الدرج الأیسر للمكتب، وسمح لابتسامة استنكار أن تعلو وجهه. إنَّ حوَّ
السید جوبى یعلم أشیاء كثیرة مهمة للغایة، لكنه دائماً ما یكره الاعتراف بالحقیقة.

"ونزولاً على نصیحتى، فإنها على وشك تقدیم عریضة دعوى لطلب الطلاق. هذا بالطبع عمل
المحامى، لكننى لأسباب خاصة بى، أرید منك أكبر قدر من المعلومات وأتمها".

فنظر السید جوبى إلى إفریز المكتب وسأل مغمغماً: "تقصد عن السید كیترینج؟".

"نعم، عن السید كیترینج".
ً



"حسناً یا سیدى".

نهض السید جوبى واقفاً.

"متى ستكون هذه المعلومات متوفِّرة لدىّ؟".

"هل أنت فى عجلة من أمرك یا سیدى؟".

فقال الملیونیر: "أنا دائماً فى عجلة من أمرى".

فابتسم جوبى متفهماًَ ونظره متَّجه نحو حاجز المدفأة.

وسأل: "الساعة الثانیة بعد الظهر، هل یناسبك هذا؟".

قال الآخر موافقاً: "ممتاز، عمت صباحاً یا جوبى".

"عمت صباحاً یا سید فان ألدن".

وبینما كان جوبى مغادراً، وعاد مساعده إلى الغرفة قال الملیونیر:"إنه رجل مفید جداً؛ فهو
محترف فى مجاله".

"وما مجاله؟".

"جلْب المعلومات، فلا یتطلب الأمر منه أكثر من أربع وعشرین ساعة كى یأتیك بسیرة مفصلة
لحیاة أى شخص تریده ولو كان یسكن أقاصى الأرض".

فقال نایتون بابتسامة: "ذلك نوع مفید من الرجال حقاً".

قال فان ألدن: "قد أفادنى على هذا النحو مرة أو مرتین. والآن أنا مستعد للعمل یا نایتون".

وعلى مدار الساعات التالیة، أُنجزَت كمیة كبیرة من العمل على نحو سریع. وفى تمام الحادیة
عشرة والنصف دق جرس الهاتف، وأُعلم فان ألدن أنَّ السید كیترینج كان یتَّصل، فنظر نایتون إلى

فان ألدن الذى أومأ برأسه، فأصدر نایتون أمره إلى محدثه على الهاتف قائلاً:

"اطلب من السید كیترینج أن یصعد إلى هنا من فضلك".

ى السید كیترینج جمع المساعد أوراقه ورحل. تلاقى الضیف والمساعد عند باب الجناح، فتنحَّ
جانباً حتى یمر الآخر أولاً، ثم دخل وأغلق الباب خلفه.



"صباح الخیر یا سیدى، سمعت أنك ترید رؤیتى".

أیقظ صوته الخامل ذو الرنة الساخرة ذكریات فى رأس فان ألدن. كان فى صوته سحر – كان
دوماً كذلك. نظر فان ألدن إلى زوج ابنته فى حنق. كان دیریك رجلاً فى الرابعة والثلاثین من

عمره، نحیل الجسد، له وجه أسمر دقیق، تشوبه حتى الآن سمة صبیانیة لا یمكن وصفها.

قال فان ألدن بخشونة: "تعال، اجلس".

دفع كیترینج نفسه فى أحد الكراسى، ونظر لحماه نظرة مستخفة.

قال معلقاً فى لطف: "لم أرك منذ أمد بعید یا سیدى، هل رأیت روث؟".

قال فان ألدن: "رأیتها بالأمس".

فقال الآخر باستخفاف: "تبدو فى حالة ممتازة، ألیس كذلك؟".

قال فان ألدن بطریقة جافة: "لا أظن أنه كانت لدیك فرصة للحكم على حالتها".

رفع دیریك كیترینج حاجبیه.

قال باستخفاف: "نحن نتقابل أحیانًا فى ذات النادى اللیلى".

فقال فان ألدن بخشونة: "سأدخل فى الموضوع مباشرة، لقد نصحت روث بأن تقیم دعوى
طلاق".

فغمغم قائلاً: "هائل! هل تسمح لى بالتدخین یا سیدى".

أشعل سیجارة، ونفث دخان سیجارته وهو یضیف: "وماذا قالت روث؟".

فقال الوالد: "لقد قبلت نصیحتى".

"حقاً!".

فسأل فان ألدن بحدة: "هل هذا كل ما لدیك لتقوله؟".

نفض كیترینج رماد سیجارته فى نافذة المدفأة.

وقال: "أرى أنها بهذا ترتكب خطأ فادحاً".

ُّ



فقال فان ألدن فى تجهُّم: "هو كذلك من وجهة نظرك ولا شك".

قال الآخر: "دعنا لا نشخص الأمور، إننى هنا لا أفكر فى نفسى هذه اللحظة، إننى الآن أفكر فى
روث، أنت تعلم أنَّ والدى العجوز لن یبقى طویلاً على قید الحیاة، كل الأطباء یؤكدون ذلك. ومن
الأفضل أن تبقى روث سنة أخرى أو اثنتین، حینها سأصبح أنا لورد لوكینبرى وتصبح هى أمیرة

لوكینبرى، وهو ما كانت ترید الزواج منى لأجله".

قال فان ألدن بصوت هادر: "لا أرید وقاحة".

ابتسم دیریك كیترینج فى لا مبالاة.

وقال: "هذه فكرة قبیحة فعلاً، فلیس هناك ما یغرى فى الألقاب هذه الأیام، لكن یبقى أن لوكینبرى
مكان جمیل عتیق، وفى كل الأحوال عائلتنا هى واحدة من أعرق عائلات إنجلترا. وسیكون من
المزعج للغایة بالنسبة لروث إن هى طُلقت ورأتنى أتزوج مرة ثانیة، وأن امرأة أخرى تصبح سیدة

لوكینبرى بدلاً منها".

فقال فان ألدن: "إننى جاد فیما أقول أیها الشاب".

فقال كیترینج: "وكذلك أنا، إننى فى وضع مالى سیئ للغایة؛ وسأكون فى وضع لا أحسد علیه إن
هى طلقتنى، وطالما أنها احتملتنى طیلة عشرة أعوام، فما یمنعها من الاحتمال بضعة شهور
أخرى؟ إننى أؤكد لك أن والدى العجوز لن یبقى حیاً أكثر من ثمانیة عشر شهراً أخرى، وكما قلت

لك سیكون من المؤسف ألا تحصل روث على ما تزوجتنى من أجله".

"هل ترید القول إنَّ ابنتى قد تزوجتك للقب، ومركز عائلتك؟".

فضحك دیریك ضحكة لم تكن كلها مرحاً.

"هل كنت تظن أن ما كان بیننا قصة حب ملتهبة؟".

فقال فان ألدن: "أعلم أنه لم یكن كذلك؛ فقد كان كل منكما یتحدث حدیثاً مختلفاً تماماً قبل عشرة
أعوام فى باریس".

"أحقاً فعلت؟ ربما. لقد كانت روث حینها جمیلة جداً، كانت أقرب لتكون ملاكاً أو امرأة تقیة. أمَّا
أنا فأذكر أنه قد كانت لدى أفكار جیدة عن بدأ منعطف جدید من حیاتى، عن الاستقرار والعیش

وفق أعظم تقالید الحیاة العائلیة البریطانیة حیث الزوجة الجمیلة المحبَّة".

ضحك مرة أخرى فى رنة أكثر نشازاً.

وقال: "لكنك لا تصدِّق ذلك على الأرجح؟".



فقال فان ألدن فى جمود: "لا شك عندى أنك تزوجت ابنتى من أجل مالها".

فقال الآخر ساخراً: "وهل تزوجتنى هى لحبها لى؟".

فقال فان ألدن "بالطبع".

حدق إلیه دیریك للحظات ثم أومأ برأسه قائلاً:

"أتفهَّم اعتقادك هذا، أنا أیضاً كنت أظن ذلك فى حینه، لكننى أؤكد لك أننى سریعاً ما اكتشفت
الحقیقة".

فقال فان ألدن: "لا أعلم ما ترمى إلیه، ولست مهتماً به على أیة حال، المهم أنك عاملت روث
بطریقة مسیئة لأبعد الحدود".

فوافقه كیترینج فى استخفاف قائلاً: "نعم، فعلت. لكنها صعبة المراس، أنت تعلم ذلك فهى ابنتك،
فتحت نعومتها الظاهرة تختبئ صلابة كصلابة حجر الصوان. لطالما عرفت أنت بأنك رجل
صعب المراس، وهذا ما أخبرت به. لكنها أشد صلابة منك؛ ففى حیاتك شخص واحد على الأقل

تحبُّه أكثر من نفسك، لكن روث لم تفعل ذلك ولن تفعل".

قال فان ألدن: "هذا یكفى، لقد طلبت حضورك هنا كى أخبرك بالعدل والإنصاف ما نویت القیام
به. آن لابنتى أن تنال شیئاً من السعادة، وتذكَّر، أننى سوف أكون خلفها دوماً".

نهض كیترینج وتوقَّف بجوار المدفاة، ثم رمى سیجارته، وبدأ حدیثه فى هدوء تام.

قال: "ما الذى تقصده بالضبط من كلامك هذا؟".

فقال ألدن: "أعنى أنه لا یحسن بك أن تسعى إلى اللجوء إلى القضاء".

قال كیترینج: "أوه هل هذا تهدید؟".

فقال ألدن: "اعتبره كما تشاء".

سحب كیترینج كرسیاً باتجاه الطاولة لیجلس فى مواجهة ألدن ثم قال:

"وماذا لو أننى سعیت للتقاضى لمجرد المضایقة؟".

هز ألدن كتفیه وقال:



"لیست لدیك أیة دعائم تستند إلیها إن سعیت لذلك أیها الأحمق، وسل محامیك، سیؤكدون لك
ذلك؛ فسمعتك السیئة غدت متندر أهل لندن كلهم".

ل فى أمر من تتخذ "أعلم أن روث منزعجة من أمر میریلى، وهذا حمق كبیر منها، فأنا لا أتدخَّ
من أصدقاء".

فقال ألدن بحدة "ماذا تعنى؟".

ضحك دیریك وقال: "أرى أنك لا تعلم كل شىء، سیدى إنك مضلل، وهذا ربما یكون طبیعیاً".

نهض وتناول قبعته وعصاه وتحرك باتجاه الباب.

ثم ألقى بضربته الأخیرة وقال: "إنَّ بذل النصح لیس من دأبى، لكن فى هذه الحال، أنصح ملحاً
بوجوب الصراحة التامة بین الوالد وابنته".

غادر الغرفة سریعاً وأغلق الباب خلفه فى ذات اللحظة التى انتفض فیها الملیونیر من مجلسه.

ثم قال وهو یعود ثانیة لمجلسه: "ما الذى یقصده بقوله هذا؟".

وصل قلقه إلى الذروة، فثمة شىء لم یتضح له تماماً، كان الهاتف بجوار مرفقه؛ فتناوله، وطلب
رقم هاتف منزل ابنته.

"مرحباً! مرحباً! هل هذا هو 81907 رقم هاتف منزل ماى فیر؟ هل السیدة كیترینج موجودة؟
هى بالخارج إذن! آه خرجت لتناول الغداء، متى ستعود؟ آه، حسناً؛ كلا، لیس هناك من رسالة".

أعاد سماعة الهاتف ضارباً إیاها فى غضب، وفى تمام الثانیة كان یقطع أرض الغرفة سیراً فى
انتظار جوبى، وقد وصل هذا الأخیر فى الثانیة وعشر دقائق.

صاح الملیونیر فى حدة: "ها، ماذا لدیك؟".

نة جیب مهترئة، وشرع یقرأ منها لكن السید جوبى تأنى وهو یجلس على الطاولة وأخرج مدوَّ
على نحو رتیب. أرهف الملیونیر سمعه لما یقرأ، والرضا یزداد على وجهه، وصل جوبى لنهایة

ه بصره نحو سلة المهملات. قراءته، ثم وجَّ

قال فان ألدن: "حسنًا! الأمر یبدو محسوماً، قضیتنا ستنتهى فى طرفة عین؛ فذلك الدلیل الخاص
بالفندق كفیل بالأمر،ألیس كذلك؟".

فقال جوبى وهو ینظر بحسد نحو كرسى مطلى بالذهب: "إنه دلیل قاطع".

ً ً



"وهو مالیاً فى وضع سیئ جداً؛ فهو یحاول الحصول على قرض كما ذكرت. وقد حصل بالفعل
على كل ما یستطیع تحصیله اعتماداً على ما یقدِّر الحصول علیه من میراث أبیه، وبمجرد شیوع
أخبار الطلاق، لن یستطیع الحصول على سنت واحد، لیس هذا فقط، فسوف یغرق فى دیونه

ویوضع تحت الضغط من هذه الزاویة، لقد نلنا منه یا جوبى، لقد سحقناه".

ضرب الطاولة بقبضة یده فى قوة، وعلت وجهه أمارات الحدة والشعور بالنصر.

قال جوبى بصوت خفیض: " یبدو أنَّ المعلومات مرضیة".

فقال الملیونیر: "علىَّ الآن الذهاب فى جولة بشارع كارزون. أنا ممتن لك جداً یا جوبى، لقد
أحسنت بالفعل".

علت ابتسامة رضا شاحبة وجه جوبى.

وقال: "شكراً لك یا سید فان ألدن، إننى أحاول تقدیم الأفضل".

ه فان ألدن مباشرة نحو شارع كارزون. بل نزل أولاً إلى المدینة؛ حیث أجرى مقابلتین لم یتوجَّ
أضافا رضًا إلى رضاه. ومن هناك استقل قطار الأنفاق إلى شارع داون. وبینما یسیر فى شارع
كارزون خرج شخص من البنایة رقم 160 والتفت سائراً باتجاهه، ومر كل منهما بالآخر على
رصیف المشاة. للحظة ظن الملیونیر أنه رأى دیریك كیترینج؛ فطول الرجل وبنیته قریبان منهما
عند دیریك. لكن حین تلاقت الوجوه، أدرك أنه رجل لا یعرفه، لكنه – لكنه لیس غریباً تماماً؛
فوجه الرجل یستدعى فى عقل الملیونیر صورة ما ممیزة لدیه، وهى مرتبطة بشىء غیر لطیف
لدیه. حاول اعتصار ذهنه لتذكُّره دون جدوى؛ فتابع طریقه وهو یهز رأسه فى توتُّر؛ إنه یكره

الشعور بالحیرة.

كان من الواضح أنَّ روث كیترینج كانت تنتظره، جرت نحوه وقبَّلته حین دخل.

"كیف تسیر الأمور یا والدى؟".

فقال ألدن: "على نحو ممتاز، لكن أود الحدیث معك قلیلاً یا روث".

شعر على الفور بالتغییر الذى انتابها؛ فلقد تغیَّر وجهها من ترحیب تلقائى بأبیها إلى حذر وترقُّب
لما عنده، فجلست على كرسى ضخم ذى أذرع.

فسألت: "ما الخطب یا أبى؟".

فقال فان ألدن: "لقد قابلت زوجك هذا الصباح".

"قابلت دیریك؟".
ً



"نعم. وقد قال لى أشیاء كثیرة، هى فى معظمها وقحة. وقبل أن یغادر بلحظات قال شیئاً لم
أفهمه. لقد نصحنى بأن تكون الثقة كاملة بین الوالد وابنته، فما الذى یعنیه بقوله هذا یا روث؟".

كت السیدة كیترینج فى كرسیها. تحرَّ

"لست أدرى ما یعنیه، وكیف لى أن أعرف یا أبى؟".

فقال فان ألدن: "بل تعرفین. لقد قال شیئاً آخر، عن أن له الحریة فى اتخاذ الأصدقاء فى مقابل
أنه لا یتدخل فى صداقاتك. ما الذى یعنیه بهذا؟".

فقالت روث كیترینج ثانیة: "لست أدرى".

جلس فان ألدن، وفمه مزموم فى تجهُّم.

"اسمعى یا روث، إننى لن أمضى فى طریقى هذا معصوب العینین. أنا لست متأكداً ما إن كان
زوجك یود إحداث متاعب أم لا. وهو الآن لا یمكنه إحداث هذه المتاعب. فلدىَّ الوسائل الكفیلة
بإسكاته، وإغلاق فمه نهائیاً، لكننى أرید أن أعرف إن كنت فى حاجة لاستخدام هذه الوسائل أم لا.

فما الذى عناه بأنَّ لدیك صداقات؟".

فهزت السیدة كیترینج كتفیها.

قالت فى تردد: "إنَّ لدىَّ أصدقاء كثیرین، ولست أدرى ما الذى یعنیه فعلاً".

بدا یتحدَّث الآن كما لو أنه یتحدَّث إلى خصم.

وقال: "لنكن أكثر وضوحاً، مَنِ الرجل الذى یعنیه؟".

"أى رجل؟".

"الرجل. الرجل الذى كان دیریك یلمِّح إلیه، رجل ذو منزلة خاصة من بین أصدقائك. لا داعى
للقلق، حبیبتى، أعلم أنه لیس ثمة ما یضر، لكن ینبغى علینا البحث فى أى شىء قد یُطرح فى
المحكمة؛ فبإمكان المحامین تحویر أمور كهذه وتصفیتها. أرید منك الآن معرفة هذا الرجل ومعرفة

مدى درجة الود التى بینكما".

لم تجب روث؛ بل ظلت تفرك یدیها ببعضهما فى انهماك حاد وعصبى.

فقال فان ألدن فى صوت أكثر نعومة: "هیا یا حبیبتى، لا تخافى من والدك العجوز. أنا لست
قاسیاً جداً، ألم أكن متسامحاً حتى فى تلك المرة بباریس؟ اللعنة!".

ً َّ



توقَّف مشدوهاً.

ثم قال مغمغماً: "إنه هو، ظننت أنى عرفت وجهه".

"ما الذى تتحدث عنه یا أبى؛ أنا لا أفهم شیئاً".

سار الملیونیر نحو ابنته وأمسك بها من معصمها بقوة.

"تحدثى، یاروث، هل عدت لمقابلة ذلك الشخص ثانیة؟".

"أى شخص؟".

"ذلك الذى تنازعنا بسببه منذ سنوات، تعلمین من أعنى".

"هل تعنى – ترددت قلیلاً – هل تعنى أمیر لاروش؟".

فقال فان ألدن متذمراً: "أمیر لاروش! لقد أخبرتك أنه لا یصلح لأن یكون أكثر من محتال. لقد
ارتبطت به بشدة، لكننى استطعت انتزاعك من بین مخالبه".

فقالت روث بمرارة: "نعم، فعلت. وزوجتنى من دیریك كیترینج".

فقال الملیونیر بحدة "أنت أردت ذلك".

فهزت رأسها.

فقال فان ألدن ببطء: "والآن، لقد عدت الآن لملاقاته – بعد كل ما قلته لك. لقد كان فى هذا
المنزل الیوم، لقد رأیته بالخارج، ولم أستطع تمییزه للوهلة الأولى".

استعادت روث كیترینج رباطة جأشها وقالت:

"أرید أن أقول لك شیئاً واحداً یا أبى، لقد كنت مخطئاً تماماً بشأن أرماند – أعنى أمیر لاروش.
أعلم أنَّ عدة حوادث تستوجب الندم حدثت له فى شبابه – وقد أخبرنى بهذه الحوادث – لكنه طالماً

قت بیننا فى باریس، والآن -". كان مهتماً بى، وقد انفطر قلبه حین فرَّ

قاطعتها زمجرة أبیها الساخطة.

"إذن فقد وقعت فى هذا الشرك؟ أنت، ابنتى أنا! یاإلهى!".

نفض یدیه عنها وقال:

ً



"إن النساء أحیاناً یكن فى غایة الحماقة!".



الفصل السادس

میریلى
خرج دیریك كیترینج من جناح فان ألدن باندفاع شدید جعله یصطدم بامرأة كانت تسیر فى الممر.
اعتذر لها، وقبلت اعتذاره بابتسامة ودودة وتجاوزته تاركة لدیه انطباعاً حسناً بأسلوبها اللطیف

وعینیها الرمادیتین الجمیلتین.

مع كل ما أبداه من لا مبالاة، إلا أن مقابلته مع والد زوجته قد هزته بشدة. تناول الغداء منفرداً،
ثم انطلق - وهو مكدر - باتجاه تلك الشقة الفخمة التى تسكنها السیدة التى تدعى میریلى. استقبلته

امرأة فرنسیة بالابتسامات، وقالت له:

"تفضل یا سیدى؛ فالسیدة تستریح قلیلاً".

قادته إلى غرفة طویلة ذات طابع غربى یعرفه جیداً. كانت میریلى مستلقیة على الأریكة
الطویلة، مستندة إلى عدد هائل من الوسائد جمیعها بدرجات متفاوتة من اللون الكهرمانى، منسجمة
مع اللون الأصفر الذهبى لبشرتها. كانت جمیلة القوام، ورغم أن وجهها من خلف قناعه الأصفر

بدا منهكاً، فقد كان له سحره الخاص، وقد ارتسمت على شفتیها ابتسامة ترحیب نحو كیترینج.

حیاها ثم دفع بنفسه إلى كرسى.

"ماذا كنت تفعلین بنفسك؟ أظنُّك استیقظت من نومك للتو؟".

اتسع الفم البرتقالى بابتسامة كبیرة وقالت: "لا، بل كنت فى العمل".

مدَّت یدها الطویلة الشاحبة نحو البیانو، فخرجت منه نغمات غیر منتظمة.

"لقد كان أمبروز هنا. كان یعزف لى المقطوعة الموسیقیة الجدیدة".

أومأ كیترینج برأسه دون أن یبدى اهتماماً؛ فلم یكن دیریك مهتماً أبداً بشأن كلود أمبروز أو
بالتصمیم الموسیقى الراقص الذى وضعه لمسرحیة بیر جنت لهنریك إبسن. فقدان الاهتمام ذاته
كان لدى میریلى، سوى أنه كانت ترى فى مشروعه فرصة فریدة لها لتقدیم إصدارها الخاص من

شخصیة أنیترا.

قالت مغمغمة: "إنها رقصة رائعة، سأضع فیها كل الأحاسیس المفعمة للصحراء. سأرقصها
عة بشتى أشكال الجواهر –آه، بالمناسبة یا حبیبى، لقد رأیت بالأمس عقد لؤلؤ بمحل فى مرصَّ



شارع بوند – لؤلؤ أسود".

ثم توقَّفت، ونظرت نحوه مستنهضة.

فقال كیترینج: "عزیزتى، لا جدوى من الحدیث معى عن لآلئ سوداء؛ فأنا فى اللحظة الراهنة،
لا جدوى منى".

انتبهت سریعاً لنبرة صوته؛ فنهضت، وقد اتسعت عیناها السوداوان الكبیرتان، وقالت:

"ما الذى تقوله یا دیریك؟ ما الذى تعنیه؟".

فقال كیترینج: "حماى العزیز، یرتِّب للنهایة التى لا مردَّ لها".

"ماذا؟".

"أعنى أنه یرید تطلیقى من روث".

فقالت میریلى: "ما هذا الحمق، وما الذى یدفع روث لطلب الطلاق؟".

فقال: "أنت السبب الرئیسى".

فهزت كتفیها فى لا مبالاة.

وقالت فى نبرة تقریریة جداً: "هذا حمق، حمق بالغ".

فكرر دیریك متفقاً: "حمق بالغ حقاً".

فقالت میریلى: "ما الذى ستفعله حیال هذا الأمر؟".

"ما الذى یمكننى فعله یا عزیزتى؟ فمن جانب، الرجل بالغ الثراء؛ ومن جانب آخر، أنا غارق
فى الدیون. الأمر سینتهى لمصلحته ولا شك".

فعلقت میریلى قائلة: "غریبون هم أولئك الأمریكیون، لقد بدا الأمر وكأن زوجتك كانت مغرمة
بك".

فقال دیریك: "حسناً، ماذا سنفعل حیال هذا؟".

فنظرت إلیه فى تساؤل، فاتجه نحوها وقال:



"هل تقفین إلى جوارى؟".

"ما الذى تعنیه؟ تعنى بعد ــــــــــ؟".

فقال كیترینج: "نعم، بعد أن یهاجمنى الدائنون، هجوم الذئاب على طریدتهم، إننى متیَّم بك یا
میریلى؛ فلا تتركینى".

قالت: "تعلم أنى أحبك یا دیریك".

فطن إلى ملمح المراوغة فى نبرة صوتها؛ فقال:

"هكذا إذن؟ الآن حیث تغادر الجرذان المركب الغارق".

"أوه، دیریك!".

فقال بعنف: "قولیها، قولى إنَّك ستتخلین عنى، ألیس كذلك؟".

هزت كتفیها بلا مبالاة، وقالت:

"إننى أحبك عزیزى – بالتأكید مغرمة بك؛ فأنت فتى ساحر، لكن الوضع هكذا سیكون غیر
عملى".

"أنتِ دائماً فى ركاب ثرى، ألیس كذلك؟".

"لیكن، إن كان هذا ما تفهمه".

مالت بظهرها على وسائدها، وأرخت رأسها، وقالت:

"أنا أحبك یا دیریك، على أیة حال".

سار نحو النافذة ووقف هناك ینظر منها ویعطى رفیقته ظهره. فرفعت هى نفسها على مرفقیها
وحدَّقت إلیه فى فضول.

"فیمَ تفكر یا حبیبى؟".

"فأدار وجهه وابتسم، كانت ابتسامة مریبة، ابتسامة أقلقتها.

"كنت أفكر، قدراً، فى امرأة".



"امرأة؟".

ألحت میریلى على ما لم تفهمه فى حدیثه.

"أكنت تفكِّر فى امرأة أخرى؟".

"أوه، لا تنزعجى من هذا عزیزتى؛ إنها مجرد صورة جمیلة فى ذهنى، صورة لامرأة ذات
عیون رمادیة".

فقالت میریلى فى حدة: "متى قابلتها؟".

"لقد اصطدمت بسیدة فى ممر فندق السافوى".

"حسناً، وماذا قالت؟".

"ما أذكره، أننى قلت: "معذرة" وردت هى قائلة "لا بأس" أو شیئاً على نحو ذلك".

فقالت فى إصرار: "وماذا بعد؟".

"لا شىء، كانت تلك هى نهایة القصة".

فقالت: "إننى لا أفهم كلمة واحدة مما تقول".

فقال دیریك: "إنها صورة لامرأة ذات عیون رمادیة، وأغلب الظن أنى لن أراها ثانیة".

"وما یمنعك؟".

"الظاهر أنها قد جلبت لى الحظ السیئ، هكذا تكون النساء أحیاناً".

انسلت میریلى بهدوء من أریكتها، وسارت نحوه، ومدت ذراعاً طویلة ثعبانیة، لفتها حول عنقه.

غمغمت قائلة: "أنت أحمق یا دیریك، أحمق جداً. وأنا أحبك بشدة. لكننى لا أرید الفقر – بالقطع،
لن أحیا فى الفقر. والآن، اسمعنى، الأمر بسیط جداً. علیك أن تصلح ما بینك وبین زوجتك".

فقال دیریك بجفاف: "أخشى أنَّ هذا لن یكون فى نطاق الممكن".

"كیف؟ لست أفهم".

"فان ألدن لن یتراجع، إنه من الرجال الذین یتخذون القرار ویلتزمون به".

ً ً



فأومأت متفهمة وقالت: "لقد سمعت به، إنه رجل ثرى جداً، ألیس كذلك؟ بل هو تقریباً أغنى
رجل فى أمریكا، منذ یومین، اشترى من باریس أعظم ماسة فى العالم – ماسة تدعى "قلب

النیران"".

لم یجب كیترینج، فتابعت حدیثها:

"إنها جوهرة رائعة – جوهرة لا تلیق إلا بامرأة مثلى؛ فأنا أحب الجواهر یا دیریك؛ فهى تهمس
لى بأشیاء. آه! لكم هو رائع امتلاك جوهرة مثل "قلب النیران"".

أطلقت تنهیدة خاطفة، ثم عادت لواقعیتها ثانیة.

"أنت لا تفهم هذه الأشیاء یا دیریك؛ فأنت رجل. إنَّ فان ألدن سیعطى هذه الجوهرة لابنته، حسب
ظنِّى، ألیست هى ابنته الوحیدة؟".

"نعم".

"هذا یعنى أنه حین یموت، سترث هى كل ماله. ستصبح امرأة ثریة جداً".

فقال كیترینج فى جفاء: "هى كذلك بالفعل، فقد منحها ملیونى دولار حین تزوجت".

"ملیونى دولار! لكن هذا مبلغ كبیر جداً، فماذا لو ماتت فجأة؟ هذا یعنى أن هذا المال سیئول
إلیك، ألیس كذلك؟".

فقال كیترینج ببطء: "هذا صحیح طالما ظل الوضع على حاله؛ فهى حسب علمى لم تكتب
وصیَّتها".

فقالت: "رائع، فإذا ماتت، كان ذلك حلاً".

ساد الصمت لحظات، ثم انطلق كیترینج ضاحكاً.

"یعجبنى عقلك البسیط العملى یا میریلى، لكن للأسف ما ترغبین به لن یكون؛ فحالة زوجتى
الصحیة ممتازة".

قالت میریلى: " نعم لكن أحیاناً تقع حوادث".

فنظر إلیها بحدَّة لكنه لم یجب.

فتابعت حدیثها:



ف وفق احتمالات. والآن اسمعنى یا دیریك، "أنت على صواب یا عزیزى، ینبغى ألا نتصرَّ
ینبغى أن یتوقف حدیث الطلاق هذا، ینبغى أن تتخلى زوجتك عن هذه الفكرة".

"وإذا لم تفعل؟".

ضاقت عیناها بشدة وقالت:

"بل ستفعل؛ فزوجتك من النوع الذى یتخوَّف من الدعایات؛ فثمة خبر أو اثنین بشأن طلاقها لن
تحب أن یقرأه أصدقاؤها فى الصحف".

فسأل كیترینج بحدة: "ماذا تعنین؟".

ضحكت میریلى وهى تعود برأسها للخلف.

"أعنى ذلك الرجل الذى یدعو نفسه دوق لاروش. إننى أعرف كل شىء بشأنه، لا تنس أننى
امرأة باریسیة. لقد كان حبیبها قبل الزواج منك، ألیس كذلك؟".

فأمسك كیترینج بكتفیها فى قوة.

وقال: "هذه كذبة حقیرة. وتذكَّرى - لو سمحت - أن من تتحدثین عنها هى زوجتى على كل
حال".

فتجهَّمت میریلى قلیلاً، وقالت شاكیة: "مبالغون أنتم أیها الإنجلیز. إنَّ الأمریكیین باردون جداً
ل أبوها فى الأمر وأقصاه، بالمقارنة. لكن اسمح لى بالقول إنَّها كانت تحبّه قبل الزواج منك، وتدخَّ
وقد بكته الابنة كثیراً، لكنها أطاعت والدها. لكن ثمة قصة مختلفة ینبغى أن تعرفها یا دیریك، إنها

الآن تقابله كل یوم تقریباً، وفى الرابع عشر من هذا الشهر ستذهب لملاقاته فى باریس".

فقال كیترینج: "كیف علمت هذا كله؟".

"عزیزى دیریك، إنَّ لدى أصدقاء فى باریس یعرفون الدوق جیداً. إنَّ أمر لقائهم مرتَّب بالكامل؛
فهى ستقول إنَّها ذاهبة للریفییرا، لكنها ستذهب لملاقاته فى باریس و – ومن یدرى! نعم، نعم ثق

بكلامى، لقد رتَّبا للقاء".

وقف دیریك كیترینج فى مكانه دون حراك.

فقالت فى صوت خفیض: "أرى أنك لو كنت حصیفاً، لأحكمت سیطرتك علیها، بإمكانك أن تشد
علیها الخناق".

فصاح بها: "هلا هدأتِ، أغلقى فمك اللعین هذا".
ً



فدفعت میریلى نفسها إلى أریكتها ضاحكة، والتقط دیریك قبعته ومعطفه وغادر الشقة، ضارباً
بابها فى عنف. فى حین ظلت میریلى فى أریكتها تضحك لنفسها فى هدوء، لم تكن سعیدة بما

تفعل.



الفصل السابع

خطابات
"تقدِّم السیدة سامویل هارتفیلد تمنیاتها الطیبة للآنسة كاثرین جراى، وترجو بیان أنه وفق الظروف

الحالیة فإن الآنسة جراى قد لا تكون مدركة ــــــــ".

كانت السیدة هارتفیلد تكتب خطابها بفصاحة شدیدة حتى الآن، ثم توقَّفت بشكل مفاجئ، حین
واجهتها المعضلة الكبرى التى تواجه الكثیرین حال الكتابة – إنها معضلة التعبیر عن الذات

باستخدام ضمیر الغائب دون أن تعدم اللباقة.

قت السیدة هارتفیلد الخطاب وبدأت من جدید. وبعد لحظات من التردد، مزَّ

عزیزتى الآنسة جراى – مع تقدیرى الكامل لجهودك التى بذلتها على النحو المناسب حیال ابنة
عمى إیما (والتى كانت وفاتها صدمة لنا جمیعاً)، إلا أنه لا یسعنى سوى الشعور –

ومرة أخرى توقَّفت السیدة هارتفیلد عن إتمام خطابها، ومرة أخرى كان مصیر الخطاب إلى سلة
القمامة. ولم تتم السیدة خطابها إلا بعد أربع محاولات فاشلة، حین كتبت الرسالة التى أرضتها.
ووصل الخطاب الذى كان مختوماً بخاتم البرید الباهت، ومعنوناً إلى الآنسة كاثرین جراى، لیتل
كرامبتون، ساینت مارى مید، كینت، وقد كان الخطاب بجوار طبق إفطارها فى صباح الیوم التالى

ومعه خطاب آخر یبدو أكثر أهمیة فى ظرف أزرق.

فتحت كاثرین جراى الخطاب الأول، وكانت النسخة النهائیة منه كالتالى:

عزیزتى الآنسة جراى، أود أنا وزوجى أن نقدِّم جزیل شكرنا لما بذلتموه من خدمات تجاه ابنة
عمى المسكینة إیما. لقد كانت وفاتها صدمة لنا جمیعاً، رغم إدراكنا منذ زمن مرضها العقلى،
وأرى أن رغباتها الأخیرة تجاه الوصیة كانت نابعة من عقل غیر واع، وهى لم تكن لتصمد
بالطبع إذا عرضت للبحث فى أیة محكمة. ولیس لدىَّ أدنى شك أنك بما تحظین به من رجاحة
عقل قد أدركت فعلاً تلك الحقیقة. ویرى زوجى أنه لو تمَّ التفاهم فى الأمر على نحو من
الخصوصیة، فسیكون ذلك أفضل. ویسعدنا كثیراً أن نزكِّیك بقوة لوظیفة مماثلة، ونرجو منك

قبول هدیة بسیطة منا، وتقبَّلى أخلص الأمنیات.

مارى آن هارتفیلد

مت قلیلاً، ثم قرأته ثانیة. كان وجهها وهى تضع الخطاب بعد قرأت كاثرین جراى الخطاب، وتبسَّ
قراءته للمرة الثانیة یبدو علیه التفكُّه الواضح، ثم تناولت الخطاب الثانى، وبعد قراءة متأنیة موجزة



وضعت الخطاب ثم حدقت أمامها مباشرة، لكن دون ابتسامة هذه المرة، كان من الصعب للغایة
لأى مراقب یراها الآن أن یخمِّن ما تخفیه نظرتها الهادئة من مشاعر.

كانت كاثرین جراى فى الثالثة والثلاثین من العمر، وهى ابنة عائلة ثریة، لكنَّ أباها خسر كل
ماله، واضطرت كاثرین للعمل منذ سن مبكرة، كانت لا تزال فى الثالثة والعشرین حین بدأت

عملها كمرافقة للسیدة العجوز هارتفیلد.

كان معروفاً عن السیدة هارتفیلد صعوبة معاشرتها للمرافقین. فما إن یأتوا حتى ینصرفوا، فكانوا
ت كاثرین لین بالأمل، ثم سریعاً ما ینصرفون باكین، لكن منذ اللحظة التى خطَّ یبدءون عملهم محمَّ
جراى بقدمها منزل لیتل كرامبتون - منذ عشر سنوات مضت - ساد السلام التام. ولا أحد یعرف
كیف حدث ذلك، إن الحواة لا یتعلَّمون صنعتهم بل یولدون حواة. وكاثرین جراى ولدت ومعها
قدرة السیطرة على السیدات العجائز، والكلاب، والأطفال الصغار، وهى تفعل ذلك دون عناء

یذكر.

فى سن الثالثة والعشرین، كانت كاثرین فتاة هادئة لها عینان جمیلتان. الآن وهى فى الثالثة
والثلاثین هى امرأة هادئة، لها ذات العینین الرمادیتین، تشع بهما على العالم بصفاء وبشاشة لا

یهزهما شىء، وفوق ذلك، وُهبت كاثرین روح فكاهة لا تزال تتمتع بها.

وبینما هى تجلس على مائدة إفطارها، دق جرس الباب، مصحوباً بنقر بمقرعة على الباب. وبعد
لحظات فتحت الخادمة الصغیرة الباب وقالت فى لهاث:

"دكتور هاریسون".

دخل الطبیب ضخم الجثة متوسط العمر، تملؤه حیویة ونشاط نمَّت عنهما انقضاضته على مقرعة
الباب.

"صباح الخیر یا آنسة جراى".

"صباح الخیر یا دكتور هاریسون".

قال الطبیب بادئاً الحدیث: "لقد أتیت مبكراً ودون موعد، فى حال وصول شىء من آل هارتفیلد
هؤلاء إلیك. السیدة سامویل هذه – امرأة خطیرة جداً".

دون كلمة واحدة، تناولت كاثرین خطاب السیدة هارتفیلد من على الطاولة وأعطته إیاه. وبقدر
كبیر من الاستمتاع راقبت قراءته المتأنِّیة للخطاب، وانعقاد حاجبیه الكثین، وأصوات تذمُّره الحادة

اعتراضاً على ما یقرأ، ثم ألقى به على الطاولة.

قال غاضباً: "شىء بشع فعلاً، لا تسمحى لهذا الكلام أن یثیر قلقك یا عزیزتى. إنَّه كلام فارغ؛
فعقل السیدة هارتفیلد كان سلیماً، تماماً كعقلى وعقلك، ولیس هناك من أحد یمكنه قول العكس. إنهم

ً



لا یملكون شیئاً یستندون إلیه، وهم یعلمون ذلك. وحدیثهم عن نقل الأمر إلى المحكمة هو محض
یة. اسمعى یا عزیزتى، لا تسمحى لهم هراء؛ ومن ثم فهذه لیست إلا محاولة لإقناعك بترضیة سرِّ
بخداعك بمعسول الكلام. ولا تتصورى أنَّ علیك التعفُّفَ عن هذا المال، أو أن تستسلمى لهواجس

تأنیب أحمق للضمیر".

"الحق أنَّ تلك الهواجس لم تواتنى أبداً؛ فكل هؤلاء الناس كانوا أقرباء بعیدى الصلة بزوج السیدة
بوا منها قط أو یسألوا عنها أبداً طوال حیاتها". هارتفیلد، ولم یتقرَّ

قال الطبیب: "أنت امرأة طیبة، أعلم أنك عشت معها حیاة صعبة طوال السنوات العشر الماضیة،
وأنت تستحقین كل مدَّخرات السیدة العجوز؛ مهما كان قدرها".

فابتسمت كاثرین وهى فى حال من التأمُّل.

قالت مكررة عبارته: "مهما كان قدرها، أنت لا تعلم قدرها یا دكتور".

"حسنًا، ستكون بما یكفى لإدرار خمسة آلاف كل عام أو نحو ذلك".

فأومأت كاثرین برأسها.

وقالت: "هذا ما كنت أظنه، لكن اقرأ هذا".

ناولته الخطاب الذى كان بالظرف الطویل الأزرق. قرأ الطبیب الخطاب وزفر زفرة اندهاش
كامل.

غمغم قائلاً: "مستحیل، مستحیل".

لقد كانت واحدة من المسهمین الأصلیین فى شركة مورتالدز. وعلى مدار الأربعین عاماً الماضیة
كانت تدرّ أسهمها ما بین ثمانیة إلى عشرة آلاف فى العام. وأنا على یقین أنها ما كانت لتنفق
أربعمائة منها على الأكثر فى كل عام. لقد كانت حریصة جداً على المال؛ حتى إننى ظننت أنها

مجبولة على الحرص فى إنفاق كل سنت".

"وطوال تلك المدة وهذا الدخل یتراكم بفائدة مركَّبة، إنك ستصبحین امرأة ثریة للغایة، عزیزتى".

فقالت: "نعم، سأكون".

كانت تتحدث بلهجة محایدة وغیر شخصیة، كما لو أنها تتأمل الموقف من خارجه.

فقال الطبیب معداً نفسه للرحیل: "حسناً، تهانىَّ المخلصة لك یا كاثرین"؛ ثم نقر خطاب سامویل
بإبهامه وقال: "لا تقلقى بشأن تلك المرأة أو بخطابها البغیض هذا".



فقالت كاثرین فى تساهل: "إنه لیس بالكریه فى الحقیقة، فوفق هذه الظروف أراه رد فعل طبیعیا
جداً".

فقال الطبیب: "أحیاناً أحتار فى أمرك".

"لماذا؟".

"لما ترینه طبیعیاً فى غرائب الأمور".

فضحكت كاثرین جراى.

ة لزوجته على الغداء، وقد ابتهجت كثیرًا لما سمعته. روى الطبیب تلك الأنباء السارَّ

"أمر عجیب – أن تكون للسیدة هارتفیلد كل هذا المال، إننى سعیدة؛ لكون هذا المال ذهب
لكاثرین جراى. هذه الفتاة أقرب لأن تكون ملاكاً".

فالتوى وجه الطبیب ساخراً.

"لا؛ إن كاثرین جراى أمیل لأن تكون إنسانة طبیعیة من أن تكون ملاكاً".

فقالت الزوجة وهى تغمز بعینها: "حسنًا، اعتبرها ملاكاً ذا روح دعابة. ومع هذا، فلا أظنك
لاحظت قط أنها - فى الحقیقة - جمیلة جداً".

فقال الطبیب باندهاش حقیقى: "كاثرین جراى؟ بل أعلم أنَّ لها عینین جمیلتین جداً".

فصاحت الزوجة: "آه منكم أیها الرجال، عمیان كالخفافیش. إنَّ كاثرین تحظى بكل صفات
الجمال، ولا ینقصها سوى بعض الثیاب المناسبة!".

"ثیاب؟ وما بال ثیابها؟ لطالما كانت حسنة المظهر".

تنهَّدت الزوجة بنفاد صبر؛ فى حین نهض الطبیب لیستعد لبدأ جولاته على مرضاه.

قال مقترحاً: "یجدر بك زیارتها یا بولى".

فردت السیدة هاریسون مباشرة: "سوف أفعل".

وقد وفَّت بوعدها قرب الساعة الثالثة.

ً



قالت بنبرة دافئة وهى تشد على یدى كاثرین: "أنا سعیدة جداً یا عزیزتى، وكل من فى القریة
سیسعد لهذا أیضاً".

فقالت كاثرین: "وددت لو أنَّك جئت؛ لأننى أردت السؤال عن جونى".

"أو! جونى، حسنًا ـــــــ".

جونى هو الابن الأصغر للسیدة هاریسون، وقد بدأت السیدة فور الحدیث عنه سرد روایة طویلة
عن زائدة جونى الأنفیة ولوزتیه، وكیف أنها التهبت بشدة. فى حین جعلت كاثرین تنصت لقصتها
فى تعاطف كبیر. إنَّ العادات الراسخة لا تموت سریعاً؛ فقد كان الاستماع بصبر هو قدرها طوال
السنوات العشر الماضیة. وهذا أحد نماذج استماعها: "عزیزتى، هل أخبرتك من قبل عن حفل
البحریة فى بورتسموث. ذاك حین أُعجب لورد تشارلز بثیابى لیلتها". فتجیب كاثرین بهدوء وود:
"أظنُّك فعلت ذلك یا سیدة هارتفیلد، لكننى نسیت تفاصیل ذلك، فهلا أخبرتنى بها ثانیة؟"، فتعود
السیدة العجوز لحكایة القصة كاملة، مع الكثیر من التصحیحات والتوقُّفات، والتفاصیل. وتكون

كاثرین منصتة بنصف قدرتها الذهنیة، وترد بالردود المناسبة حال توقُّف السیدة ...

والآن، وبذات الازدواج الذهنى الغریب الذى اعتادته، جعلت تستمع إلى السیدة هاریسون.

وبعد نصف ساعة من الحدیث، انتبهت السیدة فجأة، ثم قالت متعجبة: "لقد ظللت أتحدَّث عن
نفسى طوال نصف ساعة، مع أنى أتیت هنا للحدیث معك فیما تخططین له".

"لا أدرى، فلیس لدى أیة خطط حتى الآن".

"عزیزتى – لا أحسبك تبقین هنا".

ابتسمت كاثرین من نبرتها الفزعة.

"لا، لن أبقى، إننى أرید الرحیل؛ فأنا لم أر جل أنحاء البلاد، كما تعلمین".

"إننى لا أتصوَّر كم كانت تلك السنوات بشعة؛ فلقد أمضیتِها شابة محبوسة هنا".

یة تامة". فقالت كاثرین: "لست أدرى إن كانت بشعة، لقد عشتها بحرِّ

لاحظت ذهول ضیفتها، فاحمرَّ وجهها قلیلاً.

یة بالمعنى المادى". "قد یبدو قولى هذا أحمق، لم تكن هناك حرِّ

فقالت السیدة هاریسون فى ارتیاح: "لا أظن ذلك بالفعل". وقد تذكَّرت أنَّ كاثرین نادراً ما كانت
تأخذ إجازة.

ً ً



"لكن القید المادى الشدید هذا یتیح آفاقاً ذهنیة ضخمة؛ فدائماً ما تكون لك الحریة فى التفكیر.
لطالما كنت أشعر فى كل تلك السنوات بحریة العقل".

فهزت السیدة هاریسون رأسها، وقالت:

"لا یمكننى فهم هذا".

"لو كنت مكانى لأمكنك فهمه. لكن - على أیة حال - أشعر برغبة فى التغییر. إننى أرید – أرید
تغیراً فى سیر الأحداث. لیس بالنسبة لى بالطبع، فأنا لا أعنى ذلك. بل أرید أن أكون وسط
الأحداث – أحداث مثیرة – حتى لو كنت أنا المشاهد الوحید فیها. إنها أحداث لیست من شاكلة ما

یقع بساینت مارى مید".

قالت السیدة هاریسون: "هذا صحیح ولا شك".

فقالت كاثرین: "سأذهب أولاً إلى لندن، فینبغى أن أقابل بعض المحامین، بعد ذلك، أظن أننى قد
أسافر للخارج".

"ممتاز".

"لكن قبل كل شىء ــــــــ".

"ماذا؟".

"ینبغى أن أبتاع بعض الملابس".

فصاحت زوجة الطبیب: "هذا بالضبط ما قلته لآرثر هذا الصباح. أتعلمین یا كاثرین، أنك قد
تبدین جمیلة على نحو لافت لو حاولت ذلك".

ضحكت الآنسة جراى دون تأثُّر باد.

وقالت فى لهجة صادقة: "لا یمكنك بأى حال خلق امرأة جمیلة منى. لكننى سأستمتع حقاً بشراء
بعض الملابس الجدیدة. أخشى أننى كثیراً ما أتحدَّث عن نفسى بشكل بشع".

نظرت لها السیدة هاریسون نظرة فطنة.

وقالت بجفاف: "لابد أن تجربتك القادمة ستكون غریبة علیك تماماً".

ذهبت الآنسة كاثرین لتودِّع الآنسة العجوز فینر قبل أن تغادر البلدة. الآنسة فینر كانت أكبر
بعامین من السیدة هارتفیلد، وكانت مأخوذة بنجاحها فى تجاوز صدیقتها المتوفیة عمراً.



قالت لـ كاثرین مزهوة: "لا أحسب أنك كنت تتوقعین أن أعیش لما بعد وفاة جین هارتفیلد؟ لقد
كنَّا رفاق دراسة. وها هى قد ماتت وبقیت أنا، من كان یتوقع هذا الترتیب؟!".

فقالت كاثرین على نحو آلى: "لطالما كنت تأكلین الخبز الأسمر فى العشاء".

"ممتاز أنك ما زلت تذكرین یا عزیزتى، هذا صحیح بالفعل، لو أنَّ جان داومت ولو على شریحة
صغیرة من الخبز الأسمر كل مساء وتناولت قلیلاً من المنبِّهات مع وجباتها، لربما كانت بیننا

الآن".

توقَّفت السیدة العجوز، وأومأت برأسها فى زهو؛ ثم تابعت بشىء تذكَّرته للتو:

"وأنت أیضًا حصلت على مال كثیر، حسبما سمعت. حسنًا، حسنًا. حافظى علیه جیداً. إذن أنت
ذاهبة إلى لندن للاستمتاع قلیلاً؟ لكن لا تنشغلى بالزواج، عزیزتى؛ لأنك لن تتزوجى. فلست من

النوع الذى یجذب الرجال، إضافة إلى أنك جاوزت أوانه، كم عمرك الآن؟".

فقالت كاثرین: "ثلاث وثلاثون".

فقالت مس فینر متشكِّكة: "حسنًا، هذا لیس سیئاً للغایة، لكنك فقدت بالطبع نضارتك الأولى".

فقالت كاثرین، مستمتعة بالحدیث: "إننى خائفة بشدة".

قالت السیدة فینر بلطف: "لكنك فتاة طیبة للغایة، وأنا على یقین من أنَّ كثیراً من الرجال قد
یفعلون أى شىء لاتخاذك زوجة بدلاً من أولئك الثرثارات اللواتى انتشرن هذه الأیام وهنَّ یظهرن
. وداعاً عزیزتى، وأرجو أن تستمتعى بحیاتك، لكن اعلمى أنَّ من أرجلهن ما یأباه االله علیهنَّ

الأمور نادراً ما تبدو على حقیقتها".

غادرت كاثرین، متأثِّرة بتلك النصائح، وأتاها ما یقارب من نصف أهل القریة لیودعوها عند
محطة القطار، بما فیهم خادمتها الصغیرة "ألیس" التى أحضرت لربة عملها باقة ورد صغیرة

یابسة وبكت بإخلاص.

قالت ألیس باكیة حین غادر القطار محطته: "لیس من الیسیر أن یجد المرء مثیلاً لها. منذ تخلَّى
عنا تشارلى أنا وفتاة مصنع الألبان، لم أجد أكثر عطفاً من الآنسة جراى، ورغم حساسیتها
المفرطة إزاء الأوانى النحاسیة والغبار، فإنها كانت خیر من یلاحظ أنَّ شیئاً ما یحتاج إلى مزید من

التنظیف. إننى ما حییت سأكون فى خدمتها؛ فهى امرأة نبیلة بحق، وهكذا أُسمِّیها".

هكذا كان رحیل كاثرین من سانت مارى مید.



الفصل الثامن

السیدة تامبلین تكتب خطاباً
قالت السیدة تامبلین: "حسنًا، حسنًا".

وضعت جانباً جریدة الدیلى میل، وحدقت إلى زرقة میاه المتوسط أمامها. فوق رأسها مباشرة،
تدلَّى فرع من شجرة میموزا ذهبیة؛ جعل مشهدها فى غایة الروعة، بشعرها الذهبى، وعینیها
الزرقاوین وثوبها الجمیل. كان شعرها الذهبى هذا یدین ببعض الفضل للمسات تجمیل فنیة، وكذلك
لون بشرتها الأبیض ذو الصبغة الوردیة، لكن اللون الأزرق لعینیها هو هبة ربَّانیة خالصة، وبهذا

تظل السیدة تامبلین وهى فى الرابعة والأربعین فى نطاق السیدات الجمیلات.

وبقدر جاذبیتها تلك، لم تكن السیدة تامبلین تفكِّر فى نفسها أبداً. تحدیداً لم تكن تفكِّر فى مظهرها؛
فقد كانت تفكِّر دوماً بمسائل أهم.

لقد كانت السیدة تامبلین شخصیة معروفة فى الریفییرا، وحفلاتها فى فیلا مارجریتا ذائعة
الصیت. لقد كانت امرأة على قدر كبیر من الخبرة، وسبق لها الارتباط بأربعة أزواج. الزیجة
الأولى كانت مجرد طیش؛ ولذا ندر أن تشیر إلیها السیدة. كان لدى زوجها الأول هذا حدس صادق
بأنه سیموت فى كامل عافیته؛ فتزوجت أرملته من رجل صناعة ثرى یعمل فى صناعة الأزرار.
وقد رحل هو الآخر بعد ثلاث سنوات من الزواج – قیل إنَّ وفاته وقعت بعد مساء لطیف مع بعض
الرفاق المرحین. بعد ذلك تزوجت "الفیسكونت تامبلین" وهو مَنْ أمن لها الحیاة التى لطالما حلمت
بها. وقد احتفظت باسمه كلقب لها بعد زواجها الرابع. وزواجها الرابع، لم یكن إلا بهدف المتعة
المحضة؛ فالسید تشارلز إیفانز - شاب فى السابعة والعشرین من عمره - شدید الوسامة، مغرم

بالریاضة، لا یملك شیئًا من المال.

كانت السیدة تامبلین سعیدة وراضیة تماماً بحیاتها بشكل عام، لكنها أحیاناً ما تنشغل قلیلاً بما
یخص المال. إنَّ صانع الأزرار قد ترك لها ثروة معقولة، لكن باعتبار أنها السیدة تامبلین، فإنها
تمیل للقول: "المصائب لا تأتى فرادى"؛ كانت المصیبة الأولى هى تهاوى الأسهم بسبب الحرب،
والأخرى هى إسراف الزوج الراحل اللورد تامبلین. لكنها لا تزال مستریحة إلى وضعها المالى.

لكن مجرد الشعور بالارتیاح لا یكاد یكون مرضیاً لشخص له مزاج تامبلین.

لذا، ففى صباح هذا الیوم تحدیداً من شهر ینایر، فتحت عینیها الزرقاوین على اتساعهما وهى
تقرأ خبراً معیناً وتكرر فى غیر ترابط كلمة "حسنًا". كان رفیقها الوحید فى الشرفة ابنتها لینوكس
تامبلین. كانت لیونكس مثل شوكة فى جنب السیدة تامبلین؛ فهى فتاة لا تتمیز بلباقة، وتبدو أكبر

فعلیاً من سنِّها، ولها أسلوب تهكُّمى غریب، أقل ما یوصف به أنه غریب.



قالت السیدة تامبلین: "تصورى یا عزیزتى".

"ما الأمر؟".

تناولت اللیدى تامبلین صحیفة الدیلى میل، وناولتها ابنتها، وأشارت بإصبع مهتز نحو الفقرة
موضع الاهتمام.

قرأت لینوكس الفقرة دون أدنى قدر من الانفعال البادى على أمها، ثم أعادت إلیها الجریدة.

وسألت: "ما اللافت للنظر فى هذا؟ إنَّه خبر یحصل فى كل یوم؛ حیث السیدات العجائز اللواتى
فى أنحاء الریف یمتن بعد ترك ثرواتهن التى تقدَّر بالملایین لمرافقاتهن الوضیعات".

فقالت الأم: "نعم، هذا أعلمه یا عزیزتى، وأكاد أجزم أنَّ الثروة لیست بالقدر الذى أدعوه؛
فالصحف لا تكون دقیقة أبداً. لكن حتى لو كانت نصف ما ذكر ــــــــ".

فقالت لینوكس "حسنًا، إنها لیست كذلك على أیة حال".

قالت السیدة تامبلین: "لیس تماماً یا عزیزتى؛ فهذه الفتاة "كاثرین جراى" هى فعلیاً من أبناء
عمومتى؛ فهى من آل جراى فى ورسیسترشیر، فرع إدجوورث. إنها ابنة عمى مباشرة!

تصورى!".

فقالت لینوكس: "آه – ها".

قالت الأم: "فماذا لو أن ـــــــــ".

فقاطعتها لینوكس وهى تبتسم ابتسامة طالما كَبُر على والدتها فهمها: "لیس لنا من هذه الثروة
شىء".

فقالت السیدة برنة توبیخ خفیفة: "أوه یا عزیزتى".

كانت رنة توبیخ خفیفة جداً؛ لأن السیدة تامبلین اعتادت على صراحة حدیث ابنتها وما أسمته هى
طریقة لینوكس غیر المریحة فى فهم الأمور.

قالت السیدة ثانیة، عاقدة ما بین حاجبیها المحدَّدتین بعنایة: "ماذا لو – أوه، صباح الخیر یا
عزیزى تشابى، هل أنت ذاهب للعب التنس؟ رائع!".

ابتسم تشابى فى لطف، وقال بطریقة آلیة لامبالیة: "كم أنت رائعة فى هذه الثیاب البحریة التى
تردینها"، ثم تجاوزهما هابطاً درجات سلم الشرفة.



لت بتفكیرها لأمور الأعمال ثانیة: بحنان، قالت السیدة فى إثر زوجها: "حبیب قلبى هو"، ثم تحوَّ
"حسنًا، ماذا كنت أقول؟ آه، ماذا لو".

"بربك، أنهى جملتك هذه، إنها المرة الثالثة".

"حسنًا، كنت أفكر بأنه سیكون من اللطیف لو كتبنا إلى العزیزة كاثرین ودعوناها لزیارتنا هنا.

طبیعى ألا تكون على تواصل مجتمعى. سیكون جیداً بالنسبة لها أن تجد من أهلها من یساندها.
ستكون میزة لها، وهى كذلك بالنسبة لنا".

فسألت لینوكس: "إلى أى مدى یمكنك استدرارها؟".

فنظرت إلیها أمها نظرة لوم، وقالت مغمغمة:

"إنَّ علینا أن نتدبَّر وضعنا المالى، بكل تأكید؛ فالمشكلات تواتینا مجتمعة – فهناك الحرب –
وهناك إفلاس والدك".

فقالت لینوكس: "والآن یوجد تشابى، فهو رفاهیة مكلِّفة - إن أردت القول".

قالت السیدة متابعة أفكارها: "أذكر أنَّها كانت فتاة لطیفة، وهادئة، ولم ترغب قط فى دفع نفسها
للأمام، ولم تكن جمیلة، ولا من النوع الذى یستطیع اصطیاد الرجال".

قالت لینوكس: "هل ستترك تشابى لحاله إذن؟".

فنظرت إلیها اللیدى فى اعتراض وقالت: "تشابى لن یحاول أبداً أن ــــــــــ".

فقاطعتها لینوكس: "لا، لا أظنه یفعل؛ فهو یعرف جیداً أین یطبخ ثریده".

قالت السیدة تامبلین: "عزیزتى، إنَّ لدیك طریقة شاذة فى فهم الأمور".

فقالت لینوكس: "أنا آسفة".

جمعت السیدة تامبلین الجریدة والثیاب وحقیبة التجمیل، وبعض الخطابات المتنوعة.

قالت: "سأكتب فى التو خطاباً لكاثرین، وسأذكِّرها بأیام إدجوورث".

دخلت السیدة إلى منزلها وغرضها یلتمع فى عینیها.

وبخلاف خطاب السیدة سامیول هارتفیلد، تدفَّق الكلام بسهولة تحت قلمها، فكتبت أربع صفحات
دون جهد أو توقف، وحین أعادت قراءته لم تجد مبرراً لتغییر كلمة منه.

َّ



تلقَّته كاثرین فى الصباح حال وصولها إلى لندن. وسواء قرأت ما بین سطوره أم لا فذاك شىء
آخر. وضعته فى حقیبة یدها وخرجت حتى تدرك موعدها مع محامى السیدة هارتفیلد.

كان مكتب المحاماة قدیماً فى أحد شقق إن فیلد فى لینكولن، وبعد دقائق من التأخیر اصطُحبت
كاثرین لملاقاة المحامین فى حضور الشریك الأكبر بالمكتب، والذى كان رجلاً كبیراً رقیقاً، له

عینان زرقاوان تطل منهما الفطنة والرقة الأبویة.

ناقشوا معها وصیة السیدة هارتفیلد وعدة مسائل قانونیة أخرى خلال عشرین دقیقة، ثم سلَّمت
المحامى خطاب السیدة سامویل.

قالت: "أرى أنَّ من المناسب أن أریكم هذا الخطاب، رغم أننى أراه سخیفاً تماماً".

فقرأ الخطاب وعلى فمه ابتسامة خفیفة.

"لیس سوى محاولة خرقاء للابتزاز یا آنسة جراى، ولا أظننى مضطراً لأن أوضح لك أنَّ هؤلاء
الناس لا یملكون أیة حجة لادعاء المیراث، ولو تجاسروا على دحض الوصیة فلن یلقى ذلك أذناً

صاغیة فى المحكمة".

"كان ذلك هو ما خلص إلیه تفكیرى أنا أیضاً".

"لا یتحلَّى الناس بالحكمة دوماً؛ فلو أننى مكان السیدة سامویل لآثرت أن أحاول اكتساب عطفك
بدلاً من مقاضاتك".

"وهذا من بین ما وددت الحدیث معك فیه، إننى أود منح هؤلاء الناس مبلغاً من المال".

"لست مضطرة لذلك".

"أعلم هذا".

"ولن یقبلوا المال على النحو الذى قُصد به منحهم إیاه. سیعتبرون ذلك محاولة لترضیتهم، رغم
أنهم لن یرفضوه".

"أعرف ذلك؛ لكن لا مفر من هذا".

"إننى أنصحك یا آنسة جراى بنسیان هذه الفكرة".

ت كاثرین رأسها، وقالت: "أنت محق تماماً؛ لكننى أود هذا بكل الأحوال". هزَّ

"سیأخذون المال ویعودون لابتزازك من أجل المزید".
َّ



فقالت كاثرین: "حسنًا، دعهم یفعلوا إن أرادوا". لكل منَّا طریقته فى إسعاد نفسه. إنهم - فى
النهایة - أقارب السیدة هارتفیلد الوحیدون، ورغم أنهم احتقروها باعتبارها من الأقارب الفقراء ولم
یلقوا بالاً لها عندما كانت على قید الحیاة، یبدو لى أن یكون من الظلم ألا یخرجوا بأى شىء من

المال".

وذكرت تلك الملاحظة وخرجت على الرغم من أن المحامى لم یكن لدیه رغبة فى ذلك،
وخرجت للتو فى شوارع لندن ولدیها یقین مریح بأن بإمكانها إنفاق المال بحریة مطلقة وتنفیذ
خططها المستقبلیة التى كانت ترغب فیها. وكانت أول خطوة لها فى ذلك هى زیارة متجر شهیر

لبیع الملابس.

استقبلتها سیدة فرنسیة عجوز رشیقة كانت أقرب إلى زوجة دوق حالمة، وتحدثت كاثرین بلهجة
فرنسیة واضحة.

"إننى أرید - إن شئت أن تقولى - أن أسلم نفسى لك. لقد كنت طوال حیاتى معدمة للغایة ولا
أعرف أى شىء عن الملابس، ولكننى الآن أملك بعض المال وأرید أن أبدو حقاً فى أفضل مظهر

لى".

كانت السیدة الفرنسیة جذابة للغایة وكانت تتمتع بحس فنى عال، وظهر هذا جلیاً من خلال زیارة
سیدة أرجنتینیة ثریة لها أصرت على الحصول على بعض من تلك المودیلات التى تتناسب مع
جمالها الصارخ. فحصت كاثرین بحرص وبعینین ماهرتین وقالت: "نعم - نعم، إنه لأمر یسعدنى.
إنك تتمتعین بقوام جید للغایة وستتناسب معه خطوط الموضة التى تتمیز بالبساطة. وأنت أیضاً

ذات جسم نحیل، بعض السیدات یغضبن عندما أقول هذا ولكنى متأكدة أنك لست مثلهن ".

وفجأة توقف سلوك الدوقة الحالمة، وصاحت السیدة فى اتجاهات مختلفة على عدد من عارضات
الأزیاء: "كلوثلاید، فیرجینى، أسرعن یا صغیراتى، هیا یا صغیرتى مارسیلى".

كان صباحاً مبهجاً؛ فقد جاءت كل من مارسیلى وكلوثلاید وفیرجینى ومررن ببطء واستعرضن
ملابسهن كما تفعل عارضات الأزیاء عند تقدیم أحدث خطوط الموضة. وجلست الدوقة بجوار

كاثرین ودونت بعض الملاحظات فى مفكرة صغیرة كانت معها.

"اختیار رائع فعلاً یا سیدتى. إنك حقاً لا تستطیعین اختیار أفضل من تلك الملابس القلیلة إن كنت
تودین الذهاب إلى الریفییرا فى هذا الشتاء حسب اعتقادى".

قالت كاثرین: "اسمحى لى أن أرى ثیاب ذلك المساء مرة أخرى - الفستان ذا اللون القرنفلى
البنفسجى".

وظهرت فیرجینى وهى تدور ببطء.



قالت كاثرین وهى تفحص الأقمشة ذات الألوان البنفسجى والرمادى والأزرق: "هذا أحسنها
جمیعاً، ماذا تطلقین علیه؟".

"أناقة الخریف، بالفعل، بالفعل، إنه حقاً الثیاب المناسب لك تماماً یا سیدتى".

فما الذى كان فى تلك الكلمات أعاد لكاثرین مشاعر الحزن والمرارة بعد أن غادرت متجر
الملابس؟

"أناقة الخریف، بالفعل، بالفعل، إنه حقاً الثیاب المناسب لك یا سیدتى". الخریف، لقد كان
الخریف بالنسبة لها؛ التى ما عادت تعرف متى انتهى الربیع ومتى بدأ الصیف ولن تعرف بعد
الآن. لقد فقدت شیئاً لم یكن بالإمكان استعادته مرة أخرى - لقد عرفت ذلك فى سنوات خدمتها فى

ساینت مارى مید – وحیاة العنت التى عاشتها إبان ذلك.

قالت كاثرین: "إننى حمقاء، حمقاء بحق. ما الذى أفعله؟ ما السر فى أننى كنت أكثر رضا
وسعادة قبل شهر من الآن".

سحبت من حقیبتها الخطاب الذى تلقَّته هذا الصباح من السیدة تامبلین. لم تكن كاثرین بالحمقاء.
كانت تفهم كأى شخص فى مكانها ما خفى فى سطور الخطاب وتفهم السر فى هذا الحب المفاجئ
الذى أظهرته السیدة لقریبة كانت منسیة لزمن بعید ولم تكن مجهولة. إنَّ السر فى الاستفادة، ولیس
السعادة التى تمنَّتها السیدة بشدة حین تجتمع بابنة عمومتها. حسنًا؛ ولمَ لا فالاستفادة ستكون

للجانبین.

هت لشركة كوك لإنهاء أمر تلبیة الدعوة كانت فى تلك اللحظات تسیر فى شارع بیكادیلى، ثم توجَّ
فورًا. كان علیها الانتظار لبضع دقائق؛ فالرجل الذى انشغل معه الموظف یقصد الریفییرا هو
ه للریفییرا. حسنًا، إنها للمرة الأولى فى حیاتها تفعل ما یفعله الآخر. لقد شعرت أنَّ الكل متوجِّ

الجمیع.

ت هى مكانه. قدَّمت طلبها للموظف، فى الوقت الذى استدار الرجل الذى كان أمامها فجأة، وخطَّ
كان جزء من عقلها قد انشغل بأمر آخر. وجه ذلك الرجل – فهو على نحو ما مألوف لها. أین رأته
قبل الآن؟ وفجأة تذكَّرت. لقد رأته فى فندق السافوى خارج غرفتها فى ذلك الصباح. لقد اصطدما
ببعضهما فى الممر. یالها من مصادفة غریبة أن تصطدم به مرتین فى یوم. نظرت خلفها، فراعها
شىء ما. كان الرجل واقفاً عند الباب ینظر نحوها. سرت بجسدها رعدة باردة؛ انتابها إحساس

غامض باقتراب مأساة، وشیكة الحدوث ...

ثم نفضت عنها ذلك الانطباع بتفكیرها السلیم المعتاد واستدارت بكامل انتباهها نحو ما یقوله
الموظف لها.



الفصل التاسع

عرض مرفوض
كان من النادر أن یفقد دیریك كیترینج أعصابه؛ فقد كانت اللامبالاة واحدة من أهم صفاته، ولقد
ساعدته صفته تلك على تجاوز مواقف عصیبة. حتى فى هذه اللحظة - وبعد أن غادر شقة میریلى
- هدَّأ من ثورته؛ فقد كان بحاجة إلى الهدوء؛ فهذا الموقف العصیب الحالى - هو الأشد من بین كل
ما مر به، وتفاصیله التى لم تكن بالحسبان تتصاعد، وحتى هذه اللحظة لم یكن یدرى كیف

ف. یتصرَّ

ن، ولم یكن أى من ملامحه السهلة المرحة بادیاً على وجهه. سار غارقاً فى أفكاره. حاجبه متغضِّ
وعدة احتمالات تجوب ذهنه. كان دیریك، ربما، أقل حمقاً مما یبدو علیه؛ فقد رأى عدة خیارات
أمامه علیه أن یتخذ واحداً منها تحدیداً. وإن هو قاومه، فلحین؛ فالأمراض المیئوس منها تحتاج إلى
إجراءات استثنائیة. لقد فهم حماه خیر الفهم. فحرب بین دیریك كیترینج وفان ألدن لا یمكن أن
تنتهى إلا بنتیجة واحدة. لعن دیریك المال فى نفسه. سار من شارع ساینت جیمس حتى شارع
بیكادلى، وسار فیه باتجاه سیرك بیكادلى. وحین مر بمكاتب توماس كوك وأولاده، تباطأت
خطواته. ثم تابع سیره، وهو لا یزال یقلِّب الأمر فى رأسه. وفى النهایة أومأ لنفسه إیماءة سریعة،
ثم استدار بشدة - حتى كاد أن یصطدم بمن خلفه من المارة، واستدار عائداً من حیث أتى. وفى هذه

المرة لم یمر بمكتب كوك، بل دخله. كان المكتب شبه خالٍ، وسریعاً كان أمام الموظف وقال له:

"أود السفر إلى نیس فى الأسبوع القادم، فهلا أعطیتنى التفاصیل؟".

"فى أى موعد یا سیدى؟".

"فى الرابع عشر من هذا الشهر، ما أفضل قطار لدیكم؟".

"أفضل قطار سیدى هو ذلك الذى یدعى القطار الأزرق. ستتحاشى فیه ضجر إجراءات الجمارك
فى كالیه".

أومأ دیریك موافقاً؛ فهو یعرف ذلك خیر المعرفة.

غمغم الموظف قائلاً: "تقول الرابع عشر، هذا موعد قریب جداً. القطار الأزرق عادة ما یكون
محجوزاً بكامله تقریباً".

قال الموظف: "حسنًا، إذا اتضح أنه لم یعد أماكن ــــــــ" لم یكمِّل عبارته وارتسمت على وجهه
ابتسامة.

ً



اختفى الموظف لعدة دقائق، وعاد سریعاً: "حسنًا یا سیدى، لا تزال هناك ثلاثة أماكن. سأحجز
لك أحدها، أخبرنى بالاسم".

فقال دیریك: "بافت"، وذكر له عنوانه فى شارع جیرمین.

فأومأ الموظف، وأنهى كتابة الاسم والعنوان، وتمنَّى لدیریك صباحاً سعیداً، واتَّجه بانتباهه نحو
العمیل التالى.

"أرید الذهاب إلى نیس – فى الرابع عشر من هذا الشهر، لدیكم قطار یدعى القطار الأزرق،
ألیس كذلك؟".

فاستدار دیریك نحو الصوت بحدة.

صدفة – إنها صدفة غریبة حقاً. وتذكَّر كلماته الغریبة مع میریلى. "صورة لفتاة بعیون رمادیة،
لا أظننى سأراها ثانیة". لكن ها هو یراها ثانیة، والأعجب أنها الآن ترید السفر إلى الریفییرا وفى

ذات الیوم وذات القطار الذى سیسافر فیه أیضاً.

لثوان سرت بجسده رعدة؛ إنه متطیِّر على نحو ما. وقال فى نفسه بشبه استخفاف، هذه امرأة قد
تجلب لى النحس. وافترض أنَّ هذا سیثبت لاحقاً. ومن عند مدخل المكتب عاد ینظر إلیها وهى
تتحدَّث مع الموظف. إنَّ ذاكرته لم یسبق أن خانته قط. إنها لیدى – لیدى بمعنى الكلمة. لیست
صغیرة جداً، لیست جمیلة بشكل لافت. لكن شیئاً فیها یجعلها فریدة من نوعها – وذات عیون
رمادیة ترى الكثیر حولها. أدرك وهو خارج من المكتب أنه بدأ یخاف من تلك المرأة على نحو ما.

لقد شعر بشىء من التشاؤم یملؤه.

عاد إلى شقته فى شارع جیرمن واستدعى تابعه.

"خذ هذا الشیك یا بافت، واذهب إلى مكتب توماس كوك فى بیكادلى. ستجد لدیهم تذاكر محجوزة
باسمك، ادفع ثمنها وائتنى بها".

"حسناً یا سیدى".

وانصرف بافت.

سار دیریك باتجاه منضدة جانبیة والتقط من فوقها بعض الخطابات. كانت ذات طابع مألوف له
تماماً. إنها فواتیر، فواتیر صغیرة، وأخرى ضخمة القیمة، الكل یلح على الدفع. لغة المطالبة لا

تزال مهذّبة. یعلم دیریك تمام العلم أنَّ تلك النبرة المهذبة ستتلاشى إذا شاعت عنه أخبار ما.

فى نكد ظاهر، حط دیریك نفسه فى مقعد كبیر ذى كساء جلدى. یالها من معضلة لعینة – تلك
رة. التى استحكمت علیه. نعم، معضلة لعینة فعلاً! وسبل الخروج منها لیست مبشِّ

ً



عاد بافت معلناً عن قدومه بسعلة مكتومة.

"هناك من یرید لقاءك سیدى، إنه الماجور نایتون".

"نایتون؟".

اعتدل دیریك فى جلسته مغتماً وقد انتبه فجأة. قال بصوت خفیض یكاد یخاطب به نفسه: "نایتون
– ترى ماذا وراءه؟".

"هل أسمح له بالدخول یا سیدى؟".

فأومأ سیده. وحین دخل نایتون إلى الغرفة وجد مضیفه فى انتظاره عذباً وباشاً.

قال دیریك: "لطیف منك أن تأتینى یا نایتون".

كان نایتون عصبیا.

لاحظ الآخر عصبیته تلك من الوهلة الأولى. فلا شك أن الرسالة التى یحملها لیست على هواه
أبداً. فرد على حدیث دیریك المتدفِّق فى آلیة شدیدة، ورفض تناول شراب، بل وازداد وجهه تیبُّساً

وحدة. وقد لاحظ دیریك ذلك.

ل؟ فلقد أتیت لغرض یریده، أعلم ذلك قال فى مرح: "حسنًا، ما الذى یریده منى حماى المبجَّ
جیداً".

لم یبتسم نایتون فى المقابل.

وقال بعنایة: "نعم، أنا هنا فى شأنه. ولكم تمنَّیت أن لو اختار غیرى لتلك المهمة".

رفع دیریك حاجبه مصطنعاً الفزع.

"هل ما بعثك به سیئ لهذه الدرجة؟ لست شدید الحساسیة یا نایتون، أؤكد لك".

فقال نایتون: "لا، ولكن هذا ــــــــ".

ثم توقَّف.

راقبه دیریك فى تحفُّز.

ثم قال فى لطف: "هیا، هات ما عندك. أعلم أن رسائل حماى العزیز لا تكون ودِّیة فى العادة".

ً



تنحنح نایتون، وبدأ الحدیث بنبرة رسمیة - جاهد كثیراً حتى تكون خالیة من الارتباك.

"لقد كلَّفنى السید فان ألدن بأن أعرض علیك عرضاً محدداً".

"عرض؟!". للحظة، أبدى دیریك دهشته. إنَّ مفتتح حدیث نایتون لم یعن أبداً ما توقَّعه دیریك.
فعرض على نایتون سیجارة، وأشعل سیجارة لنفسه، وعاد یقبع فى كرسیه ثانیة، وقال فى لهجة

تحمل بعض السخریة:

"تحمل عرضاً! هذا أمر مثیر للاهتمام".

"هل أتابع حدیثى؟".

ل. واغفر لى اندهاشى، لكن یبدو لى أنَّ حماى العزیز قد هدَّأ من روعه كثیراً منذ انتهاء "تفضَّ
محادثتنا معاً هذا الصباح. وهذا الهدوء هو شىء لیس معتاداً علیه؛ إنه من ذوى البأس الشدید،

وأباطرة المال وغیرهم؛ ولذا یبدو أنَّ موقفه قد انجلى عن ضعف لم یكن یتصوَّره".

استمع نایتون بأدب لحدیثه الساخر؛ دون أن یبدى أى إشارة من أى نوع على ملامح وجهه
الباردة، وانتظر حتى أتمَّ دیریك حدیثه، ثم قال بهدوء:

"سأعرض ما لدىَّ فى أوجز عبارات ممكنة".

"تابع حدیثك إذن".

لم ینظر نایتون بوجهه، وتحدَّث فى لهجة تقریریة جافة.

"الأمر ببساطة، أنَّ السیدة كیترینج - وكما تعلم - على وشك رفع دعوى تطلیق. وفى حال لم
تواجه الدعوة فى المحكمة، فسوف تحصل على مائة ألف فى ذات الیوم الذى یسرى فیه المرسوم

القضائى".

فى أثناء حدیث نایتون كان دیریك یشعل سیجارة؛ فتوقف فجأة لما سمع.

"مائة ألف دولار؟".

"بل مائة ألف جنیه إسترلینى؟".

سرى صمت مطبق فى المكان لدقائق. كان كیترینج یفكر بما سمع وهو عاقد حاجبیه. هذا یعنى
أنه یعلم بأمر میریلى، ویعلم بحیاته اللاهیة العابثة. هذا یعنى أنه یعلم شیئاً ما؛ ففان ألدن لا یدفع

ماله عبثاً. نهض من مقعده ووقف بجوار المدفأة.
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وسأل فى نبرة باردة تتصنَّع التهذیب: "وماذا لو أننى رفضت عرضه السخى هذا؟".

ظهرت علامات الاستنكار على نایتون.

ثم قال على نحو جاد: "دعنى أؤكد لك یا سید كیترینج، أننى أتیتك بهذه الرسالة على غیر رغبة
منى مطلقاً".

فقال كیترینج: "حسنًا، لا تغضب؛ فلیس لك فى الأمر من شىء. وأنا الآن أسألك سؤالاً، فهلا
أجبتنى عنه؟".

فقال نایتون: "فى حال رفضت العرض، كلفنى السید فان ألدن بأن أخبرك بأنه سوف یسحقك
سحقاً".

رفع كیترینج حاجبیه، لكنه ظل محتفظاً باستخفافه.

قال "حسنًا، حسنًا! أظنه یستطیع. ولا أظننى بالطبع قادراً على فعل الكثیر أمام ملیونیر أمریكا
الكبیر. مائة ألف! أترى أنها كافیة لرشوة شخص ما؟ ماذا لو قلت لك إننى مستعد لما طلبت مقابل

مائتى ألف؟".

فقال نایتون فى برود: "سأعود بردك هذا للسید فان ألدن؛ فهل هو ردك النهائى؟".

فقال دیریك: "لا؛ فهذا أیضاً لا یكفى. بل تذهب لحماى العزیز وتقول على لسانى أن یذهب هو
ورشواه إلى الجحیم. أهذا واضح؟".

قال نایتون: "حسنًا"، ثم نهض - متردداً - ثم اندفع قائلاً: "سأسمح لنفسى سید كیترینج بالقول،
إنَّنى سعید بإجابتك هذه".

لم یجب دیریك. وحین غادر ضیفه الغرفة ظل لدقیقة أو اثنتین غارقاً فى أفكاره، ثم ارتسمت
ابتسامة غریبة على شفتیه.

ثم قال بصوت خفیض: "هذا هو!".



الفصل العاشر

على متن القطار الأزرق
"أبى!".

بدأت السیدة كیترینج حدیثها بعنف. كانت أعصابها خارجة عن السیطرة هذا الصباح. كانت فى
أناقة كاملة، معطف فرو وقبَّعة صینیة ذات لون أحمر قاتم، وكانت تسیر برصیف المشاة فى شارع
فیكتوریا المزدحم وهى غارقة فى أفكارها، ومثَّل ظهور والدها المفاجئ أمامها وتحیَّته الحارة لها،

أثراً غیر متوقع بالنسبة لها.

"مرحى یا روث، یا لها من صدفة!".

"لم أتوقَّع مقابلتك یا أبى؛ لقد ودَّعتنى لیلة أمس وقلت لى إنَّ لدیك مؤتمراً هذا الصباح".

قال فان ألدن: "هذا صحیح، لكنَّك أهم لدىَّ من أیة اجتماعات لعینة. لقد أتیت لألقى علیك نظرة
أخیرة؛ فلن أراك لبعض الوقت".

"هذا لطف كبیر منك یا أبى، تمنَّیت أن لو أتیت معى".

"فماذا تقولین لو فعلت؟".

ل الشدید فى وجهها، وللحظة شعر أنه جملته كانت مجرد مزحة، لكنه اندهش عندما رأى التحوُّ
قد لمح خوفاً یطل من عینیها. وضحكت فى تردد وعصبیة.

"للوهلة الأولى شعرت أنَّك تعنى ذلك بالفعل".

"هل تسعدین بذلك؟".

فقالت فى تأكید مبالغ به: "بالطبع".

فقال فان ألدن: "حسنًا، هذا جید".

فتابعت روث: "لن یطول بك الحال على كل حال، أعلم أنك ستسافر أنت أیضاً فى الشهر القادم".

قال فان ألدن ببرود: "آه! أحیاناً أود لو أننى ذهبت إلى أحد أطباء هارلى ستریت الكبار؛ لیقول
لى أنت فى حاجة الآن وفوراً للاستلقاء فى أشعة الشمس وتغییر الجو لبعض الوقت".
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صاحت روث: "لا تكن كسولاً، الشهر القادم سیكون أفضل بكثیر من هذا الشهر هناك؛ فسوف
تنال كل ما لن یتوفَّر لك الآن هناك".

فقال فان ألدن بتنهیدة: "حسنًا، هذا ما أظنه فعلاً. یجدر بك أن تكونى على متن قطارك الآن یا
روث. أین مقعدك؟".

بدت روث غامضة على متن القطار، على باب أحد عربات البولمان الفاخرة من القطار، كانت
تقف امرأة نحیفة طویلة ترتدى ثیاباً سوداء – تلك كانت خادمة روث. انزاحت المرأة جانباً حین

أتت مخدومتها صاعدة.

"لقد وضعت حقیبة ملابسك تحت مقعدك، فى حال احتجت لها یا سیدتى. هل آخذ الأغطیة، أم
تحتاجین إلى أحدها؟".

"لا، لا، لن أحتاج. یحسن بك أن تذهبى لتجدى مقعدك الآن یا ماسون".

"حاضر یا سیدتى".

غادرت الخادمة.

دخل فان ألدن عربة البولمان مع ابنته. حدَّدت مقعدها، ودفع أمامها فان ألدن تشكیلة منوَّعة من
الصحف والمجلات. كان المقعد المقابل لها محجوزاً بالفعل، وبنظرة سریعة لمح فان ألدن
صاحبته؛ فلمح عیوناً رمادیة وملابس سفر أنیقة. انخرط مع ابنته فى حوار عابر، وهى تلك

الحوارات التى یتبادلها من یودعون بعضهم بعضاً.

ومع نفیر القطار، نظر فان ألدن فى ساعته.

"یجدر بى أن أغادر الآن. إلى اللقاء یا عزیزتى. لا تقلقى وسأتدبَّر الأمر على خیر ما یرام".

"أوه، أبى!".

فاستدار نحوها بحدة. ثمة شىء كان یملأ صوت روث، شىء غریب تماماً على طبیعتها؛ حتى
ك عفوى تجاهه، لكن بعد ثوان عادت إنه فزع. لقد كان نداؤها أقرب لصرخة یأس. لقد قامت بتحرُّ

لعهدها القدیم ثانیة.

قالت فى اهتمام: "حتى نلتقى الشهر القادم".

بعد دقیقتین أقلع القطار.
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جلست روث ساكنة تماماً، كانت تعض شفتها السفلى فى محاولة جاهدة لكتمان دموعها. لقد
انتابها شعور مفاجئ بالكآبة. اعترتها رغبة عنیفة بالقفز خارج القطار وأن تعود قبل أن یفوت
الأوان. إنها وهى الهادئة جداً، الواثقة للغایة، تشعر وللمرة الأولى أنها ورقة فى مهب الریح. لو

علم أبوها ذلك، فما عساه أن یقول؟

هذا جنون! محض جنون! إنها لأول مرة فى حیاتها تنجرف وراء عواطفها، تنجرف وراء
عواطفها للحد الذى یدفعها للإقدام على فعل تعلم أنه فى غایة الحمق والطیش. إنَّ لها من صفات
أبیها ما یجعلها تدرك خطأها الذى تقدم علیه، وكان لدیها من الاتزان العقلى ما یمكِّنها من نقد
تصرفاتها. لكنها كانت تملك من صفاته ما یسیر بها لعكس ذلك؛ فقد كان لدیها ذات التصمیم
الحدیدى للحصول على ما یُراد، وأنها متى اتخذت القرار فلا رجعة فیه؛ فمنذ نعومة أظفارها وهى
مت فیها تلك الصفة. وتلك الصفة هى ما یدفعها الآن دون تأنیب عنیدة، حتى إنَّ ظروف حیاتها دعَّ

ضمیر.

رفعت عینیها لتلاقى تلك المرأة التى تجلس قبالتها. انتابها شعور مفاجئ بأن تلك المرأة تقرأ
أفكارها. لقد رأت فى تلك العیون الرمادیة فهماً لها و – تعاطفاً.

كان مجرد شعور عابر. ثبت وجه المرأتین على تجمید متعمَّد لأیة مشاعر. التقطت السیدة
كیترینج مجلة، بینما اتجهت الآنسة جراى بنظرها نحو الشباك تتطلَّع إلى أفق لا نهائى من

الشوارع الكئیبة وبیوت الضواحى.

وجدت روث صعوبة متزایدة فى التركیز بنظرها فى صفحة المجلة، ورغماً عنها تكالب على
ذهنها آلاف التساؤلات. أى حماقة وقعت فیها! وكم هى حمقاء بفعلتها ما تفعل! إنها ككل الذین
یتمتَّعون بالرزانة والاستقلالیة، وحین تفقد السیطرة على نفسها تفقدها بالكلیة. كان الأوان قد فات
... هل فات بالفعل؟ هل فات الوقت لتجد شخصاً تتحدث إلیه، شخصاً تستنصحه. إنها لم ترغب من
قبل فى شىء كهذا؛ فلطالما احتقرت فكرة الاعتماد على حكم غیر حكمها هى، لكن الآن، ما الذى
حل بها الآن؟ إنه الفزع. نعم إنَّ أفضل توصیف لحالها هو الفزع. نعم، لقد كانت روث كیترینج

مذعورة تماماً وبالكلیة.

استرقت النظر نحو مَنْ فى قبالتها. لیت لها رفیقة كهذه، رفیقة لطیفة، هادئة، عطوفة؛ فهذا هو
الصنف الذى یمكنها الحدیث إلیه. لكن هذا أمر غیر ممكن، غیر ممكن أن تفضى بمكنونك لشخص
لا تعرفه. سخرت روث من الفكرة، ثم تناولت المجلة ثانیة. إنَّ علیها أن تسیطر على نفسها؛ ففى
النهایة هى التى دبَّرت لذلك كله. هى مَنْ قررت بكامل إرادتها الحرة. ما السعادة التى لاقتها فى

حیاتها حتى الآن؟ قالت لنفسها فزعة: "لماذا لا أكون سعیدة؟ لا أحد یدرى".

لم یطل الوقت حتى وصل القطار إلى دوفر. كانت روث بحالة جیدة. كرهت برد العربة وكانت
سعیدة بالوصول إلى القمرة الخاصة التى أبرقت لحجزها. روث كانت ممن یمیلون للتطیر؛ رغم
ل لبعض الوقت فى كالیه، قهم الصدف. وبعد ترجُّ أنها تنكر فكرة كهذه. كانت من النوع الذى تؤرِّ
هت إلى عربة الطعام. والنزول هى وخادمتها فى القمرة المزدوجة الخاصة بالقطار الأزرق - توجَّ



اندهشت بعض الشىء حین وجدت نفسها تجلس على طاولة صغیرة فى قبالة المرأة نفسها التى
كانت معها فى عربة البولمان؛ فتبادلت المرأتان ابتسامة خفیفة.

قالت السیدة كیترینج: "هذه مصادفة عجیبة حقاً!".

قالت كاثرین: "نعم، غریب هو مجرى الأمور أحیاناً".

انطلق نحوهما الخادم فى سرعة مدهشة بطبقین من الحساء الذى تقدِّمه دوماً للمسافرین شركة
"انترناشونال دى واجنز لایتس". ومع قدوم أطباق الأوملیت كانتا قد انخرطتا فى حدیث ودى.

قالت روث فى استرخاء: "سیكون رائعاً الاستلقاء تحت أشعة الشمس".

"أنا على یقین من أنه سیكون شعوراً رائعاً فعلاً".

"هل تعرفین الریفییرا جیداً؟".

"لا؛ فهى أولى زیاراتى لها".

"توقَّعت ذلك".

"تذهبین كل عام حسب ظنى، ألیس كذلك؟".

"صحیح؛ فشهرا ینایر وفبرایر بشعان فى لندن".

"لقد كنت أعیش فى الریف، وهما شهران سیئان هناك أیضاً؛ فالوحل یكون هو السائد".

"ما الذى جعلك تفكرین بالسفر فجأة؟".

فقالت كاثرین: "المال؛ فطوال عشر سنوات كنت أعمل مرافقة بأجر یكفى على الأكثر لشراء
أحذیة ریفیة قویة، أمَّا الآن فقد حصلت على ما یبدو أنه ثروة كبیرة، مع أنى أكاد أجزم أنها لن

تكون كبیرة بالنسبة لك".

"ما یدفعك للقول بأنها لن تبدو لى ثروة كبیرة".

ضحكت كاثرین: "لست أدرى؛ فالمرء یكوِّن انطباعات عن الآخرین دون التفكیر بها. وقد استقرَّ
لدى أنَّك من أغنى الناس فى هذا العالم، إنه مجرد انطباع، وربما أكون مخطئة".

قالت روث وقد أصبحت جافة على نحو مفاجئ: "لا، لست مخطئة. أیوجد أیة انطباعات أخرى
أخذتِها عنى؟".



"أنا ـــــــــ".

اندفعت روث متجاهلة حرج محدِّثتها: "هیا، لا تكونى متحفِّظة. أرید أن أعرف. حین غادرنا
فیكتوریا نظرت إلیك، ووقع فى خاطرى أنك – أنك تفهمین ما فى ذهنى".

فقالت كاثرین باسمة: "أؤكد لك أننى لست قارئة للأفكار".

"لا، لكن هلا أخبرتنى أرجوك، بما دار فى بالك عنى". كان إلحاح روث شدیداً ومخلصاً حتى
نالت ما رغبت فیه.

"سأخبرك إن أردت، لكن لا ینبغى أن تعتبرینى وقحة. لقد ظننت لسبب ما أنك كنت فى حالة
توتُّر ذهنى شدید، وكنت حزینة من أجلك".

"أنت على حق، أنت محقة تماماً؛ فأنا فى أزمة كبرى. ووددت لو أنى حكیت لك عن ذلك".

حدَّثت كاثرین نفسها قائلة: "أوه یا إلهى، غریب هو تشابه الحال الذى ألقاه أینما حللت! لطالما
كان الناس فى مارى مید یحكون لى شئونهم، وها هو الأمر ذاته هنا، وأنا لا أود سماع مشكلات

أحد على الإطلاق".

لكنها ردت بأدب: "أخبرینى".

كانا قد أتمَّا غداءهما للتو. شربت روث قهوتها سریعاً، ونهضت من مقعدها ناسیة أنَّ كاثرین لم
تشرب شیئاً من قهوتها، وقالت: "تعالى معى إلى قمرتى الخاصة".

كانتا قمرتین فردیتین یصل بینهما باب. وفى الثانیة كانت الخادمة الطویلة، وقد رأتها كاثرین فى
فیكتوریا، تجلس بشكل منتصب تماماً على أحد المقاعد، وتمسك بیدها حقیبة قرمزیة فاخرة علیها
الأحرف الاستهلالیة، ر. ف. ك. جذبت روث الباب بین القمرتین، وجلست، وجلست كاثرین

بجوارها.

"إننى فى مشكلة، ولا أدرى للخروج منها سبیلاً. ثمة رجل أغرمت به – أغرمت به فعلاً. كان
كل منا مهتماً بالآخر أیام شبابنا الأولى، ثم تم التفریق بیننا بقسوة وظلم، والآن عدنا للارتباط

ثانیة".

"نعم؟".

"أنا – أنا ذاهبة للقائه الآن. أوه! لا شك أنك ستنكرین علىَّ الأمر برمته، لكنك لا تعلمین
ظروفى. إنَّ زوجى تستحیل عشرته؛ فهو یعاملنى بشكل مهین".

فقالت كاثرین ثانیة: "نعم".
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"ما یشعرنى بالسوء تجاه ما أفعل أننى خدعت والدى. إنه ذلك الذى كان یودِّعنى فى المحطة
الیوم. إنه یرغب فى أن أحصل على الطلاق من زوجى، ولا یدرى بالطبع أننى آتیة للقاء آخر.

كان لیعتبر ذلك حماقة مفرطة".

"حسنًا، ألا ترینها كذلك؟".

"بلى- بلى أحسبها كذلك".

نزلت روث كیترینج بنظرها نحو یدیها، كانتا ترتجفان فى عنف.

"لكننى لا أستطیع التراجع الآن".

"ولم لا؟".

"أنا – لقد رتَّبنا كل شىء للقائنا، وتراجعى سیفطر قلبه".

فقالت كاثرین فى قوة: "لا تصدِّقى ذلك؛ فالقلوب أقوى من ذلك".

"سیظن أننى لا أملك الشجاعة، أو التصمیم على الهدف".

فقالت كاثرین: "ظنِّى أنك مقدمة على حماقة كبرى، وأظن أنك تدركین ذلك..".

ت روث وجهها فى یدیها: "لست أدرى – لست أدرى. منذ أن غادرت محطة القطار وأنا دسَّ
أشعر بشىء – شىء رهیب یوشك أن یحل بى – ولا مهرب لى منه".

تشبَّثت بیدى كاثرین على نحو هیستیرى: "لابد أنك تریننى مجنونة لكونى أحدثك فى شى ء
كهذا. لكنى أعلم أنَّ شیئاً رهیباً سیحل بى".

فقالت كاثرین: "لا تفكِّرى هكذا، حاولى استجماع شتاتك. یمكنك أن تبرقى لوالدك من باریس -
إن أردت - وسیوافیك على الفور".

فأشرق وجه الأخرى.

"نعم، یمكننى فعل ذلك. یالأبى العزیز! إنه لأمر غریب – لكننى لم أدر قط قدر حبى له مثل
الآن". اعتدلت وجفَّفت عینیها بمندیلها: "لقد كنت فى غایة الحمق. لكنى أشكرك؛ لأنك سمحت لى

بالحدیث إلیك. لست أدرى ما الذى دفعنى لهذه الحالة الهیستیریة".

ثم نهضت قائلة: "أنا على ما یرام الآن. أظننى كنت فى حاجة للحدیث مع شخص ما لا أكثر.
والآن لست أدرى كیف سفَّهت نفسى على هذا النحو الكبیر".
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وقالت محاولة جعل صوتها عادیاً قدر الإمكان وهى تنهض: "أنا سعیدة أنك بحال أفضل الآن".
كانت قد أدركت تماماً أن آثار نوبة فقدان الثقة هى الشعور بالخجل، ثم قالت بشكل مرتَّب:

"علىَّ أن أعود إلى مقصورتى".

خرجت إلى الممر فى ذات الوقت الذى خرجت فیه الخادمة من الباب التالى. استدارت الخادمة
ونظرت نحو كاثرین، وعلى وجهها نظرة دهشة شدیدة. استدارت كاثرین هى الأخرى، لكن فى
ت ذات اللحظة التى تلاشى ما كان قد أثار انتباه الخادمة، والذى كان فى العربة التالیة، وحین مرَّ
كاثرین بجانب آخر مقصورات العربة، أطلَّت امرأة بوجهها لحظات ثم جذبت الباب بعنف. لم یكن
وجهاً عادیا یسهل نسیانه، ولابد أن تتذكره كاثرین حین تراه ثانیة. إنه وجه جمیل، وجه بیضاوى
أسمر، أثقلت صاحبته من زینته على نحو عشوائى. كان لدى كاثرین شعور بأنها رأت صاحبة هذا

الوجه قبل الآن.

ة وجعلت تفكِّر لبعض الوقت فى الموقف عادت إلى مقصورتها دون مغامرات أخرى هذه المرَّ
الحرج الذى كانت فیه منذ قلیل. وتساءلت فى سذاجة عن هویة تلك المرأة صاحبة معطف فراء

المنك، وعلى أى نحو ستنتهى قصتها.

حدَّثت نفسها قائلة: "لو أننى أوقفت أى شخص عن تسفیه نفسه أمامى، لكان ذلك خیراً عظیماً.
لكن من یدرى؟ لعله كان خیراً لتلك المرأة المتصلِّبة الحرون طوال عمرها أن تنحى منحى معاكسًا
لذلك من باب التغییر. أوه، حسناً – أظننى لن أراها ثانیة. بالتأكید هى لن ترغب فى رؤیتى ثانیة.
ون علیك أسرارهم؛ فهم لا یرغبون فى رؤیتك ثانیة وهذا هو الجانب الأسوأ فى ترك الناس یقصُّ

أبداً".

أمَّلت ألا تأخذ ذات المقعد وقت العشاء، وحدَّثت نفسها - بجد - إنَّ ذلك قد یكون مربكاً لكلیهما.
مالت برأسها على وسادة وقد شعرت بتعب وكآبة غامضة. وصل القطار باریس، وكانت الرحلة
البطیئة حول السینتیر، وتوقفاته وانتظاراته اللامتناهیة أمراً مملاً للغایة. حتى إذا ما وصلوا جارى
دى لیون سعدت كاثرین بالهبوط من القطار والسیر على الرصیف. كان الهواء منعشاً بخلاف جو
القطار البخارى الساخن. راقبت بابتسامة محاولات صدیقتها ذات الفراء أن تتجاوز إحراج المقابلة

على العشاء على طریقتها؛ فقد أعدت سلَّة عشائها وسلمتها للخادمة.

حین عاد القطار للمسیر مرة أخرى، وأعلن عن موعد العشاء بدق الأجراس بعنف، اتجهت نحوه
كاثرین بذهن مستریح. فالجالس أمامها على طاولة عشاء اللیلة هو شخصیة من نوع مختلف تماماً؛
فهى أمام رجل ضئیل - یبدو أنه أجنبى على نحو جلى - ذى شارب رفیع، ورأس بیضاوى الشكل
ویمیل به بعض الشىء. كانت كاثرین قد أخذت معها إلى العشاء كتاباً، فوجدت الرجل یمعن النظر

بالكتاب فى انبساط واضح.

"ألاحظ یا سیدتى أنك تحملین روایة بولیسیة، هل أنت مغرمة بهذه الأشیاء؟".



فقالت كاثرین مقرة: "إنها تسلینى".

أومأ الرجل الضئیل فى تفهم واضح.

"أخبرونى أنَّ هذه الروایات تلقى رواجاً واسعاً؛ فما السر فى ذلك سیدتى؟ إننى أسألك رغبة فى
فهم الطبیعة البشریة – ما الذى یجعل هذه القصص رائجة بین الناس؟".

شعرت كاثرین بمزید من التسلیة.

وقالت: "لعلها تمنح المرء وهم كون الحیاة مثیرة".

فأومأ فى جمود.

"نعم، إنَّ بها شیئاً كهذا فعلاً".

فقالت كاثرین متابعة فكرتها: "بالطبع یعلم المرء أن أشیاء كهذه لا تحدث واقعیاً"، لكنه قاطعها
فى حدة.

"أحیاناً، آنستى! أحیاناً! فأنا أؤكد لك أنها تحدث معى".

فرمقته بنظرة سریعة یملؤها الاهتمام.

فتابع قوله: "ربما یحدث یوماً ما، أن تكونى فى قلب إحدى تلك القصص. الأمر كله رهن
المصادفة".

فقالت كاثرین: "لا أظن ذلك قریب الاحتمال؛ فلا شىء كهذا حدث لى من قبل".

فمال للأمام.

"هل تودین أن تعیشى شیئاً كهذا؟".

ها السؤال، وشهقت بحدة. هزَّ

ر لدى، لكننى أعتقد فقال الرجل الضئیل وهو یمسح إحدى الشوكات فى خفة: "لعله مجرد تصوُّ
أنَّ لدیك توقاً لمعایشة أحداث مثیرة. إننى خلال حیاتى الطویلة أدركت شیئاً واحداً، وهو أن كل ما
یتمنَّاه المرء یدركه!" من یدرى؟". تعقَّد وجهه على نحو مضحك، ثم تابع: "لعلك تلقین أكثر مما

طمحت به".

فقالت كاثرین باسمة وهى تنهض عن مقعدها: "أتلك نبوءة؟".
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فهز الرجل رأسه نفیاً.

م أبداً. إننى معتاد أن أكون على صواب، لكننى لا أتباهى بذلك. لیلة ثم قال بغرور: "أنا لا أنجِّ
سعیدة آنستى، ونوماً هنیئاً".

ت بالباب المفتوح لغرفة صدیقتها عادت كاثرین أدراجها وهى سعیدة مبتهجة بجارها الضئیل. مرَّ
ورأت سریرها وهو یرتب، ورأت السیدة ذات الفراء تقف فى النافذة. نظرت كاثرین إلى
المقصورة الثانیة من خلال الباب الواصل، فكانت خالیة من صاحبتها، وممتلئة بالأغطیة

والحقائب. لم تكن الخادمة هناك.

وجدت كاثرین أنَّ فراشها قد رُتِّب، ولمَّا كانت تشعر بالتعب؛ فقد استسلمت للنوم وأطفأت نور
غرفتها فى التاسعة والنصف.

استیقظت على نحو مفاجئ، لم تدر كم ساعة ظلت فى نومها، نظرت إلى ساعتها، فوجدتها قد
توقَّفت. فاعتراها شعور بالقلق وأخذ یزداد لحظة بعد لحظة. وأخیراً نهضت، ووضعت إزار نومها
على كتفیها، وخرجت إلى الممر. بدا أنَّ كل مَنْ بالقطار نیام. فتحت نافذة مقصورتها وجلست
بجوارها قلیلاً تتنشق هواء اللیل البارد، وتحاول دون جدوى التخفیف من حدة قلقها. وبشكل لحظى
قررت أن تسیر حتى نهایة الممر وتسأل الموظف عن الساعة حتى تتمكن من ضبط ساعتها. إلا
أنها وجدت كرسیه شاغراً. فترددت قلیلاً، ثم تابعت سیرها نحو العربة التالیة. نظرت خلال الممر
المستقیم المعتم، ففوجئت برجل یقف ویده على باب مقصورة السیدة ذات الفراء. أو ما ظنت هى
أنها مقصورتها؛ فربما كانت على خطأ. ظل الرجل فى موضعه هذا للحظات وظهره لها، وقد بدا
فه، ثم استدار الرجل ببطء، ویالعجائب الأقدار؛ فهو ذات الرجل الذى صادفته متردداً فى تصرُّ
كاثرین قبل ذلك مرتین – مرة فى ممر فندق السافوى ومرة فى مكتب كوك، ثم فتح الرجل الباب

ودخل وأغلق الباب وراءه.

لمعت فكرة فى ذهن كاثرین. هل یكون هذا هو الرجل الذى كانت تتحدث عنه تلك المرأة –
الرجل الذى ارتحلت من أجل لقائه؟

أقنعت كاثرین نفسها بأنها تبالغ؛ فالغالب أنها أخطأت تقدیر المقصورة.

عادت لعربتها. وبعد خمس دقائق بدأت سرعة القطار فى الهبوط، ثم سرى صوت هسهسته
الكئیب لفرامل القطار، بعدها بدقائق توقَّف القطار تماماً فى محطة لیون.



الفصل الحادى عشر

جریمة قتل
استیقظت كاثرین فى الصباح التالى على ضوء الشمس الساطع، وتوجهت للإفطار مبكراً، لكنها لم
تلق أحداً من معارف أمس. وحین عادت لحجرتها وجدت أنها قد رُتِّبت للتو من قِبَل الموظف،

وكان رجلاً أسود ذا شارب متدل ووجه كئیب.

قال لها: "حظك عظیم سیدتى، إنه صباح مشمس. دائماً ما یكون إحباط المسافرین عظیماً حین
یصلون فى صباح غائم".

فقالت كاثرین: "كنت لأفعل بالطبع".

استعد الرجل للمغادرة.

ثم قال: "نحن متأخرون قلیلاً سیدتى، سوف أعلمك قبل وصولنا إلى نیس مباشرة".

فأومأت كاثرین. جلست بجوار النافذة، وشردت مع المنظر المشمس من أمامها؛ فأشجار النخیل،
اقة، صنعت كلها منظراً ساحراً تماماً لامرأة لم والبحر القاتم الزرقة، وأشجار السنط الصفراء البرَّ

تعرف على مدار أربع عشرة سنة سوى شتاءات لندن الكئیبة.

حین وصل القطار مدینة كان، أخذت كاثرین تذرع الممشى جیئة وذهاباً. كانت منشغلة بأمر
المرأة ذات الفراء، ونظرت فى غرفتها من خلال النوافذ. كانت الستائر لا تزال منسدلة – كانت
لت كاثرین قلیلاً، وحین عادت إلى القطار مرت هى الستائر المنسدلة الوحیدة فى القطار كله. تجوَّ
فى الممر وكانت هاتان الحجرتان ما زالتا مغلقتین. یبدو جلیاً أنَّ تلك السیدة لیست ممن یستیقظن

مبكراً.

حینها أتى الموظف وأخبرها أنَّ القطار سیصل إلى نیس بعد دقائق معدودة. أعطته كاثرین
بقشیشاً؛ فشكرها الرجل، لكنه ظل یتلكأ، كان ثمة شىء غریب بشأنه، كاثرین التى ظنَّت للوهلة
الأولى أنَّ بقشیشها لم یكن كافیاً، أدركت فى النهایة أنَّ ثمة شیئاً أشد من هذا وطأة. كان وجه
الرجل ممتقعاً، وكان جسده یرتجف بكامله، وبدا فى غایة الارتیاع. كان الرجل یرمقها بنظرة
غریبة، ثم قال على نحو مفاجئ: "معذرة یا سیدتى، هل تنتظر السیدة أصدقاء سیقابلنها فى نیس؟".

فقالت كاثرین: "هذا صحیح فى الغالب، لماذا؟".

ً ً ً



ك بعیداً، لكن الرجل هز رأسه هزة خفیفة جداً وغمغم بشىء لم تستطع أن تفهم منه شیئاً، ثم تحرَّ
ولم یظهر ثانیة حتى وصل القطار إلى محطته، وبدأ یُنزِل حقائبها من نافذة الغرفة.

توقَّفت كاثرین لحظات فى حیرة، لكن شاباً وسیماً بوجه برىءتقدَّم نحوها وقال فى تردد:

"أنت الآنسة جراى، ألیس كذلك؟".

فردت كاثرین بالإیجاب، فمال الرجل نحوها فى براءة تامة وقال مغمغمًا: "أنا تشابى – زوج
السیدة تامبلین. توقَّعت أنها ذكرتنى لدیك، لكن یبدو أنها نسیت. هل معك إیصال الحقائب؟ لقد فقدته
هنا فى العام الماضى، ولن تتصورى حجم الضجة التى فعلوها بشأنها، إن الفرنسیین بیروقراطیون

جداً!".

أبرزت كاثرین إیصالها، وكانت على وشك السیر بجواره، حینما سمعت صوتاً لطیفاً جذاباً
یهمس فى أذنیها:

"لحظة واحدة یا سیدتى، إذا ما سمحت".

استدارت كاثرین لتواجه شخصاً ذا مظهر وضیع یرتدى وشاحاً ذهبیاً ضخماً وملابس رسمیة.
قال الرجل: "ثمة بعض الإجراءات الواجب اتباعها یا آنستى؛ فهلا تلطفت بمصاحبتى قلیلاً. إنَّ

تحكُّمات الشرطة ..."، ثم أشاح بیدیه وتابع "تحكُّمات سخیفة، لكنها حتمیة".

كان السید تشابى یستمع دون فهم على الإطلاق، فیبدو أنَّ لغته الفرنسیة لم تسعفه.

كان السید إیفانز بریطانیاً أصیلاً، وكان – وهو مَنْ جعل بلداً أجنبیاً جزءاً من موطنه – یسخط
بشدة على ساكنیه الأصلیین. فقال مغمغماً: "هكذا هم الفرنسیون، دائمًا ما یأتون بجدید السخافات.
لكنهم مع ذلك لم یعیقوا أحداً قبل الآن عند المحطة؛ فهذا شىء جدید إذن. أظن أنَّ علیك الذهاب

معه".

ت إلیها أحد عربات القطار غادرت كاثرین مع مرشدها. أدهشها قلیلاً أن قادها لسكة جانبیة جرَّ
الراحل. دعاها للصعود، وتبعها داخل الممر، وأزاح لها باب إحدى غرف العربة. كان بها شخص
ذو هیئة رسمیة یبدو معجباً بها، ومعه كائن یصعب وصفه، یبدو أنه أحد الموظفین. قام الرجل

المزهو فى أدب، وانحنى لكاثرین وقال:

"أرجو المعذرة سیدتى، لكنَّ ثمة رسمیات یجب الانتهاء منها. هل تتحدثین الفرنسیة؟".

فقالت كاثرین بالفرنسیة: "لدىَّ منها ما یكفینى یا سیدى".

أشار إلى صدره باهتمام قائلاً: "أنا السید كوكس، مندوب الشرطة"؛ فحاولت كاثرین أن تبدو
مهتمَّة بما فیه الكفایة.



قالت: "لعلك تود رؤیة جواز سفرى، ها هو ذا".

سًا وابتسم. نظر إلیها الشرطى متفرِّ

قال وهو یأخذ منها جواز السفر: "شكراً یا سیدتى"، ثم تنحنح وقال: "لكن ما أریده هو بعض
المعلومات".

"معلومات!!".

فأومأ الشرطى برأسه فى بطء.

"معلومات عن سیدة كانت رفیقة رحلتك، وتناولتما الغداء معاً بالأمس".

"أنا آسفة، لكنى لا أعرف أى شىء عنها، لقد تبادلنا الحدیث فى أثناء الغداء، لكن لا علاقة لى
بها مطلقاً، أنا لم أرها من قبل".

فقال الشرطى بحدة: "لكنك عدت لحجرتها بعد الغداء وتبادلتما الحدیث لبعض الوقت، ألیس
كذلك؟".

فقالـت كـاثرین: "نعـم، هذا صحیح".

بدا أنَّ الشرطى توقَّع منها أكثر من هذا الإقرار، فنظر إلیها مشجعاً.

قال لها: "ثم یا سیدتى؟!".

فقالت كاثرین: "ثم ماذا سیدى؟!".

"لو أمكنك أن تعطینى فكرة عن تلك المحادثة التى دارت بینكما".

فقالت: "یمكننى ذلك، لكننى فى الوقت الحالى، لا أرى سبباً لذلك".

على نحو ما شعرت بغضب إنجلیزى؛ فقد بدا لها ذلك الرجل وقحاً.

فصاح الرجل قائلاً: "ما من سبب؟ دعینى أؤكد لك سیدتى أنَّ ثمة سببًا".

"فهلا ذكرته لى إذن".

فحك الشرطى ذقنه مفكراً لدقیقة أو اثنتین بدون كلام.

ً



ثم قال أخیراً: "سیدتى، السبب بسیط للغایة. السیدة موضع السؤال وُجِدت میتة فى حجرتها هذا
الصباح".

شهقت كاثرین، قائلة: "میتة! لِمَ – هل كانت سكتة قلبیة؟".

فقال الشرطى بصوت متأمل حالم: "لا؛ بل قتلت".

فصاحت كاثرین: "قتلت!".

"أرأیت یا سیدتى، لِمَ كنَّا مهتمین بمعرفة أیة معلومات ممكنة".

"لكن خادمتها بالتأكید ــــــــــ".

"لقد اختفت الخادمة".

"أوه!" توقفت كاثرین محاولة استجماع أفكارها.

"لقد أفاد موظف القطار بأنه رآكما تتحدَّثان فى غرفتها؛ ولذا استدعیناك لمعرفة أیة معلومات".

فقالت كاثرین: "أنا فى غایة الأسف. إننى حتى لا أعرف اسمها".

"اسمها كیترینج. هذا ما عرفناه من جواز سفرها وعلى بطاقات حقائبها. لو أننا – ". دق باب
الغرفة؛ فتجهَّم السید كوكس، وفتح الباب قلیلاً.

قال بشكل قاطع: "ما الأمر؟ لا ینبغى مقاطعتى الآن".

ظهر الوجه البیضاوى للرجل الذى صادفته كاثرین على العشاء من فرجة الباب. وقد ارتسمت
اقة. على وجهه ابتسامة برَّ

قال الرجل: "اسمى هیركیول بوارو".

قال الشرطى متلعثماً: "حقاً، حقاً هیركیول بوارو".

فقال السید بوارو: "هو ذاته، أذكر أننى قابلتك مرة قبل الآن یا سید كوكس فى فندق سوریت
بباریس، لكن یبدو أنك نسیتنى".

ل أرجوك، هل علمت بالأمر؟". فقال الشرطى بمودة: "لا، لا على الإطلاق یا سیدى، تفضَّ

فقال بوارو: "نعم، أعرف. لقد أتیت لأرى إن كان هناك من مساعدة یمكننى تقدیمها".

ً ُّ



فك على – وجعل ینظر فى فأجاب الشرطى بشكل فورى: "نحن ممتنُّون لذلك جداً، دعنى أعرِّ
جواز السفر الذى لازال یحمله – على مدام – آه – الآنسة جراى".

غمغم بوارو قائلاً: "لكم هو غریب، أنَّ توقعاتى تتحقق سریعاً".

قال الشرطى: "الآنسة للأسف لیس لدیها الكثیر لتخبرنا به".

قالت كاثرین: "كنت أقول لتوى إنَّ تلك السیدة المسكینة مجهولة تماماً بالنسبة لى".

فأومأ بوارو إیجاباً.

ثم قال بلطف: "لكنها تحدَّثت إلیك، ألیس كذلك؟".

نت فكرة عن الأمر على ما یبدو". "لقد كوَّ

"بلى یا آنستى". دفع الشرطى نفسه للأمام بعصبیة. والآن نود معرفة فكرتك أنت عن الأمر".

استرجعت كاثرین كل ما جرى فى ذهنها. شعرت كأنها تخون ثقة من استأمنتها؛ لكن مع بشاعة
الأمر الواقع، لم تجرؤ على كتمان شىء؛ فعلى كلامها تتوقف تطورات كثیرة؛ ولذا - وبقدر

المستطاع -أعادت ذكر المحادثة التى دارت بینها وبین الفقیدة كلمة كلمة.

قال الشرطى وهو یرمق بوارو: "هذا مثیر جداً، ألیس كذلك یا سید بوارو. لو أنَّ لذلك علاقة
بالجریمة – ". ولم ینه جملته.

فقالت كاثرین مترددة: "لا أظنُّه انتحاراً".

فقال الشرطى: "لا، لا یمكن أن یكون انتحاراً. لقد كانت مخنوقة بحبل أسود مجتمع النهایات من
الخلف".

قالت كاثرین مرتعدة: "یا إلهى!"، فأشار كوكس بیده معتذراً: "لیس لطیفا، أعلم ذلك. أظن أنَّ
لصوص القطارات لدینا أشد وحشیة مما لدیكم".

"هذا فظیع".

فة معتذرة: "نعم، نعم، لكنك تتمتَّعین بشجاعة عظیمة، یا آنسة؛ فبمجرد أن فتابع فى لهجة ملطِّ
رأیتك، قلت لنفسى إنَّ هذه الآنسة تتمتَّع بشجاعة كبیرة. وهذا ما سیجعلنى أطلب منك طلباً آخر،

هو مزعج بعض الشىء، لكنه ضرورى للغایة".

فنظرت إلیه كاثرین فى ترقب.
ً



فأشاح بیدیه معتذراً.

"سأطلب منك یا آنستى، أن تصاحبینى للحجرة المجاورة".

ب علىَّ ذلك". فقالت كاثرین بصوت ضعیف: "وهل یتوجَّ

فقال الشرطى: "ینبغى على أحد أن یقوم بتأكید هویتها، وحیث إنَّ خادمتها قد اختفت تكونین أنت
أكثر من رآها منذ أن التحقت بالقطار".

فقالت كاثرین بهدوء: "حسناً، طالما كان الأمر ضروریاً".

نهضت من مجلسها؛ فأومأ لها بوارو إیماءة تأكید خفیفة.

ثم قال: "إنَّ الآنسة متأثرة بعض الشىء، هل لى أن أرافقها یا سید كوكس؟".

"بالطبع یا عزیزى السید بوارو".

خرجوا إلى الممر، وفتح السید كوكس حجرة القتیلة. كانت الستائر على الجانب الآخر، نصف
مفتوحة؛ لتسمح بدخول الضوء. كانت القتیلة موضوعة على جانبها الأیسر على مضجع بیسار
الداخلین، وكانت بملامح طبیعیة جداً؛ حتى یظن الرائى أنها نائمة. ملابس النوم كانت مطروحة
علیها، ووجهها ناحیة الجدار؛ ولذا لم یبد منها سوى خصل من شعرها الكستنائى. وبلطف شدید،
وضع السید كوكس یده على كتفها فأدارها بحیث یبدو وجهها. جفلت كاثرین قلیلاً ووضعت
أظافرها فى راحة یدها. إنَّ ضربة قویة شوهت ملامح وجهها لحد یفوق الوصف. صاح بوارو

صیحة عجب وسأل:

"متى یا ترى حدث ذلك؟ أقبل الوفاة أم بعدها؟".

فقال السید كوكس: "قال الطبیب إنَّ هذا كان بعد الوفاة".

عى یا آنسة، فقال بوارو، عاقداً حاجبیه: "أمر عجیب"، ثم استدار إلى كاثرین وقال "تشجَّ
وانظرى إلیها جیداً. هل أنت متأكدة من أنَّ هذه هى المرأة التى تحدَّثت إلیها فى القطار بالأمس؟".

إن كاثرین قویة الأعصاب؛ ولذا فقد استجمعت قواها حتى تنظر إلیها طویلاً وبتدقیق فى وجه
المرأة المشوه، ثم مالت للأمام وتناولت ید الفقیدة.

ثم أجابت: "أنا لست على یقین من أنها هى، الوجه مشوه للغایة بحیث یستحیل تمییزه، لكن هذه
بنیتها، وتلك عربتها، وذاك شعرها، بالإضافة إلى أننى لاحظت هذه – وأشارت إلى شامة صغیرة

فى رسغ یدها – وأنا أتحدث إلیها".

ً



فقال بوارو مستحسناً: "حسنًا، أنت شاهدة ممتازة، یا آنسة. لا شك إذن فى هویة القتیلة، لكن
الأمر الغریب مع ذلك ...". وتجهَّم وجهه وهو ینظر إلى القتیلة فى حیرة.

فهز السید كوكس كتفیه.

وقال: "لابد أنَّ القاتل كان مدفوعاً بالغضب الشدید".

فقال بوارو متأملاً : "لو أنها هوجمت، لكان هذا الضرب أمراً مفهوماً، لكنَّ الرجل الذى قتلها،
خنقها من الخلف ودون وعى منها. فلا یتجاوز الأمر سوى خنقها، وبعض القرقرة منها. وبعد ذلك،
یكون هذا التهشیم لوجهها، فلماذا؟ هل كان یأمل أنه لو شوه وجهها ما تمكَّن أحد من تمییزها؟ أم

كان یكرهها بشدة لدرجة أنه لم یقاوم رغبته فى ضربها حتى بعد أن ماتت؟".

ارتعدت كاثرین، فاستدار نحوها على الفور فى لطف.

قال لها: "لابد أنَّ كلامى أوجعك آنستى؛ فهذا ولا شك أمر جدید ورهیب بالنسبة إلیك. أما بالنسبة
لى، فهى قصة قدیمة، لو سمحتما لى لحظات".

وقفا بجوار الباب وهو یلف الحجرة فى سرعة. لاحظ أنَّ ملابس الفقیدة مطویة بعنایة فى
مضجعها، ومعطف الفرو الكبیر معلَّق، وقبَّعتها الحمراء ملقاة على الرف، ثم دلف إلى الحجرة
الملحقة، تلك التى رأت كاثرین الخادمة تجلس فیها. فى تلك الحجرة لم یكن المضجع مرتَّباً. وبها
ثلاثة أو أربعة أغطیة كومت بإهمال على المقعد، وكان بها خزانة قبعات وحقیبتان. استدار نحو

كاثرین فجأة.

قال: "لقد كنت هنا بالأمس، فهل ترین أى شى تغیَّر، أو فُقِد؟".

نظرت كاثرین بعنایة فى كلتا القمرتین.

ثم قالت: "نعم، هناك شىء مفقود، علبة قطیفة قرمزیة. كتبت علیها حروف آر فى كى. وإما أن
تكون علبة أدوات زینة صغیرة، أو أنها علبة مجوهرات كبیرة. حین رأیتها كانت الخادمة حاملة

إیاها".

فقال بوارو: "آه!".

قالت كاثرین: "بالطبع أنا لا أفهم أشیاء كهذه، لكن إن كانت الخادمة والعلبة مفقودتین، یكون
الأمر واضحاً".

"هل تقصدین أنَّ الخادمة هى السارقة؟ لا یا آنسة، هناك سبب واضح یقضى بخلاف ذلك".

"وما هو؟".
َّ



"لقد تخلفت الخادمة فى باریس".

استدار الشرطى نحو بوارو، وقال: "أود منك أن تستمع إلى روایة موظف القطار"، ثم همس له
فى سریة: "إنَّ بها الكثیر".

فقال بوارو: "لاشك أنَّ الآنسة تودُّ سماعها هى أیضاً، ألدیك مانع یا سیدى الضابط؟".

فقال الضابط، وقد بدا ممانعاً جداً: "لا، بالطبع لا سید بوارو، إن كنت ترى ذلك. لقد انتهینا من
هنا، ألیس كذلك؟".

"أظن ذلك. اسمح لى بدقیقة أخرى".

عاد إلى الأغطیة، ثم أخذ أحدها إلى النافذة، ونظر فیها، ثم التقط منها شیئاً بأظافره.

فسأل كوكس فى حدَّة: "ما هذا؟".

"أربع شعرات كستنائیة". ومال على رأس القتیلة، وتابع: "نعم إنها من رأس السیدة".

"وماذا فى هذا؟ هل ترى لذلك أهمیة؟".

ترك بوارو الغطاء على المقعد ثانیة.

ب علینا أخذ كل الحقائق "ما المهم، وما هو غیر ذلك؟ لا یمكننا تحدید ذلك الآن. لكن یتوجَّ
بالاعتبار".

عادوا ثانیة إلى الغرفة الأولى، وخلال ثوان وصل موظف القطار لیتم استجوابه.

قال الشرطى: "اسمك بییر میتشل؟".

"نعم سیدى".

فقال مشیراً إلى بوارو: "أریدك أن تعید على مسامعى روایة ماحدث فى باریس".

ة، ظاناً أنَّ السیدة ستكون "حسنًا یا سیدى. بعد أن غادرنا جارى دى لیون، أتیت لترتیب الأسرَّ
فى العشاء، لكن سلة عشائها حُمِلَت إلیها فى غرفتها. قالت لى إنَّها اضطرت لترك خادمتها فى
باریس؛ ولذا فلیس علىَّ سوى ترتیب سریر واحد. وأخذت عشاءها إلى الحجرة المشتركة، وظلت
هناك إلى أن رتَّبت سریرها؛ ثم أخبرتنى أنها لا ترید إیقاظها مبكراً فى الصباح التالى، وأنها

ل متابعة النوم. فأخبرتها أنِّى أتفهَّم ذلك تماماً، ثم تبادلنا التحیة". تفضِّ



"ألم تدخل بنفسك إلى الغرفة الملحقة؟".

"لا یا سیدى".

"ألم تلحظ وجود علبة قرمزیة هنا بین الحقائب؟".

"لا یا سیدى، لم ألحظ".

"ألا ترى أنه من الممكن أنَّ أحد الرجال ربما كان مختبئاً فى الغرفة الملحقة؟".

فكَّر الرجل قلیلاً ثم قال:

"كان الباب نصف مفتوح، ولو أنَّ رجلاً كان خلف الباب، ما أمكننى رؤیته، لكن السیدة كانت
لتراه بالطبع حین دخلت إلى الغرفة".

فقال بوارو: "هذا صحیح تماماً. هل هناك من شىء آخر لتخبرنا به؟".

"أظن أنَّ هذا هو كل ما لدىَّ یا سیدى".

فقال بوارو: "ماذا عن هذا الصباح؟".

"كما أمرت السیدة، لم أقم بإیقاظها؛ فلم أجرؤ على طرق بابها إلى أن وصلنا إلى كان. لم أتلق
منها رداً؛ ففتحت الباب. بدا أنَّ السیدة فى سریرها نائمة. لمستها من كتفها لأوقظها؛ فكان أن

ــــــــ".

أكمل بوارو جملته: "فكان أن وجدتها مقتولة، حسن جداً، أظننى عرفت كل ما أود معرفته".

قال الرجل متوسلاً: "أرجو یا سیدى، ألا أُتَّهم بالتقصیر على أى نحو. إنَّ وقوع شىء كهذا على
متن القطار الأزرق لهو أمر بشع".

قال الضابط : "لا تبتئس، سنتعامل مع الأمر بهدوء قدر الإمكان، إلا بالطبع فیما توجبه العدالة.
ولا یمكننى اتهامك بأى تقصیر".

"وستكتب ذلك فى تقریرك للشركة، ألیس كذلك؟".

فقال الضابط بنفاد صبر: "بالطبع بالطبع، سأفعل فوراً".

ثم انصرف الموظف.



قال الضابط: "حسب تقدیر الطب الشرعى، كانت السیدة قد ماتت قبل وصول القطار إلى لیون.

فمَن القاتل إذن، وفق روایة الآنسة، كانت القتیلة ستقابل رجلاً یوافیها فى مرحلة ما من رحلتها.
وقیامها بالتخلص من الخادمة له ما یعنیه. فهل التحق الرجل بالقطار فى باریس، وأخفته هى فى
حجرتها؟ وإن كان ذلك كذلك، فلعلهما تشجارا؛ فقتلها فى فورة غضبه. هذا احتمال. والاحتمال
الآخر - والأقرب إلى عقلى - أنَّ قاتلها هو أحد لصوص القطارات وكان مسافراً على متن القطار؛
حیث تسلل دون أن یراه قاطع التذاكر، فقتلها، وفرَّ بالعلبة القرمزیة، والتى تحتوى بالطبع على
مجوهرات ذات قیمة. والغالب أنَّه غادر القطار فى لیون، ولقد أبرقنا بالفعل لمحطة لیون؛ لیوافونا

بأیة تفاصیل عن أى أشخاص شوهدوا وهم یغادرون القطار هناك".

فقال بوارو: "أو لعله ظل حتى وصل القطار إلى نیس".

فقال الشرطى: "ربما، لكن هذه ستكون جرأة شدیدة منه".

انتظر بوارو لحظات ثم قال: "فى الاحتمال الثانى افترضت أنه قد یكون مجرماً عادیاً؟".

فهز الضابط كتفیه.

"هذا احتمال معلَّق؛ فعلینا أن نصل للخادمة، فمن المحتمل أنها أخذت العلبة معها، وإن كان ذلك
ما حدث، فلعل الرجل الذى حدَّثت عنه الآنسة كان على علاقة بالعلبة، وتكون الجریمة مرتبطة
بعلاقة حب. وفى ظنى أنا، احتمال لص القطارات، أكثر قبولاً؛ فهؤلاء اللصوص تجاسروا كثیراً

هذه الأیام".

نظر بوارو فجأة نحو كاثرین.

"وماذا عنك، آنسة؟ ألم تسمعى شیئاً خلال اللیل؟".

فقالت كاثرین: "لا، لم أسمع شیئاً".

فعاد بوارو للضابط.

"لا أظن أنَّ هناك حاجة لإبقاء الآنسة أكثر من ذلك".

فأومأ الأخیر.

قال: "لعلها تترك لنا هاتفها؟".

أعطته كاثرین اسم فیلا السیدة تامبلین. وحیَّاها بوارو بانحناءة خفیفة ثم قال: "هلا سمحت لى
بلقاء آخر، یا آنسة؟ أم أنَّ لدیك من الأصدقاء ما یملأ وقتك؟".



فقالت كاثرین: "على العكس، سیكون لدىَّ الكثیر من وقت الفراغ، وسأكون سعیدة بلقائك ثانیة".

فقال بوارو، وهو یومئ لها فى ود: "ممتاز، سنحقق إذن فى هذه القضیة معاً".



الفصل الثانى عشر

فى فیلا مارجریت
قالت السیدة تامبلین وكأنها تغبطها على ما رأته: "لقد كنت فى قلب الحدث إذن یا عزیزتى، لكم هو

شىء مثیر حقاً!"، ثم فتحت عینیها الزرقاوین على اتِّساعهما وتنهَّدت.

قال السید إیفانز منبهراً: "جریمة قتل حقیقیة!".

فتابعت السیدة تامبلین: "بالطبع تشابى لم تكن لدیه أیة فكرة عن الأمر، حتى إنه لم یتخیَّل ما الذى
قد تطلبك الشرطة من أجله. یالها من فرصة، یا عزیزتى! أظنك تدركین ذلك – نعم، أعتقد أن

بإمكاننا الإفادة من شىء كهذا".

شابت براءة عینیها الزرقاوین نظرة مكر.

شعرت كاثرین بعدم الارتیاح قلیلاً. كانوا قد أتموا غداءهم للتو، وتأمَّلت بدورها الثلاثة الذین
یجلسون معها حول الطاولة. فالسیدة تامبلین لا تفكِّر إلا فى ترتیبات نفعیة، والسید إیفانز یتطلَّع

بنظرة ساذجة للأمور، ولینوكس تحمل على وجهها ابتسامة غریبة ماكرة.

غمغم تشابى بالقول: "حظ عجیب، وددت لو أننى ذهبت معك – ورأیت – رأیت كل شىء".
كانت رنَّة صوته تمتلئ شوقاً وطفولیة.

لم تقل كاثرین شیئاً عمَّا رأت، ولم تضع الشرطة قیوداً على حدیثها فى الأمر، وكان واضحاً أنَّ
من المحال أن تخفى الحقائق الأساسیة عن مضیفتها، لكنها ودَّت أنها لو فعلت ذلك.

قالت تامبلین وقد خرجت فجأة من تأمُّلاتها: "نعم، أظنُّ أن بإمكاننا الإفادة من هذا الحدث.
كوصف لما جرى یكتب فى الصحافة بمهارة؛ حیث شهادة العیان الوحیدة تتحدَّث: كیف كان

حوارى مع القتیلة – أو شیئاً كهذا".

فقالت لینوكس: "هراء!".

فقالت تامبلین فى صوت ناعم متلهِّف: "أنت لا تدرین كم تدفع الصحف مقابل أنباء كهذه! بعد أن
تُصَاغ بمهارة طبعاً من قِبَل شخصیة اجتماعیة لا یرقى لها الشك. لا أظنُّك تحبین القیام بهذا بنفسك
یا عزیزتى كاثرین، كل ما علیك أن تعطینى التفاصیل الأولیة للموضوع، وأنا سأرتِّب للأمر كله.
إنَّ السید دى هافیلاند هو أحد أصدقائى المقربین، وبیننا تفاهم كبیر. إنه رجل لطیف للغایة – ولیس

مجرد محرر صحفى. فكیف ترین الفكرة یا كاثرین؟".

ً ِّ



ل ألا أفعل شیئًا من هذا القبیل". فقالت كاثرین بخشونة: "أفضِّ

ارتبكت تامبلین قلیلاً من هذا الرفض القاطع؛ فتنهَّدت وعادت للسؤال عن التفاصیل الدقیقة
للأمر.

"قلت إنَّها امرأة لافتة للغایة، فیا ترى من تكون؟ ألم تسمعى اسمها؟".

فقالت كاثرین: "لقد ذكر اسمها فعلاً، لكننى لا أتذكَّره. لقد كنت متوتِّرة للغایة كما تعلمین".

لم تكن كاثرین لتذكر الاسم، حتى لو تذكرته؛ فاستجواب تامبلین القاسى لها جعلها تحجم عن
الكلام. لینوكس - وهى المراقبة بطبیعتها - لاحظت ذلك، وعرضت اصطحاب كاثرین للأعلى؛
لتریها غرفتها، ثم تركتها هناك، وقبل أن تغادرها قالت لها: "لا تبالى بحدیث أمى؛ فهى إن

استطاعت ربح بعض القروش من حادث وفاة جدَّتها لما تأخرت".

عادت لینوكس ثانیة، لتجد أمها وزوج أمها ما زالا یتناقشان فى شأن ضیفتهما.

قالت تامبلین: "إنها أنیقة، أنیقة بحق؛ فملابسها متناسقة تماماً. فذاك الزى الرمادى هو نفسه الذى
ارتدته جلادیس كوبر فى فیلم أشجار النخیل بمصر".

فسأل إیفانز: "هل لاحظت لون عینیها – ماذا كانت؟".

فقالت تامبلین بحدة: "لا تبالِ بعینیها یا تشابى، نحن نتحدَّث فیما هو مهم الآن".

فقال إیفانز: "أوه، بالضبط". وعاد لقوقعته ثانیة.

قالت تامبلین: "لا تبدو، لا تبدو – طبیعیة تماماً". بدت كأنها مترددة فى اختیار الكلمة المناسبة.

فقالت لینوكس مبتسمة: "إنَّها تحمل كل صفات السیدة الراقیة، كما تقول الكتب تماماً".

فقالت تامبلین: "إنَّها ضیقة الأفق، وأرى ذلك حتمیاً وفق ما كان من ظروف".

فقالت لینوكس، بابتسامة: "أظن أنك ستبذلین أقصى جهودك لتطویعها، لكنك لن تنجحى فىذلك؛
فقد رأیت الآن أنها سكتت وصمَّت أذنیها ورفضت أن تتزحزح".

فقالت تامبلین بأمل: "على أیة حال، هى لم ترنى وضیعة بأیة حال؛ فبعض الناس حین یتعلق
الأمر بالمال یبدون اهتماماً مفرطاً".

فقالت لینوكس: "وبالطبع ستنالینه من حیث أردت، وفى النهایة هذا ما یهمك، وهذا هو سبب
وجودها الحقیقى".



فقالت تامبلین بفخر: "إنها ابنة عمى".

فاستیقظ إیفانز ثانیة وقال: "ابنة عمك؟ أیفترض بى أن أنادیها كاثرین؟".

فقالت تامبلین: "لیس مهماً كیف ستنادیها، یا تشابى".

فقال إیفانز: "حسناً، سأنادیها كاثرین. هل تظنین أنها تلعب التنس؟".

فقالت تامبلین: "بالطبع لا؛ لقد كانت تعمل مرافقة كما أخبرتك. المرافقات لا یلعبن التنس – ولا
الجولف. ربما یلعبن الكروكیه، لكنهن دائماً یغزلن الصوف، ویغسلن الكلاب فى معظم النهار".

فقال إیفانز: "یا إلهى، أحقا هذا ما یفعلن؟".

انسحبت لینوكس لأعلى ثانیة نحو غرفة كاثرین.

قالت فى لامبالاة: "هل من خدمة أقدِّمها لك؟".

ومع رد كاثرین بأنها لا تحتاج إلى شىء، جلست لینوكس على طرف سریر كاثرین، وتأمَّلت
ضیفتها.

ثم قالت أخیراً: "ما الذى جاء بك إلى هنا؟ أعنى أننا لسنا من طرازك".

"أنا مشتاقة للانخراط فى المجتمع من حولى".

فقالت لینوكس سریعاً، مع ابتسامة خاطفة: "لا تتصنعى الحماقة، أنت تعلمین ما أقصد بالضبط؛
فلست كما كنت أتصورك علیه. أرى أن لدیك بعض الملابس الجمیلة". تنهدت، ثم تابعت:
"الملابس غیر ذات جدوى بالنسبة لى؛ فأنا لا أبدو مناسبة بأیة ملابس. وهذا أمر مؤسف؛ لأننى

أحب الملابس".

فقالت كاثرین: "لكنى لم أستفد من حبى لها كثیراً حتى الآن. هل ترین ملابسى هذه جمیلة حقاً؟".

وناقشت هى ولینوكس بعض المودیلات بروح فنِّیة متَّقدة.

ثم قالت لینوكس فجأة: "لقد أحببتك، وقد أتیت لأحذرك من أن تنساقى خلف أمى؛ لكنى أرى الآن
أنه لا حاجة للتحذیر الآن. فرغم صدقك واستقامتك الشدیدین، إلا أنَّك لست بحمقاء. اللعنة، ماذا یا

ترى؟".

كان ذلك صوت تامبلین تنادى من الصالة فى نبرة حزن:

ً



ه. یود أن یأتینا على العشاء اللیلة؛ فهل سیكون ذلك ملائماً؟ "لینوكس، لقد اتصل كیترینج لتوِّ
أعنى، هل توجد أى منغِّصات؟".

طمأنت لینوكس أمَّها ثم عادت لغرفة كاثرین. كان وجهها أكثر إشراقاً وأقل تجهماً.

"أنا سعیدة بقدوم صدیقنا القدیم دیریك، ستحبینه".

"من هو دیریك؟".

"هو ابن لورد لوكنبرى، وزوج ثریة أمریكیة. كل النساء ینجذبن لدیریك".

"ولماذا؟".

"للأسباب التقلیدیة؛ فهو وسیم، وبارع لا یجارى. إنه یدیر رءوس الجمیع".

"وهل أنت من بین هؤلاء؟".

فقالت لینوكس: "أحیاناً، وأحیاناً أخرى أفكر بأننى أحب الزواج من رجل دین، وأعیش فى الریف
أربى الطیور فى الحظائر". توقَّفت قلیلاً، ثم أضافت: "ولو كان رجل الدین هذا إیرلندیاً لكان

أفضل، وعلىَّ إذن أن أبحث".

بعد لحظات عادت لموضوعها الأول: "ثمة شىء عجیب فى دیریك؛ فكل رجال عائلته
مهووسون بالمقامرة المقیتة. قدیماً اعتادوا المقامرة على زوجاتهم وممتلكاتهم، وفعل كل ما هو
أحمق؛ لمجرد حبهم للمقامرة. دیریك كان لیصبح قاطع طریق مثالیاً؛ فهو غیر مبال، ومرح، تماماً

كت نحو الباب وقالت: "حسناً، انزلى لأسفل متى شئت". كما یجب أن یكون قاطع الطریق". تحرَّ

وجدت كاثرین نفسها وحیدة، فاستسلمت لأفكارها؛ ففى هذه الأثناء بدأت تشعر بالاستیاء لما
یحیطها من مطمئنات ومزعجات؛ فصدمة حادثة القطار وأصدقاؤها الجدد زادوا من عدم ارتیاحها.
فكَّرت كثیراً وملیاً فى المرأة التى قتلت؛ فقد أسفت من أجل روث، لكنها لا تستطیع أن تقول
صادقة بأنها أحبتها. فقد قرأت ببراعة ذلك العجب الشدید بنفسها، والذى كان مفتاح شخصیتها، وقد

نفَّرها ذلك.

سخرت ولم تتأذ كثیراً بصرف الأخیرة لها حین أتمَّت خدمة الإنصات لمشكلتها. كانت روث قد
توصلت لقرار حینها، كانت كاثرین على یقین من ذلك، لكن السؤال هو عن ماهیة ذلك القرار. وأیا
كان ذلك القرار؛ فقد أتاها الموت لیجعل من كل القرارات عدماً. غریب أن یكون ما كان، وغریب
أن یكون ذلك القتل الوحشى نهایة لتلك الرحلة القدریة. لكن كاثرین تذكَّرت فجأة، معلومة صغیرة،
ربما كان یجدر بها أن تذكرها للشرطة – معلومة تسلَّلت من ذاكرتها للحظات. هل هى ذات جدوى
حقیقیة؟ إنها تذكر بما لا شك فیه أنها رأت رجلاً یدخل تلك الغرفة بعینیها، لكنها أدركت سریعاً
أنها لربما أخطأت، فلعلَّها الحجرة التالیة، ویكون الرجل محل البحث لص قطارات لیس إلا. لقد

َّ



تذكَّرت على نحو جلى أنه ذاك الذى رأته فى مناسبتین سابقتین – مرة فى فندق السافوى ومرة
أخرى فى مكتب حجز الرحلات. لا، لابد أنها أخطأت، وأنَّ الرجل لم یدخل حجرة القتیلة، وقد

أحسنت فعلاً بعدم إخبارها الشرطة بالأمر، فلعلَّها آذته بفعلها ذلك.

نزلت لتلتحق بالآخرین فى شرفة المنزل. ومن بین أغصان المیموزا الذهبیة، أخذت تتطلع إلى
میاه المتوسط الزرقاء، وفى ذات الوقت كانت تسمع - كعادتها فى ساینت مارى مید - بنصف انتباه

حدیث تامبلین عن سعادتها بقدومها. لكن ذلك ألطف بكثیر مما فى ساینت مارى مید.

فى ذلك المساء ارتدت ثوباً بنفسجیاً یدعى حساء الخریف، وبعد أن ابتسمت لصورتها فى المرآة،
نزلت، ولأول مرة فى حیاتها تشعر بقلیل من الخجل.

كان معظم ضیوف تامبلین قد وصلوا، ولمَّا كانت الضوضاء هى الأساس فى حفلات تامبلین،
كانت الضجة رهیبة بالفعل. اندفع نحوها تشابى سریعاً، وأعطاها عصیرًا.

صاحت تامبلین، والباب یفتح معلناً عن القادم: "أخیراً أتیت یا دیریك، هیا بنا إلى الطعام الآن؛
فأنا أتضوَّر جوعاً".

نظرت كاثرین عبر القاعة. لقد أذهلها من رأته؛ فهذا هو دیریك إذن، ثم أدركت أنها لم تندهش
لرؤیته؛ فلقد أدركت أنَّ الرجل الذى لاقته ثلاث مرات فى سلسلة من الصدف العجیبة، لابد أنها
ستقابله یوماً ما. ظنَّت أیضًا أنه عرفها؛ فقد توقف فجأة عمَّا كان یقوله لـ "تامبلین"، ثم تابع ثانیة
فى عناء حدیثه معها. ذهبوا جمیعاً إلى العشاء؛ فوجدت كاثرین نفسها وقد أجْلست بجواره، فاستدار

نحوها فى الحال بابتسامة مشرقة.

قال: "علمت أننا سنلتقى سریعاً، لكنى لم أتوقَّع قط أن یكون هذا هو موضع لقائنا. لابد من الثالثة
المتمِّمة كما تعلمین. مرة فى السافوى، والثانیة فى مكتب الحجز؛ فلابد إذن من الثالثة. لا تقولى

إنك لم تتذكرینى أو أنك لم تلاحظینى أصلاً".

فقالت كاثرین: "بلى، أذكرك. لكن هذه لیست المرة الثالثة. إنها الرابعة. لقد رأیتك على متن
القطار الأزرق".

"على القطار الأزرق!". اعترى أسلوب حدیثه شىء لا یمكن تحدیده، شىء لا یمكنها تأكیده، لكنه
كان كما لو أنه تلقَّى تهدیداً، أو عائقاً، ثم قال بلا مبالاة:

ة التى سرت هناك هذا الصباح؟ لقد مات أحدهم، ألیس كذلك؟". "علام الضجَّ

فقالت كاثرین ببطء: "نعم، لقد مات أحدهم".

فقال دیریك فى تهكُّم: "لا یجدر بالمرء أن یموت على متن قطار؛ فهذا یجلب كل ألوان التعقیدات
القانونیة والدولیة، ویعطى للقطار عذراً فى ألا یعود لعادته أبداً".



مالت نحوه امرأة أمریكیة بدینة تجلس أمامه، وقالت مظهرة لكنة قومها: "سید كیترینج، سید
كیترینج، أعتقد جدیاً أنك قد نسیتنى، وأنا من ظننتك رجلاً مجاملاً".

مال نحوها كیترینج - مجیباً إیَّاها - وكاثرین أقرب إلى حالة من الدوار.

كیترینج! ذاك هو الاسم! لقد تذكَّرته الآن – یالغرابة وسخریة هذا الموقف! فها هو الرجل الذى
كانت قد رأته یدخل غرفة زوجته بالأمس، وقد تركها حیَّة ومتعافیة، وهو الآن یجلس على عشائه،

غیر واع بالقدر الذى حل بها. لا شك أنه لا یدرى بالأمر.

مال أحد الخدم على دیریك، مسلماً إیاه ورقة، وهامساً بأذنه. وبعبارة اعتذار لـ "تامبلین" فتح
الورقة، فارتسم على وجهه وهو یقرؤها تعبیر من الدهشة الكاملة؛ ثم التفت لمضیفته.

"أمر غریب بالفعل. روزالى، أنا مضطر لمغادرتك الآن؛ فالشرطة ترید أن ترانى للتو، ولا
أدرى لأى سبب".

فقالت لینوكس: "خطایاك تلاحقك بالتأكید!".

فقال دیریك: "لابد أنه كذلك، الأمر فى الغالب سخیف، لكن علىَّ أن أسرع فى التوجه لمقر
المحافظة. كیف یجرؤون على انتزاعى هكذا من عشائى، لابد أن یكون أمراً جد خطیر یبرر

ذلك"، ثم ابتسم وهو یدفع كرسیه للخلف ویغادر الغرفة.



الفصل الثالث عشر

فان ألدن یتلقى برقیة
فى ظهیرة یوم الخامس عشر من فبرایر كان الضباب الأصفر الكثیف یلف لندن. وكان فان ألدن
فى جناحه بفندق سافوى مستغلاً هذه الظروف الجویة الصعبة فى مضاعفة ساعات عمله. وكان
نایتون مبتهجاً بذلك أیَّما ابتهاج؛ فقد كان یجد صعوبة فى الآونة الأخیرة فى دفعه للتركیز على
أمور العمل. وكان حین یجرؤ على فتح أحد موضوعات العمل، كان فان ألدن یصدُّه بكلمة فظة.
لكن یبدو الآن أنَّ فان ألدن قد استسلم للعمل بطاقة مضاعفة، ووجد مساعده فرصته التى لا
تُعوَّض. وبلباقة شدیدة ودون لفت للنظر أطلق قنبلته الكبرى التى لم یتوقَّعها فان ألدن قط. كانت
م خفیة، وتتقدَّم تدریجیاً إلى ملاحظة عابرة نطق بها مساعده دون وعى لها مطلقاً. وجعلت تتضخَّ

عقل فان ألدن الواعى؛ حتى جعلته فى النهایة یستسلم لإلحاحها علیه.

لقد استمع إلى ما قاله نایتون باهتمامه الحاد المعتاد، لكن أیاً من كلمات مساعده لم تجذب انتباهه.
فأومأ على نحو آلى، وعاد مساعده إلى أوراق عمل أخرى بیدیه. وبینما هو یصنِّف الأوراق إذا

بصاحب عمله یتحدَّث:

"هلا أعدت علىَّ ما أخبرتنى به ثانیة یا نایتون؟".

للحظات كان نایتون فى حیرة.

فقال وهو یحمل تقریراً لشركة ذات صلة بالحدیث: "هل تعنى هذا سیدى؟".

فقال فان ألدن: "لا، لا، بل أعد ما ذكرته عن أنك رأیت خادمة روث فى باریس لیلة أمس، لا
أظننى فهمت أمراً كهذا. لابد أنك خلطت بینها وبین امرأة أخرى".

"لا یمكن أن أكون على خطأ یا سیدى؛ فقد تحدَّثت إلیها".

"حسنًا، إذن. أخبرنى بالأمر كله".

فبدأ نایتون حكایته.

"لقد أتممت أمر الصفقة مع بارثیمیرس، ثم عدت إلى فندق ریتز لآخذ حقائبى استعداداً للعشاء
واللحاق بقطار التاسعة من جارى دو نورد. وفى مكتب الاستقبال، رأیت المرأة التى أعرف یقیناً

أنها خادمة السیدة كیترینج؛ فذهبت إلیها وسألتها إن كانت السیدة كیترینج قد نزلت هناك".
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فقال فان ألدن: "نعم، نعم، بالطبع. هذا طبیعى. وقد أخبَرَتْك بأن السیدة روث قد واصلت سفرها
للریفییرا وأرسلتها إلى الریتز حتى إشعار آخر؟".

"هذا ما حدث بالضبط یا سیدى".

قال فان ألدن: "أمر غریب جداً، إلا إذا كانت تلك المرأة قد أساءت إلیها، أو أى شىء من هذا
القبیل".

"لو كان ذلك كذلك؛ لأعطتها مالاً، وأخبرتها بأن تعود إلى إنجلترا، لكنها فقط تركتها فى الریتز".

فقال الملیونیر: "هذا صحیح".

كان یود قول شىء آخر، لكنه منع نفسه. إنه یحب نایتون ویثق به، لكنه لن یناقش أمور ابنته
الخاصة مع مساعده. إنه مستاء بالفعل لعدم صراحة روث معه، وهذه المعلومة القدریة التى واتته

- جعلته غیر قادر على تهدئة هواجسه.

لماذا تخلَّصت روث من خادمتها فى باریس؟ ما الهدف أو الدافع المحتمل الذى یجعلها تقدم على
ذلك؟

جعل یفكر لحظات فى توافق الصدف الغریب هذا. كیف ترى روث أن أول من تقابله خادمتها
فى باریس هو مساعد أبیها، إلا أن یكون ذلك من أتعس الصدف؟ لكن هكذا تجرى الأمور، وهكذا

تُكتَشف الحقائق.

توقَّف عند الجملة الأخیرة التى قفزت لذهنه بتلقائیة شدیدة. هل هناك إذن من حقائق یرجى
كشفها؟ كره طرح هذا السؤال على نفسه؛ فهو على یقین من الإجابة. الإجابة هى أرماند دو لا

روش، وهو على یقین من ذلك.

من الصعب علیه أن یرى ابنته منخدعة برجل كهذا، لكنه مع ذلك یقر أنها لیست وحدها فى ذلك؛
ا النساء فغیرها من النساء الذكیات، سرعان ما یستسلمن لسحر الأمیر؛ فالرجال یدركون حقیقته، أمَّ

فلا.

سعى لدحض أى شك یمكن أن تتركه روایة مساعده.

فقال: "إنَّ روث عادة ما تغیِّر رأیها بالأمور بین لحظة وأخرى"، ثم سأل بطریقة أرادها لا
تها؟". مبالیة: "هل تحدَّثت الخادمة عن أى سبب جعلها تغیِّر خطَّ

فقال نایتون بصوت حاول أن یكون طبیعیاً قدر الإمكان: "لقد قالت سیدى، إنَّ السیدة كیترینج
قابلت صدیقاً لها على نحو غیر متوقع".



"هكذا إذن؟".

التقطت أذن المساعد الخبیرة رنة التوتُّر فى نبرة حدیثه التى أرادها طبیعیة.

"حسنًا، فهل كان رجلاً أم امرأة؟".

"أظنُّها قالت رجلاً، سیدى".

أومأ فان ألدن. لقد تحقَّق أسوأ مخاوفه. نهض من كرسیه وبدأ یقطع الغرفة جیئة وذهاباً، وهى
عادته حین یكون عصبیاً؛ فقد كان غیر قادر على كتمان مشاعره أكثر من ذلك، فانفجر:

"شىء واحد لا یستطیع الرجل تحقیقه، وهو أن یدفع امرأة لأن تصغى للعقل؛ فلسبب أو لآخر لا
یكون لدیهن أى منطق فى أفعالهن. یتحدثن عن حدس المرأة – عجباً، فالمعروف للدنیا كلها أنَّ
ال نذل. فلیس هناك امرأة فى كل عشر نساء من تفطن المرأة هى العلامة التى لاریب فیها لأى دجَّ
للرجل النذل حین تلاقیه؛ فیسقطن بسهولة أسرى وسامة أى رجل یلقى إلیهنَّ بحلو الكلام. لو أننى

أجد أى سبیل ـــــــــــ".

قوطع حدیثه؛ فقد دخل علیه ناقل الرسائل ببرقیة أتته. فتح فان ألدن البرقیة، فامتقع وجهه على
الفور. وأمسك بظهر المقعد لیضبط اتِّزانه، وأشاح للساعى بالانصراف.

"ما الأمر سیدى؟".

نهض نایتون فى اهتمام.

فقال فان ألدن بصوت مبحوح: "روث!".

"السیدة كیترینج؟".

"قُتِلَتْ!".

"حادثة قطار؟".

فهز فان ألدن رأسه.

"لا. ویبدو أنها سُرِقَت أیضاً. لم یذكروا الكلمة صراحة یا نایتون، لكن المسكینة قُتِلَت".

"أوه یا إلهى!".



ربت فان ألدن بسبَّابته على البرقیة، وقال: "هذه البرقیة من شرطة نیس، علىَّ أن أذهب فى أول
قطار".

وكان نایتون كفئًا كعادته. اختلس نظرة للساعة.

ثم قال: "قطار الخامسة من محطة فیكتوریا سیدى".

"حسنًا. ستأتى معى یا نایتون. أخبر خادمى أرتشر، وقم بحزم أمتعتك. ورتِّب كل الأمور هنا.
أرید الذهاب فى جولة بشارع كارزون".

دق جرس الهاتف بحدة؛ فرفع المساعد سمَّاعته.

"نعم؛ مَنْ؟".

ثم استدار لـ "فان ألدن":

"إنه السید جوبى، سیدى".

"جوبى؟ لا أستطیع مقابلته الآن. كلا – تمهَّل، لدینا متَّسع من الوقت. قل لهم أن یسمحوا له
بالقدوم".

كان فان ألدن رجلاً قویاً. كان قد استعاد بالفعل وجهه الحدیدى الهادئ. قلیلون هم مَنْ یمكنهم
تمییز شىء غیر عادى فى تحیَّته لجوبى.

"وقتى محدود یا جوبى، هل من شىء مهم لدیك؟".

فسعل جوبى.

كات السید كیترینج، سیدى. أظنُّك تود معرفتها". "إنَّها تحرُّ

"نعم، هاتها".

"لقد غادر السید كیترینج لندن إلى الریفییرا صباح أمس سیدى".

"ماذا؟".

شىء ما فى صوته أدهش جوبى؛ فتخلَّى الرجل عن عادته بعدم النظر فى وجه محدِّثه، واسترق
نظرة سریعة للملیونیر.



سأله فان ألدن: "على أى قطار غادر؟".

"على القطار الأزرق سیدى".

سعل جوبى ثانیة وتحدَّث ناظراً إلى الساعة التى تعلو المدفأة.

"والآنسة میریلى راقصة البارثینون، غادرت على ذات القطار!".



الفصل الرابع عشر

روایة أدا ماسون
"سیدى، لا یسعنا التعبیر عن مدى صدمتنا مما جرى وعمیق تعاطفنا معكم".

كانت تلك كلمات "السید كاریج" قاضى التحقیقات، للسید فان ألدن. وتمتم السید كوكس بدوره
بكلمات مواساة. وتلقَّى السید فان ألدن مواساتهما بإیماءة سریعة. كان اللقاء بغرفة قاضى التحقیقات
بنیس. وبخلاف فان ألدن، وكاریج، والسید كوكس، كان ثمة شخص آخر معهم بالغرفة، كان هو

من بدأ الحدیث.

قال: "السید فان ألدن یبغى عملاً، وعملاً سریعاً لكشف الأمر".

فك یا سید فان ألدن، هذا هو السید بوارو، لابد أنك فصاح السید كوكس: "آه، نسیت أن أعرِّ
سمعت به. هذا على الرغم من أنه تقاعد منذ سنوات، إلا أن اسمه لا یزال الأعظم بین المحققین".

فقال فان ألدن وقد اعتمد طریقة حدیث كان قد نبذها منذ سنوات: "سررت بلقائك یا سید بوارو.
هل تركت عملك؟".

"هذا صحیح سیدى، أنا الآن أستمتع بالعالم".

قال السید كوكس موضحاً: "لقد صادف أن كان السید بوارو مسافراً على متن القطار، وكان من
لطفه أن عرض علینا المساعدة بما لدیه من خبرة واسعة".

نظر الملیونیر ملیاً نحو بوارو، ثم قال على نحو غیر متوقع: "أنا رجل فى غایة الثراء یا سید
بوارو، ویقولون فى العادة إنَّ الأثریاء یوظفون الناس للعمل معتقدین أنَّ بإمكانهم شراء كل شىء
وأى شخص. وهذا لیس صحیحاً، أنا رجل ذو شأن فى مجالى، ویمكن لذى الشأن أن یطلب معروفاً

من ذوى الشأن فى مجالهم".

فأومأ بوارو بإیماءة تقدیر سریعة.

"حسنًا یا سید فان ألدن. وأنا أضع نفسى بالكامل فى خدمتك".

فقال فان ألدن: "شكراً. لا یسعنى سوى القول بأنك تستطیع الاتصال بى فى أى وقت، ولن أخیِّب
أملك قط. والآن إلى العمل أیها السادة".
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فقال السید كاریج: "أرى أن أبدأ باستجواب الخادمة أدا ماسون. أظنُّها لدیك هنا؟".

فقال فان ألدن: "نعم، فقد أخذناها معنا من باریس فى طریق عودتنا. وقد كانت فى غایة
الانزعاج لسماعها خبر وفاة سیدتها، لكنها أدلت بروایتها لما حدث باتساق معقول".

فقال السید كاریج: "فهى الآن هنا إذن".

دقَّ جرس مكتبه، وبعد ثوان دخلت أدا ماسون إلى الغرفة.

كانت ترتدى ثیاباً سوداء أنیقة، وكان طرف أنفها محمراً. وقد استبدلت بقفازیها الرمادیین آخرین
سوداوین. ألقت نظرة على القاعة بشىء من الذعر، وبدا أنها شعرت ببعض الارتیاح حین وجدت
والد سیدتها؛ عاملها قاضى التحقیقات بلطف، وحاول جاهداً أن یهدئ من روعها. ساعده فى ذلك

بوارو، الذى عمل كمترجم، والذى كانت طریقته الملاطفة خیر تطمین للمرأة.

"اسمك أدا ماسون، ألیس كذلك؟".

فقالت ماسون بحسم: "أدا بیاترس هو اسمى الحقیقى یا سیدى".

"حسنًا، ونحن نتفهَّم تماماً مدى المأساة".

"إنها كذلك فعلاً سیدى؛ فلقد عملت مع كثیر من السیدات، وكنت دائماً محل الرضا، لكنى لم
أتصوَّر حدوث شىء كهذا بوجودى أبداً".

فقال السید كاریج: "صحیح".

"لقد قرأت بطبیعة الحال عن أشیاء كهذه فى الصحف. ولطالما أدركت أن تلك القطارات الأجنبیة
– ". ثم كبحت حدیثها بعد أن تذكَّرت أنَّ الرجل الذى یتحدث إلیها من نفس البلد الذى ینتمى لها

هذه القطارات.

فقال السید كاریج: "دعینا الآن نتحدَّث فى قضیتنا، هل كان هناك حدیث عن بقائك فى باریس
حین بدأتما الرحلة من لندن؟".

"لا یا سیدى؛ كان الترتیب الأساسى أن نذهب مباشرة إلى نیس".

"هل سافرت من قبل مع سیدتك للخارج؟".

"لا یا سیدى؛ فلم أمض فى خدمتها سوى شهرین".

"هل بدت كعادتها حین بدأتما الرحلة؟".



"لقد بدت قلقة ومنزعجة بعض الشىء، كانت سریعة الغضب ویصعب إرضاؤها".

فأومأ السید كاریج.

"فمتى إذن كان أول ما سمعت باستبقائك فى باریس؟".

"كان ذلك فى المكان الذى یدعونه جارى دو لیون یا سیدى. كانت سیدتى تفكِّر وتطوى رصیف
المحطة جیئة وذهاباً وتخرج من القطار وتصعد إلیه، حتى هتفت فجأة وهى خارجة من الممر، ثم
عادت إلى حجرتها ومعها رجل. أغلقت الباب بیننا فلم أسمع أو أر شیئاً مما یدور، حتى فتحت
الباب فجأة وأخبرتنى بأنها عدَّلت خططها. أعطتنى بعض المال، وطلبت منى مغادرة القطار
والبقاء فى ریتز. قالت إنَّهم یعرفونها هناك بشكل جید، وسیعطوننى غرفة. وأن علىَّ الانتظار
هناك حتى یصلنى منها توجیه آخر؛ فستتصل بى لإخبارى بما ترید منى فعله. لم یكن أمامى الكثیر

من الوقت فرتَّبت أغراضى، ونزلت سریعاً من القطار قبل أن یتابع رحلته".

"وفى أثناء ذلك كان الرجل موجوداً؟".

"كان یقف فى الغرفة الأخرى، ینظر من النافذة".

"هلا وصفته لنا؟".

"كما ترى یا سیدى؛ فأنا لم أره تقریباً. لقد كان ظهره لى معظم الوقت. كان طویلاً، ویرتدى
ملابس داكنة، هذا كل ما یمكننى قوله. كان یشبه فى لباسه رجلاً آخر إلى حد كبیر؛ فكان یرتدى

معطفاً أزرق قاتمًا، وقبعة رمادیة".

"هل كان من ركَّاب القطار؟".

"لا أظن ذلك یا سیدى، ما خطر ببالى أنه أتى إلى المحطة لملاقاة السیدة كیترینج وهى فى
طریقها. ولعله بالطبع كان من بین الركَّاب، لكننى لم أفكِّر فى ذلك".

بدا أن ماسون قد اضطربت من افتراضها الأخیر.

فقال السید كاریج متَّجهاً بالحدیث وجهة أخرى: "آه! إنَّ سیدتك طلبت فیما بعد ألا یوقظها مسئول
القطار مبكراً فى الصباح. فهل كان ذلك من عادتها؟".

"نعم یا سیدى؛ فالسیدة لا تتناول الإفطار أبداً، ولا تنام جیداً فى أثناء اللیل؛ ولذا فهى تحب
مواصلة النوم فى الصباح".

ومرة أخرى انتقل السید كاریج لموضوع آخر.



"كان من بین الأمتعة علبة قرمزیة، ألیس كذلك؟ إنها علبة مجوهرات سیدتك؟".

"نعم یا سیدى".

"هل أخذت تلك العلبة معك إلى ریتز؟".

فردَّت مرتاعة: "أنا! آخذ علبة مجوهرات سیدتى إلى ریتز! بالطبع لا یا سیدى".

"فهل خلفتها وراءك فى العربة؟".

"نعم یا سیدى".

"هل كان مع سیدتك مجوهرات كثیرة فى تلك الرحلة؟".

"قدر لا بأس به یا سیدى؛ مما جعلنى غیر مستریحة إلى حد ما، هذا بعدما نسمعه من حكایات
سیئة عن السرقات فى البلاد الأخرى. صحیح أنها كانت مؤمنة بشكل جید، لكنها بكل الأحوال
مخاطرة كبیرة؛ هذا لأن الماسات وحدها - وكما أخبرتنى السیدة - تساوى مئات الآلاف من

الجنیهات".

فصاح فان ألدن: "ماسات، أى ماسات؟".

فاستدارت نحوه ماسون وقالت: "أظنُّك أنت من منحها إیاها منذ فترة یسیرة یا سیدى".

فصاح فان ألدن: "یا إلهى! لا تقولى إنَّها أخذت تلك الماسات معها؟ لقد طلبت منها أن تدعها فى
المصرف".

مرة ثانیة سعلت ماسون باحتشام وكأن هذا جزء من صفتها كخادمة سیدة شریفة. لكنَّ سعلتها
هذه المرة تعبِّر عن الكثیر. عبَّرت أبعد مما تعبر عنه الكلمات، تعبِّر عن أنها كانت فى خدمة سیدة

تختار سبیلها الخاص.

تمتم فان ألدن: "لقد جنَّت روث بحق، لم یكن أى شخص على وجه الأرض یستطیع السیطرة
علیها؟".

قال السید كاریج، موجهاً حدیثه لمایسون: "حتى هذه اللحظة، أظن أنَّ هذا كل شىء، فإذا ذهبت
للغرفة المجاورة أسمعوك الأسئلة والإجابات، ووقعت علیها".

انصرفت ماسون بصحبة الموظف؛ فقال فان ألدن فى التو:

"حسناً؟".
ً ً



فتح السید كاریج درجاً بمكتبه، وأخرج منه خطاباً، وناوله لفان ألدن.

"كان هذا فى حقیبة السیدة".

قرأ فان ألدن الخطاب الذى جاء فیه:

حبیبتى، سوف أطیعك، سأكون حكیماً، كتوماً، متحفظاً، سأفعل كل ما یكرهه الأحبة. لن تكون
باریس اختیاراً حكیماً للقاء، لكن أیلز دى أوور ستكون أقصى مكان ممكن، وكونى على یقین من
أن خبرنا لن یتسرَّب لأحد. وبذات الشغف والاهتمام الذى لدیك للمجوهرات الشهیرة أكتب إلیك.
سیكون بالطبع مصدر فخر هائل لى أن أرى وأحمل هذه الماسات التاریخیة. لقد خصصت

لجوهرة قلب النیران مقراً خاصاً. وسوف أعوِّضك سریعاً عن كل سنوات الفراق والبین.

المحب للأبد،

أرماند.



الفصل الخامس عشر

دوق لا روش
قرأ فان ألدن الخطاب فى صمت؛ فاحمرَّ وجهه غضباً، وشاهد الجمیع أوردته تنتفض فى جبهته،
ویداه تنقبضان بشدة على نحو غیر واع. أعاد الخطاب دون كلمة واحدة. كان السید كاریج ینظر
ا السید بوارو فكان یمسح ممعناً فى اتجاه مكتبه، ونظرُ السید كوكس كان مثبتاً باتجاه السقف، أمَّ

برفق بقعة غبار على كمِّ معطفه. لم یقدم أى منهم على النظر فى وجه فان ألدن.

كان السید كاریج - بحكم وضعه وواجبه - هو من بدأ طرق الحدیث فى هذا الموضوع المشین.

غمغم قائلاً: "لعلَّك یا سیدى تعلم من كتب هذا الخطاب؟".

فقال فان ألدن متثاقلاً: "نعم، أعلم".

فسأل القاضى: "فمن هو؟".

"وغد یدعو نفسه دوق لاروش".

ساد الصمت لحظات، ثم مال بوارو نحو مكتب القاضى، وأخذ یعدِّل وضع مسطرة على مكتبه،
متوجهاً بالحدیث مباشرة إلى الملیونیر.

"سید فان ألدن، نحن جمیعاً نقدِّر مدى الألم الذى تعانیه بحدیثك فى أمور كهذه، لكن صدقنى
سیدى، هذا لیس وقت مداراة. فإن أردت للعدالة أن تتحقق؛ فلابد من أن نعلم كل شىء. ولو فكرت

قلیلاً؛ لأدركت بنفسك هذه الحقیقة".

صمت فان ألدن لثوان، ثم أومأ كارهاً بالإیجاب.

ثم قال: "أنت محق تماماً سید بوارو، وبقدر ألم هذا الحدیث، فلیس لى أن أكتم شیئاً".

ارة على أنفه الطویل الدقیق. تنهَّد الضابط فى ارتیاح، وارتدَّ القاضى إلى ظهر كرسیه وعدَّل النظَّ

ثم قال: "أرى أن تحكى لنا القصة على طریقتك، سید فان ألدن".

"لقد بدأت هذه القصة منذ إحدى عشرة أو اثنتى عشرة سنة – فى باریس. كانت ابنتى شابة
صغیرة فى حینها، وكانت فى أوج حماقتها، وأفكارها الرومانسیة، ككل بنات سنِّها، ودون أن

فت على ذلك المدعو دوق لا روش. ولعلكم سمعتم به؟". أدرى تعرَّ



فأومأ الضابط وبوارو بالموافقة.

تابع فان ألدن حدیثه: "إنه یدعو نفسه دوق لا روش، لكنى أشك كل الشك إن كان له الحق فى هذا
اللقب".

فوافقه الضابط بقوله: "لن تجد اسمه فى تصنیف جوثا".

قال فان ألدن: "هذا ما اكتشفته، إنَّ الرجل كان وغداً حسن الطلعة، حسن الإقناع، وذا تأثیر
عجیب على النساء. لقد افتتنت به روث، لكن سرعان ما وضعت أنا حداً لهذه العلاقة برمتها؛ فلم

یكن الرجل أكثر من محتال".

قال الضابط: "أنت محق تماماً؛ فالرجل معروف لدینا. لو كان الأمر ممكناً لقبضنا علیه وأوثقنا
قیاده من زمن، لكن للأسف، هذا لیس سهلاً؛ فالرجل داهیة، ودائماً ما یقیم علاقاته بنساء من
الطبقة العلیا ذات المكانة فى البلاد. فإن حصل منهن على المال تحت ادعاءات زائفة، أو بداعى
الابتزاز؛ فإنهن لا یدَّعین علیه فى القضاء. فمن المحال لهن أن یظهرن أمام الناس فى موضع

الحمقى، فى الوقت الذى یملك هو تأثیراً عجیباً علیهن".

قال الملیونیر متثاقلاً: "هذا صحیح. حسن، كما قلت لك، فقد قطعت هذه العلاقة على نحو حاد.
أخبرت روث بحقیقته، ولم یكن أمامها سوى تصدیقى. وحسب ما كنت أعلم، كانت تلك هى النهایة،
لكننى قبل أسبوع واحد، فوجئت بأن ابنتى واصلت علاقتها بهذا الرجل. كانت تقابله باستمرار فى
لندن وباریس، وقد اعترضت لدیها على حماقتها هذه؛ لأنها - وتحت إلحاحى - كانت تتجهز لرفع

دعوى طلاق ضد زوجها".

غمغم بوارو فى نعومة قائلاً، وعیناه فى اتجاه السقف: "هذا مثیر".

فنظر إلیه فان ألدن فى حدة، ثم تابع..

"أوضحت لها وجه الحمق فى متابعتها ملاقاة هذا الرجل فى هذه الظروف. وظننت أنها
وافقتنى".

سعل القاضى فى لطف.

ثم قال: "لكن وفق هذا الخطاب – " ثم توقَّف.

تدلَّى فك فان ألدن على نحو ربع وجهه.

"أعلم هذا. ولا داعى لتلطیف الكلام؛ فرغم سوء ما جرى، فإن علینا مواجهة الحقائق. یبدو
واضحاً أنَّ روث كانت ترتِّب للذهاب إلى باریس ولقاء دوق لا روش هناك، ولابد أنها كتبت له

مقترحة تغییر مكان اللقاء".
ً ً



فقال الضابط متدبِّراً: "فى جزر أوور، وهى قبالة هیریس تماماً، وهى بقعة نائیة ومثالیة".

فأومأ فان ألدن.

ب فى مرارة قائلاً: "یاإلهى! كیف تكون روث بهذه الحماقة. كل هذا الحدیث عن ثم تعجَّ
المجوهرات! لا ریب أنَّه كان یسعى خلف الماسات منذ البدایة".

فقال بوارو: "هناك ماسات شهیرة، وهى فى الأساس جزء من التاج الملكى الروسى، وهى
ت لدى أمریكى؛ ماسات نادرة فى وجودها، وقیمتها مذهلة، ثم سرت شائعة بأنَّ تلك الماسات استقرَّ

فهل لنا أن نخلص إلى أنك سیدى من اشتریت هذه الماسات؟".

فقال فان ألدن: "نعم، لقد انتقلت ملكیتها إلىَّ منذ عشرة أیام".

"عفواً سیدى، هل فاوضت فى أمر شرائها بعض الوقت؟".

"ما یزید قلیلاً على شهرین. لماذا؟".

فقال بوارو: "هذه أمور یذیع انتشارها؛ فهناك الكثیر ممن یقتفون آثار المجوهرات".

فسرى تشنُّج عصبى بوجه الآخر.

هًا، أن تأخذنى معها إلى الریفییرا؛ فأنا لا أطیق فقدها قال بانكسار: "أذكر أننى قلت لروث متفكِّ
وسرقة الماسات فى الوقت ذاته. یا إلهى! لكم یقول المرء أقوالاً لا یحلم أو یفكِّر قط بأنها ستصبح

حقیقة".

سرى صمت متعاطف من الآخرین، قطعه بوارو وتحدَّث فى لهجة محایدة.

"دعنا نرتِّب ما لدینا من حقائق بنظام ودقة؛ فوفق نظرتنا الحالیة، یعلم دوق لا روش بشرائك
لهذه المجوهرات. وبخطة بسیطة، استطاع إقناع السیدة كیترینج بأن تحضر الماسات معها. وكان

هو الرجل الذى رأته ماسون على متن القطار فى باریس".

فأومأ الثلاثة الآخرون فى إیجاب.

"لقد كانت السیدة مندهشة من لقائه، لكنه عالج الأمر على عجل. أُثنِیت مایسون من الطریق،
وطُلِب العشاء فى الغرفة. وقد علمنا من موظف القطار أنه رتَّب سریر الحجرة الأولى، دون أن
یدخل الثانیة؛ حیث كان یختبئ ذلك الرجل. حتى ذلك الحین، كان اختباء الدوق أمراً مثیراً للعجب؛
فلم یكن یدرى بوجوده سوى السیدة، وقد تحاشى حذراً أن ترى الخادمة وجهه. فكل ما استطاعت
ملاحظته، أنه كان طویلاً وأسمر. لقد كان غامضاً تماماً. لقد أصبحا وحدهما والقطار مندفع فى

اللیل. لم تسمع صرخة، أو عراكاً؛ لأن الرجل - كما كانت تظن السیدة - حبیبها".



استدار برفق نحو فان ألدن.

"لا شك یا سیدى أنَّ الموت كان لحظیاً، سنتجاوز ذلك سریعاً. أخذ الدوق علبة المجوهرات التى
كانت فى متناوله. وبعد قلیل، توقَّف القطار حال وقوفه فى لیون".

أومأ السید كاریج فى إیجاب.

"بالضبط. فبدون ظهور الموظف، یكون من السهل على الرجل مغادرة القطار دون أن یراه أحد،
وسیكون من السهل علیه أن یأخذ القطار العائد إلى باریس أو لأى مكان یود. وهكذا تعتبر الجریمة
كسرقة قطارات عادیة. أما بالنسبة للخطاب الذى وُجد فى حقیبة السیدة، فما كان أن یتذكَّره

الدوق".

فقال الضابط: "لقد فاته أن یفتِّش الحقیبة".

"لا شك أنه ظنَّ أنَّ السیدة قد أعدمته. اعذرنى یا سیدى؛ فهى حماقة شدیدة منها أن تحتفظ به".

قال بوارو: "لكنها حماقة لم ینتبه إلیها الدوق".

"هل تعنى؟".

"أعنى أننا جمیعاً متفقون على شىء واحد، أنَّ دوق لا روش یهتم بشىء واحد فقط وهو: النساء.
والطریقة التى یعرف بها نساءه تجعله لا یتوقع أن تحتفظ السیدة بخطابه هذا!".

فقال القاضى، متشككاً: "نعم – نعم، هناك حكمة فى كلامك. لكن فى ظروف كهذه، لا یكون
الرجل - كما تعلم - مسیطراً تماماً على نفسه؛ فهو لا یفكِّر بهدوء. عزیزى، لو أنَّ المجرمین

یفكرون بهذه الحكمة، ما استطعنا القبض علیهم".

فابتسم بوارو.

فقال الآخر: "تبدو لى القضیة واضحة، لكنها صعبة الإثبات. فالدوق هدف مراوغ، وإذا لم
تتعرف علیه الخادمة ـــــــــــ".

فقال بوارو: "وهذا غیر محتمل فى الغالب".

قال قاضى التحقیقات وهو یحك ذقنه: "هذا صحیح، سیكون ذلك صعباً".

قال: "هذا لو كان قد اقترف الجریمة ـــــــ". فقاطعه السید كوكس.

"لو – تقول لو؟".



"نعم سیدى، أقول لو".

فنظر إلیه الآخر بحدة وقال: "أنت محق. نحن نسرع فى تحلیلنا كثیراً؛ فمن المحتمل أن یكون
لدى الدوق حجة غیاب. وحینها سنبدو كالحمقى".

فأجابه بوارو: "هذا على سبیل المثال، أمر لا قیمة له مطلقاً؛ فطبیعى أنه لو كان الفاعل؛ لتدبر
أمر حجة الغیاب. فرجل بخبرة الدوق لن یتجاهل الاحتیاطات الواجبة، لكنى قلت لو، لسبب محدد".

هز بوارو سبابته وقال: "النفسیة".

"ماذا؟".

"النفسیة هى سر الجریمة. فلعل الدوق رجل نذل، ولعله محتال، ولعله رجل یبتزُّ النساء. ولعله
دبَّر لسرقة مجوهرات السیدة. لكن هل هو من النوع الذى یقدم على القتل؟ أنا أقول لا؛ فالدوق هو
نوع من الرجال یكون جباناً فى كثیر من الأحیان، لا یخاطر، یلعب فى النطاق الآمن، الدنىء، أو
ا بالنسبة للقتل، فلا وألف لا!"، وجعل یهز رأسه فى غیر ما یدعوه الإنجلیز، اللعبة القذرة؛ أمَّ

رضا.

لكن القاضى لم یبد متفقاً معه.

فقال بتعقُّل: "یأتى دائماً الیوم الذى یفقد فیه هؤلاء عقولهم ویذهبون لما أبعد من ذلك. ولا شك أنَّ
هذا ما حدث فى حالتنا هذه. ودون رغبة منِّى فى الاختلاف معك یا سید بوارو ـــــــــ".

فبادره بوارو موضحاً: "هذا مجرد رأى. القضیة بالطبع بین یدیك، ولك أن تفعل ما تراه مناسباً".

فقال السید كاریج: "إننى قانع بأن دوق لا روش هو من یجب النیل منه، هل تتفق معى یا حضرة
مندوب الشرطة؟".

"تماماً".

"وأنت یا سید فان ألدن؟".

فقال الملیونیر: "نعم؛ فهذا الرجل شریر لأبعد حد، ولا شك فى ذلك".

قال القاضى: "سیكون من الصعب للأسف أن نحضره، لكننا سنبذل جهدنا، وسنبدأ بإرسال
التعلیمات على الفور".

فقال بوارو: "اسمح لى بالمساعدة، ولن تجد صعوبة فى لقائه".

َّ



حدَّق إلیه الرجال الثلاثة، فابتسم الرجل الضئیل.

وقال شارحاً: "عملى هو معرفة الأشیاء. إنَّ الدوق رجل ذكى، وهو الآن ینزل بفیلا قام
باستئجارها، وهى فیلا مارینا فى أنتیبس".



الفصل السادس عشر

بوارو یحقِّق فى القضیة
نظر الجمیع باحترام إلى بوارو، لا شك أنَّ الرجل قد تفوَّق بشدة هذه المرة، ضحك الضابط وصاح

قائلاً: "إننا نتعلم عملنا منك. السید بوارو یعرف أكثر مما تعرف الشرطة".

نظر بوارو باتجاه السقف وبدا فى عینیه الرضا، برغم أنه یتصنع التواضع.

غمغم قائلاً: "ماذا أفعل، تلك هوایتى، أن أعلم خفایا الأمور. وطبیعى أنَّ لدىَّ من الوقت ما یكفى
لمعرفة الخبایا، وإننى لا أتعب فى سبیل ذلك".

ا بالنسبة لى ـــــــــ". قال الضابط، هازاً رأسه: "أمَّ

وقام بإشارة متكلَّفة لیبدى مدى كثرة الأعباء التى على كاهله.

استدار بوارو فجأة نحو فان ألدن.

"هل تتفق یا سیدى مع هذا الرأى؟ هل ترى أنَّ الدوق هو القاتل؟".

"بالطبع، یبدو الأمر كذلك – نعم أرى ذلك بالطبع".

بدا فى جوابه حذر أو تكتم من نوع ما؛ مما جعل القاضى ینظر نحو الأمریكى فى ارتیاب. كان
فان ألدن مقتنعاً بتصوره للجریمة لكنه بدا كمن یبذل جهداً لرفض كل انطباع مسبق.

فسأل: "ماذا عن زوج ابنتى؟ هل أعلمتموه بالأخبار؟ هو فى نیس حسب علمى".

تردَّد الضابط ثم قال بتحفظ شدید: "یبدو أنك لا تعلم أنَّ السید كیترینج كان هو الآخر على متن
القطار فى تلك اللیلة؟".

فأومأ الملیونیر.

وأقرَّ فى إیجاز: "علمت قبل قدومى من لندن مباشرة".

فتابع الضابط: "لقد أخبرنا أنه لم تكن لدیه فكرة بأن زوجته كانت على القطار".

ُّ



فقال فان ألدن فى تجهُّم: "أنا واثق من ذلك، كان لیصدم بشدة لو أنه قابلها على متن القطار
مصادفة".

فنظر الرجال الثلاثة نحوه فى تساؤل.

له. فلم فقال فان ألدن بغضب: "أنا لن أجمِّل الحقائق، لا أحد یعلم ما كان على ابنتى المسكینة تحمُّ
یكن دیریك كیترینج وحده. بل كان معه سیدة".

"حقاً؟".

"إنها میریلى – الراقصة".

تبادل السید كاریج والضابط النظرات كما لو كانا یؤكدان شیئاً تحدَّثا عنه من قبل. ثم مال السید
كاریج على ظهر كرسیه وعقد بین یدیه، وركَّز بصره نحو السقف.

ثم غمغم ثانیة: "حقاً! هناك شائعات تدور عن تلك السیدة".

فقال السید كوكس: "إنَّ هذه السیدة ذات سمعة سیئة".

غمغم بوارو بصوت خافت: "وهى أیضاً رفیقة مكلِّفة جداً".

احمرَّ وجه فان ألدن بشدة؛ فمال للأمام وضرب الطاولة براحة یده.

صاح قائلاً: "اسمعوا جمیعاً، إن زوج ابنتى مخادع لعین!".

جعل ینقل بصره بینهم، ثم تابع: "أوه، لا أدرى لعله وسیم، جذَّاب، سهل المعشر. لقد خدعنى
بمظهره هذا ذات یوم. وأظن أنه ادَّعى انفطار قلبه حزناً حین أخبرتموه بما جرى – هذا إن لم یكن

قد علم من قبل ذلك".

"أوه، لقد بدا الأمر مفاجأة بالنسبة له. لقد ارتبك تماماً".

"یاله من منافق لئیم! لقد ادَّعى الحزن الشدید، ألیس كذلك؟".

فقال الضابط بحذر: " لا، لا یمكننى قول ذلك فى الحقیقة. ألیس كذلك یا سید كاریج؟".

جمع القاضى بین أطراف أصابعه معاً، وأبقى عینیه نصف مغلقة.

ثم قال: "الصدمة، الذهول، الفزع – هذا صحیح ربما. لكن الحزن الشدید – فلا، لا أظن ذلك".



عاد بوارو للحدیث ثانیة.

"اسمح لى بالسؤال یا سید فان ألدن، هل یستفید السید كیترینج من وفاة زوجته؟".

فقال فان ألدن: "سیستفید بما یقارب الملیونین".

"ملیونى دولار؟".

"بل ملیونى جنیه إسترلینى؛ فقد اقتطعت هذا المبلغ لروث باسمها فى یوم زفافها. وهى لم تكتب
وصیة، ولم تخلف أطفالاً، وبهذا یئول المال لزوجها".

فتابع بوارو: "والذى كانت على وشك الطلاق منه، نعم – بالضبط".

استدار نحوه الضابط فى حدة.

وقال: "هل تعنى - ؟".

فقال بوارو مقاطعاً: "أنا لا أعنى شیئاً، أنا فقط أرتِّب ما لدینا من حقائق".

نظر نحوه فان ألدن وقد أیقظ كلامه أفكاراً فى ذهنه.

نهض الرجل واقفاً على قدمیه.

ثم قال بأدب، وهو ینحنى للسید كاریج: "لا أظن أنَّ لدى المزید مما یمكننى المساعدة به یا سیدى
لت". القاضى، لكن أبقنى على اطلاع بمجرى الأحداث لو تفضَّ

"بالطبع – بالطبع".

نهض فان ألدن هو الآخر.

"ما عدتم بحاجة لى الآن، ألیس كذلك؟".

"لا یا سیدى. لقد حصلنا على ما نحتاج إلیه من معلومات حتى الساعة".

"إذن، فسوف أصطحب السید بوارو فى السیر قلیلاً، إذا لم یكن لدیه مانع؟".

فنى ذلك یا سیدى". فقال الرجل الضئیل منحنیاً: "یشرِّ
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أشعل فان ألدن سیجاراً ضخماً، بعد أن عرض أولاً على بوارو، الذى رفض، وأشعل إحدى
سیجاراته الصغیرة. قوة الشخصیة المهولة التى تمیِّز فان ألدن والتى یبدو علیها كل یوم - استقرت

له ثانیة. وبعد لحظات من الصمت فى البدایة، بدأ الملیونیر الحدیث:

"هل حقاً تركت وظیفتك یا سید بوارو؟".

"نعم یا سیدى، أنا الآن أستمتع بحیاتى".

"لكنك تساعد الشرطة فى هذه القضیة؟".

"سیدى، لو أنَّ طبیبًا كان یسیر بالشارع، ووقعت حادثة، فهل سیقول لقد اعتزلت عملى، وسأتابع
سیرى، فى الوقت الذى ینزف أحدهم بالشارع حتى الموت عند قدمیه؟ لو أننى كنت فى نیس،

وأرسلت لى الشرطة تطلب مساعدتى، لرفضت. لكن هذه القضیة أُلقیت فى طریقى".

فقال فان ألدن: "لقد كنت فى موقع الحدث. لقد فحصت الحجرة، ألیس كذلك؟".

فأومأ بوارو بالإیجاب.

"ولا شك أنك وجدت فیها ما أوحى لك بأشیاء معینة؟".

فقال بوارو: "ربما".

فقال فان ألدن: "لعلك خلصت لما أراه أنا؟ یبدو لى أنَّ الاتهام یسیر بوضوح ناحیة دوق لا
روش، لكننى لست أحمق؛ فقد راقبتك طوال الساعة الماضیة، وأدركت أنك لسبب ما لم تتفق مع

هذه الرؤیة؟".

فهز بوارو كتفیه.

"لعلى على خطأ".

"وهذا ما یجعلنى أطلب منك معروفاً. هل تقبل العمل فى هذه القضیة لحسابى؟".

"لحسابك أنت، بشكل شخصى؟".

"هذا ما أعنى بالضبط".

صمت بوارو لحظات، ثم قال:

"هل تدرك معنى ما تطلبه منِّى؟".



فقال فان ألدن: "أظن ذلك".

فقال بوارو: "حسناً. أنا أقبل، لكن فى هذه الحالة، لابد أن تجیبنى بصراحة عن أسئلتى".

"بالطبع، هذا أمر بدیهى".

تغیَّر أسلوب بوارو، وبدا خشناً وعملیاً على نحو مفاجئ.

ثم قال: "بالنسبة لما یتعلَّق بأمر الطلاق، هل كانت هذه فكرتك؟".

"نعم".

"متى؟".

"منذ عشرة أیام؛ فقد تلقَّیت منها خطاباً تشكو فیه من سلوك زوجها؛ فبیَّنت لها أنَّ الطلاق هو
الحل الوحید".

"فى أى جانب من سلوك زوجها كانت تشكو؟".

"كان یُشاهَد برفقة امرأة سیئة السمعة – تلك التى دار عنها الحدیث – میریلى".

"تلك الراقصة، آه ها! وقد عارضت السیدة كیترینج ذلك، فهل كانت هى مخلصة له؟".

فقال فان ألدن متردداً: "لا یمكننى قول ذلك".

"أترید القول إنها لم تعانِ لحبها له، بل عانت لكبریائها؟".

"نعم، ربما كان هذا توصیفاً صحیحاً".

"أظن أنَّ الزواج لم یكن سعیداً منذ البدایة؟".

فقال فان ألدن: "دیریك كیترینج رجل فاسد بالكلیة. إنه غیر قادر على إسعاد أیة امرأة".

"إنَّه، كما تقولون فى إنجلترا رجل ردىء، ألیس كذلك؟".

فأومأ فان ألدن.

"حسنًا. أنت إذن نصحت السیدة بأن تسعى إلى الطلاق، ووافقت، واستشرت المحامین. فمتى علم
السید كیترینج بما تنتویه؟".



"أرسلت إلیه بنفسى، وبیَّنت له ما أنا مقدم على فعله".

فقال بوارو بهدوء: "فماذا قال؟".

امتقع وجه فان ألدن لهذه الذكرى.

"لقد كان وقحاً بشكل لا یُتصور".

"اعذرنى فى السؤال سیدى، لكن هل أتى على ذكر دوق لا روش؟".

فقال الآخر بغیر رضا: "لم یذكره بالاسم، لكنه ألمح لمعرفته بالأمر".

"وماذا كان موقف السید كیترینج المالى فى ذلك الوقت؟".

فسأله فان ألدن بعد لحظات تردد: "ولماذا تفترض أننى على معرفة بموقفه المالى؟".

"بدا لى أنك ستفكِّر فى الاستعلام عن هذا الأمر".

"حسنًا – أنت محق تماماً، لقد فعلت. واكتشفت أن كیترینج كان مفلساً".

"والآن، ها هو یرث ملیونى جنیه إسترلینى! حیاة عجیبة، ألیس كذلك؟".

فنظر إلیه فان ألدن بحدَّة.

"ماذا تعنى؟".

فقال بوارو: "أنا أستخلص العبر. السید كیترینج - بالتأكید - لم یرض بإنهاء أمر الطلاق دون
صراع، ألیس كذلك؟".

لم یجب فان ألدن مباشرة، ثم قال:

"أنا لم أكن أعرف بالضبط طبیعة نوایاه".

"فهل أجریت أیة اتصالات أخرى معه؟".

مرة أخرى صمت فان ألدن لحظات، ثم قال:

"لا".

فتوقَّف بوارو فجأة، وخلع قبَّعته، ومد یده مصافحاً.
ً ً َّ



"أتمنَّى لك یوماً طیباً سیدى، لا یمكننى أن أساعدك بشىء".

فقال فان ألدن بغضب: "ما الذى ترمى إلیه؟".

"إن لم تنو إخبارى بالحقیقة؛ فلا یمكننى فعل شىء".

"لا أفهم ما تعنیه".

"بل أظنُّك تعرف ما أعنیه. أنت تعلم یقیناً سید فان ألدن، أننى أعلم متى یكون المرء كتوماً".

فقال الملیونیر: "حسنًا، إذن. أعترف أننى لم أذكر الحقیقة فى جوابى عن سؤالك الأخیر. لقد
تواصلت مرة أخرى مع زوج ابنتى".

"حسنًا، وما كانت طبیعة هذا الاتصال؟".

"للدقة، لقد أرسلت مساعدى الماجور "نایتون"؛ لیقابله، وأملیته توجیهاتى بأن یعرض علیه مبلغاً
قدره مائة ألف جنیه إسترلینى تدفع نقداً فور إتمام الطلاق دون نزاع قضائى".

فقال بوارو فى استحسان: "مبلغ ممتاز، وماذا كان جواب السید كیترینج؟".

فرد الملیونیر باقتضاب: "أرسل لى فیما معناه أن أذهب للجحیم".

فقال بوارو: "حقاً!".

لم یظهر أى مشاعر من أى نوع، وفى الحال انخرط فى تقریر الحقائق بشكل منهجى.

"لقد أخبر السید كیترینج الشرطة بأنه لم یر أو یحدِّث زوجته على القطار منذ أن خرج من
إنجلترا. هل تمیل لتصدیق إفادته تلك، سیدى؟".

فقال فان ألدن: "نعم أصدِّق. ولعله اتخذ تدابیر معینة لئلا یلاقیها".

"لماذا؟".

"بسبب مرافقة تلك السیدة له".

"تقصد میریلى؟".

"نعم".



"وكیف علمت بوجودها معه؟".

"لقد كلَّفت رجلاً بمراقبته لمصلحتى، وقد أخبرنى بأنهما غادرا معاً على متن القطار".

فقال بوارو: "فى هذه الحالة - وكما سبق وقلت - إنَّه حاول ألا یلتقى بالسیدة كیترینج".

ثم صمت الرجل الضئیل، ولم یحاول فان ألدن قطع حبل أفكاره



الفصل السابع عشر

السید المهذب
فى صباح الیوم التالى سأل بوارو خادمه: "هل ذهبت إلى الریفییرا من قبل یا جورج؟".

كان جورج هذا رجلاً إنجلیزیاً أصیلاً، وكان صاحب وجه متبلِّد على نحو ما.

"نعم یا سیدى. لقد ذهبت إلى هناك منذ عامین حین كنت فى خدمة اللورد إدوارد فرامتون".

فغمغم سیده قائلاً: "والآن أنت فى خدمة بوارو. یالهذه الحیاة!".

لم یعلق الخادم على تلك الملاحظة الأخیرة، وبعد فترة صمت مناسبة، سأله:

"أترغب فى سترة التمشیة البنِّیة یا سیدى؟ الریح باردة بعض الشىء هذا الیوم".

فقال بوارو معترضاً: "ثمة بقعة دهن على كمِّها، سقطت فى أثناء تناولى الغداء فى فندق الریتز
الثلاثاء الماضى".

فقال جورج فى أدب: "لم تعد موجودة یا سیدى؛ فقد أزلتها".

فقال بوارو: "حسن جداً، أنا مسرور منك یا جورج".

"شكراً یا سیدى".

وبعد صمت قلیل، قال بوارو فى صوت حالم:

"افترض یا جورج أنك ولدت فى ذات الطبقة الاجتماعیة التى كانت لسیدك السابق اللورد
"إدوارد فرامتون" وكنت متزوجاً - وأنت بلا مال - من امرأة ثریة، لكن تلك الزوجة طلبت

الطلاق؛ ولأسباب وجیهة جداً، فماذا أنت فاعل؟".

فردَّ جورج: "سأكافح یا سیدى من أجل إثنائها عن قرارها هذا".

"بوسائل سلمیة أم عنیفة؟".

ف فقال جورج: "اسمح لى یا سیدى، السید المهذب لا یسلك مسالك تجار وایتشابل؛ فهو لن یتصرَّ
أى تصرف دنىء".

ً



دق الباب؛ فذهب جورج وفتحه قلیلاً، وسرت غمغمة خافتة، ثم استدار الخادم نحو بوارو.

"رسالة یا سیدى".

أخذها بوارو. كانت من السید كوكس مأمور الشرطة.

"نحن على وشك استجواب دوق لا روش، ویرجو القاضى حضورك".

"أحضر سترتى سریعاً یا جورج، علىَّ أن أسرع".

فت تماماً. كان السید بعد ربع ساعة، دخل بوارو حجرة قاضى التحقیقات بسترته البنِّیة وقد نُظِّ
كوكس موجوداً بالفعل؛ فقام هو والسید كاریج بتحیَّة بوارو فى أدب.

غمغم السید كوكس قائلاً: "هذه القضیة تبدو محبطة بعض الشىء".

"یبدو أنَّ الدوق قد وصل إلى نیس فى الیوم السابق على الجریمة".

فرد بوارو قائلاً: "إن كان هذا صحیحاً؛ فهذا یعدِّل مسار القضیة أمامك".

تنحنح السید كاریج، ثم قال: "لا ینبغى أن نقبل حجة غیابه هذه دون فحص شدید"، ثم دق جرساً
على المكتب.

بعد ثوان دخل رجل طویل یرتدى ملابس داكنة أنیقة، وسیماه تشى بالعجرفة. كان الرجل
أرستقراطى الهیئة جداً، حتى إن أحداً لم یكن یجرؤ على تخیل أن أباه كان مجرد بائع حنطة فى
نانت برغم أن هذه كانت الحقیقة؛ فبنظرة واحدة إلیه، یمكنك الجزم بأنَّ عدداً هائلاً من أسلافه قد

أُعدِموا بالمقصلة فى أثناء الثورة الفرنسیة.

قال الدوق باستخفاف: "لقد حضرت أیها السادة، هل لى أن أعرف سبب استقدامى؟".

ل بالجلوس یا سیدى. إنَّ الأمر یتعلَّق بوفاة السیدة كیترینج". فقال القاضى بأدب: "تفضَّ

"وفاة السیدة كیترینج؟ أنا لا أفهم شیئاً".

"لقد كنت – أأأ – على معرفة بالسیدة یا سیدى، ألیس كذلك؟".

"فعلاً، كنت على معرفة بها. فما شأن ذلك بما جرى؟".

ارته بعینیه، جعل الدوق یجول بنظرة باردة بین الحاضرین، وأدامها على بوارو الذى ملصقاً نظَّ
كان ینظر إلیه نظرة بریئة معجبة، وهو ما كان یرضى غرور الكونت. استرخى السید كاریج على



ظهر كرسیه، وتنحنح.

"لعلك لا تعلم یا حضرة الدوق أنَّ السیدة كیترینج قد قُتِلَت".

"قُتِلَت؟! یاله من خبر مفجع!".

رسم على وجهه مشاعر الدهشة والحزن على نحو ممتاز؛ فبدت طبیعیة تماماً.

فتابع السید كاریج: "لقد تمَّ خنق السیدة كیترینج بین باریس ولیون، وسُرِقَت مجوهراتها".

فصاح الدوق بتأثُّر: "یاله من جرم شنیع! لابد للشرطة أن تضع حداً للصوص القطارات هؤلاء؛
فلا أحد یشعر بالأمان هذه الأیام".

فتابع القاضى حدیثه: "لقد وجدنا بحقیبة ید السیدة خطاباً منك. لقد كانت ترتِّب - على ما یبدو-
للقائك؟".

هزَّ الدوق كتفیه وبسط ذراعیه.

قال مصارحاً: "ما من جدوى للمواراة؛ نحن جمیعاً رجال، وأنا أقر لكم سراً بهذه العلاقة".

فقال السید كاریج: "لقد قابلتها فى باریس وتابعت الرحلة معها، ألیس كذلك؟".

"كان ذلك هو الترتیب الأولى، لكن تمَّ تغییره وفق رغبة السیدة. وأصبح علىَّ مقابلتها فى
هیریس".

"ألم تقابلها على متن القطار فى جارى دى لیون مساء الرابع عشر من هذا الشهر؟".

"على العكس؛ فقد وصلت إلى نیس فى صباح ذلك الیوم؛ ولذلك یكون لقائى بها إذن مستحیلاً".

قال السید كاریج: "تماماً، تماماً، لكن من الناحیة الشكلیة، سیكون علیك أن تقدِّم لى تقریراً مفصلاً
بتحركاتك خلال مساء ذلك الیوم".

ففكَّر الدوق لحظات.

"تناولت عشائى فى مقهى باریس بمونت كارلو. بعد قلیل ذهبت إلى لو سبورتنج، وهناك ربحت
بضعة آلاف من الفرنكات"، ثم هزَّ كتفیه، وتابع: "ثم عدت إلى المنزل فى الواحدة صباحاً تقریباً".

"عذراً یا سیدى، لكن كیف عدت إلى المنزل؟".



"فى سیارتى الخاصة ذات المقعدین".

"ألم یكن معك من أحد؟".

"لا، لم یكن معى أحد".

مون إفادتك هذه؟". "هل لك شهود یدعِّ

"بلا شك هناك العدید من أصدقائى الذین رأونى ذاك المساء، لكنى تناولت عشائى بمفردى".

"هل كان خادمك هو من فتح لك حین عدت للفیلا؟".

"بل دخلت باستخدام مفتاحى".

فغمغم القاضى: "آه!".

ثم عاد لیدق جرس مكتبه. فُتِح الباب، ودخل الساعى.

فقال السید كاریج: "أحضر الخادمة، ماسون".

"حسنًا، سیدى القاضى".

أُدْخِلَت أدا ماسون.

لت یا آنسة، وتذكرت إن كان السید هو من كان فى قمرة سیدتك بباریس أم لا". "هلا تفضَّ

ر بوارو أنه غیر مستریح لهذا فنظرت المرأة نظرة طویلة فاحصة فى وجه السید الذى تصوَّ
الفحص.

ثم قالت ماسون أخیراً: "لا یمكننى الجزم بأنه هو یا سیدى؛ فحیث إننى لم أر منه سوى ظهره،
فمن الصعب الجزم. لكنى أظنُّه هو".

"لكنك لست موقنة؟".

فقالت ماسون على مضض: "لا، لا،لست متأكدة".

"ألم ترى السید من قبل فى شارع كارسون؟".

فهزت ماسون رأسها نافیة.



ثم استطردت قائلة: "فى الغالب لا أرى من ینزل بشارع كارسون، إلا أولئك الذین یقیمون
بالمنزل".

فقال القاضى بحدة: "حسن جداً".

كان یبدو مُحْبَطاً من ردِّها.

فقال بوارو: "لحظة من فضلكم، ثمة سؤال أود طرحه على الآنسة - لو سمحتم".

"بالطبع یا سید بوارو؛ لك ما ترید".

ه بوارو بكلامه نحو المرأة. فتوجَّ

"ماذا جرى للتذاكر؟".

"أى تذاكر یا سیدى؟".

"نعم، تذاكر القطار من لندن إلى نیس. هل كانت بحوزتك، أم بحوزة سیدتك؟".

"كان مع السیدة تذكرة البولمان الخاصة بها، وكانت البقیة معى".

"وماذا حدث لها؟".

"أعطیتها لمحصل التذاكر على القطار الفرنسى، وقال إنَّ ذلك هو المعتاد. أرجو أن أكون قد
فعلت الصواب یا سیدى؟".

"نعم، كان الصواب، تمام الصواب. إنها مجرد تفاصیل".

فنظر إلیه السید كوكس والسید كاریج فى فضول. ظلت ماسون واقفة فى ترقُّب لدقیقة أو اثنتین،
ثم أومأ لها القاضى بإشارة انصراف؛ فانصرفت. كتب بوارو شیئاً على قصاصة ورق مررها إلى

السید كاریج. قرأها الأخیر فاستطال حاجباه.

فقال الدوق فى عجرفة: "حسنًا، أیها السادة، هل ما زلتم فى حاجة لى؟".

فأسرع السید كاریج قائلاً فى تودُّد شدید: "بالطبع لا؛ فقد انجلى كل ما یتعلق بك فى هذه القضیة؛
ب علینا سؤالك". فطبیعى - أنه فى ضوء الخطاب - كان یتوجَّ

نهض الدوق، والتقط عصاه الأنیقة من زاویة الغرفة، ثم غادر الغرفة فى غلظة.

ً ً ً



قال السید كاریج: "هكذا إذن، لقد كنت محقاً تماماً یا سید بوارو فى أن نشعره أنه لیس مشتبهاً به.
سیقوم رجلان من أتباعنا بمراقبته كظله لیل نهار، فى ذات الوقت الذى سنفحص فیه مصداقیة

حجة غیابه. وهى لا تبدو لى قویة".

فوافقه بوارو وهو شارد فى أفكاره: "محتمل".

فتابع القاضى: "لقد طلبت من السید كیترینج أن یأتینا هذا الصباح، ورغم أنه لا یوجد الكثیر
لنسأله عنه، إلا أنَّ ثمة أمرًا أو اثنین مثیرین للشك فى أمره ــــــــ"، ثم توقف، وجعل یحك ذقنه.

فسأل بوارو: "مثل ماذا؟".

"حسنًا" – سعل القاضى – "تلك السیدة التى قیل إنَّه سافر معها – الآنسة میریلى. لقد أقامت فى
فندق، وأقام هو فى آخر. لقد لفتنى ذلك، أمر غریب إلى حد ما".

فقال السید كوكس: "یبدو لى أنهما كانا حذرین".

فقال السید كاریج منتصراً: "تماما، وما الذى أرادا أن یحذرا منه؟".

فقال بوارو: "حذرهما یبدو مریباً، ألیس كذلك؟".

"بالضبط".

فغمغم بوارو: "ربما یكون لدینا سؤال أو اثنان فى انتظار السید كیترینج".

فأصدر القاضى توجیهاته، وبعد لحظات دخل دیریك مبتهجاً كالعادة.

فقال القاضى بأدب: "صباح الخیر یا سیدى".

فقال دیریك كیترینج بخشونة: "صباح الخیر، لقد أرسلت فى طلبى. هل من جدید فى الأمر؟".

"اجلس لو تفضلت".

جلس دیریك بأحد المقاعد ووضع قبَّعته وعصاه على الطاولة.

وسأل بنفاد صبر: "ماذا إذن؟".

فقال السید كاریج بحذر: "لیس لدینا حتى الآن شىء جدید".

فقال دیریك بطریقة جافة: "جمیل جداً، هل أحضرتنى لتخبرنى بذلك؟".

ُّ َّ



فقال القاضى بحدة: "ظننَّا أنك ستود معرفة أى تقدُّم قد یحصل".

"حتى لو لم یكن هناك من تقدُّم".

ه لك بعض الأسئلة". "ووددنا أیضاً أن نوجِّ

"فاسأل إذن".

"أنت موقن من أنك لم تر أو تحدِّث زوجتك على متن القطار؟".

"لقد أجبت عن ذلك، فعلاً؛ فأنا لم أفعل".

"كانت لدیك أسبابك، ولا شك".

س. فرمَقَه دیریك فى توجُّ

"لم – أكن – أعلم – أنها – على – متن – القطار".

كان یفصل ویباعد بین كلماته كما لو كان یخاطب رجلاً أبله.

فغمغم كاریج: "هذا ما قلته فعلاً".

فعبس وجه دیریك على نحو خاطف.

"أود أن أفهم ما ترمى إلیه یا سید كاریج، هل تعرف ما الذى أراه؟".

"ما الذى تراه یا سیدى؟".

"أرى أنَّ هناك مبالغة شدیدة فى تقدیر الشرطة الفرنسیة. لابد أنك تعلم بشأن تلك العصابات التى
تسطو على القطارات. إنه لأمر مثیر للغضب أنَّ شیئاً كهذا یجرى على قطار فاره كهذا، وأن تكون

الشرطة الفرنسیة عاجزة عن فعل شىء حیال ذلك".

"نحن نعالج هذه المشكلة یا سیدى؛ فلا تخف".

ل بوارو فجأة فى الحدیث، وقد عقد بین أطراف أصابعه، وهو ینظر عامداً إلى السقف: "على تدخَّ
حد علمى أنَّ السیدة كیترینج لم تخلف وصیة".

فقال كیترینج: "لا أظنّها فعلت، لماذا تسأل؟".

ً



فقال بوارو: "إنها ثروة كبیرة تلك التى ورثتها من ورائها – ثروة كبیرة فعلاً".

رغم أنَّ نظره ظل معلقاً فى السقف، إلا أنَّ بوارو تمكَّن من أن یرى الحمرة التى اعترت وجه
كیترینج.

"ما الذى تعنیه؟ ومن أنت بالأساس؟".

فك بوارو عقدة ساقیه، وصرف وجهه عن السقف واستدار به نحو الشاب.

وقال بهدوء: "اسمى هیركیول بوارو، وأنا - تقریباً - أفضل محقق على وجه الأرض. هل أنت
على یقین من أنك لم تسمع أو تر زوجتك على القطار؟".

"ما الذى ترمى إلیه؟ هل – هل تلمِّح إلى أننى مَنْ قتلها؟".

ثم ضحك فجأة.

"هذا لن یفقدنى أعصابى؛ فهذا محض هراء؛ فلو أننى قتلتها، فما حاجتى لسرقة مجوهراتها؟".

فغمغم بوارو خجلاً: "هذا صحیح، لم تخطر ببالى هذه الفكرة".

فقال دیریك كیترینج: "إن كان ثمة قضیة قتل وسرقة واضحة؛ فلأن روث المسكینة اصطحبت
تلك الماسات اللعینة معها. ولابد أن خبر حیازتها لتلك الماسات قد شاع. أنا على یقین من أنَّ جرائم

كثیرة قد تسببت فیها تلك الماسات من قبل".

نهض بوارو فجأة عن مقعده، وعلا عینیه بریق خاطف. بدا وكأنه كقط امتلأ شبعاً.

وقال: "لدى سؤال آخر، متى كانت آخر مرة رأیت فیها زوجتك؟".

فقال كیترینج مفكراً: "دعنى أتذكَّر، لابد أن ذلك كان – نعم، كان ذلك منذ ثلاثة أسابیع تقریباً. أنا
آسف، لا یمكننى تحدید ذلك بالضبط".

فقال بوارو: "لا یهم؛ هذا كل ما أردت معرفته".

فقال كیترینج بصبر نافد: "حسنًا، هل من أسئلة أخرى؟".

كان یتطلَّع إلى السید كاریج، الذى استرشد ببوارو، والذى أشار علیه بهزة خاطفة من رأسه".

ثم قال بأدب: "لا یا سید كیترینج، لا أظنُّنا سنزعجك أكثر من ذلك. أتمنَّى لك صباحاً هنیئاً".



فقال دیریك: "ولك مثله"، ثم خرج وصفق الباب خلفه.

مال بوارو إلى الأمام، وتحدَّث فى حدة بمجرد خروج الرجل من الغرفة.

قال بلهجة قاطعة: "أخبرنى، متى تحدَّثت بأمر الماسات أمام السید كیترینج؟".

فقال السید كاریج: "لم أتحدَّث عنها معه؛ فلم نعلم بها قط سوى بالأمس من السید فان ألدن".

"نعم، لكنها ذُكِرت فى خطاب دوق لا روش".

بدا السید كاریج وقد انزعج.

قال بصوت مشدوه: "أنا بطبیعة الحال لم أتحدث إلى السید كیترینج فى أمر الخطاب؛ كان هذا
لیكون كشفاً غیر مبرر فى هذه المرحلة من التحقیق".

مال بوارو للأمام ونقر الطاولة بأصابعه.

ثم سأل بهدوء: "فكیف علم بها إذن؟ لا یمكن أن تكون السیدة هى من أخبرته؛ لأنه لم یرها منذ
ثلاثة أسابیع. ویبدو من غیر المعقول أیضاً أن یكون السید فان ألدن أو مساعده هما من أخبراه؛
فحوارهما معه كان فى اتجاهات مغایرة بالمرة؛ إضافة إلى أنه لم ترد للماسات أیة إشارات فى

الصحف".

نهض بوارو والتقط قبَّعته وعصاه.

وقال مغمغماً: "ومع هذا فصاحبنا یعلم كل شىء عنها؛ فكیف؟".



الفصل الثامن عشر

غداء كیترینج
ه دیریك مباشرة إلى "نیجریسكو"؛ حیث طلب مشروبین وسرعان ما ازدردهما؛ ثم جعل توجَّ
یحدِّق مكتئباً نحو زرقة البحر المتألِّقة. جعل یلحظ المارة على نحو آلى – أولئك العامة الغوغاء،
رثو الثیاب، لا یرى المرء فیهم ما یدعو أبداً لجذب الانتباه؛ فالمرء لا یكاد یرى شیئاً یلفت الانتباه
هذه الأیام. ثم ما لبث أن عدَّل انطباعه الأخیر هذا، حین رأى امرأة تجلس على طاولة لیست ببعیدة
عنه كثیراً. كانت ترتدى ثوباً یخلط فى روعته بین البرتقالى والأسود، وعلى رأسها قبعة أخفت
ملامح وجهها. طلب مشروباً ثالثاً، وعاد یحدق ناحیة البحر ثانیة، وفجأة انتبه؛ فثمة رائحة عطر
مألوفة له أزكمت أنفه، فتطلع، فإذا بذات الرداء البرتقالى الأسود واقفة بجواره. لقد كانت میریلى.

كانت تبتسم تلك الابتسامة الوقحة، المثیرة التى یعرفها.

غمغمت قائلة: "دیریك، ألست مسروراً لمقابلتى؟".

جلست على مقعد بالجانب المقابل من الطاولة.

"لكن علیك أن ترحب بى على الأقل أیها الأحمق".

فقال دیریك: "سرورى بلقائك غیر متوقع، متى غادرت لندن؟".

فهزت كتفیها فى لا مبالاة، وقالت:

"منذ یوم أو اثنین".

"وماذا عن البارثنون؟".

"لقد – لا أدرى كیف أقولها – لقد هجرتهم".

"حقاً؟".

"لست ودوداً یا دیریك، هل تنتظر قدوم أحد؟".

"هل تتوقعین أننى كذلك؟".

"لعلك تظن أنَّ لقاءنا لیس من الحكمة بهذه السرعة؟".
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حدَّق إلیها دیریك، ثم هز كتفیه، وقال بشكل رسمى:

"هل تتناولین غداءك هنا؟".

"بالطبع، سأتناوله معك".

فقال دیریك: "أنا آسف للغایة، لدى ارتباط فى غایة الأهمیة".

بة: "حقاً! إنكم مثل الأطفال أیها الرجال. لكنك كالطفل العاق فى تعاملك معى؛ فمنذ فقالت متعجِّ
ذلك الیوم الذى اندفعت فیه خارجاً من شقتى، وأنت عابس".

فقال دیریك: "عزیزتى، لست أدرى بالضبط ما تتحدثین عنه. لقد اتفقنا فى لندن على أنَّ الجرذان
تهجر السفینة الغارقة، وهذا كل شىء".

على الرغم من كلماته اللا مبالیة، فقد بدا وجهه منهكاً ومتوتراً. مالت نحوه میریلى فجأة.

غمغمت قائلة: "لا یمكنك خداعى؛ فأنا أعرف – أعرف ما فعلت من أجلى".

فنظر نحوها بحدة؛ فثمة تضمینات فى صوتها أثارت انتباهه، ثم أومأت له برأسها.

"آه، لا یتملكنَّك الخوف؛ فأنا كتومة. أنت رائع! لقد تحلَّیت بقدر كبیر من الشجاعة، لكن مع ذلك،
أنا من أوحت لك بالفكرة ذاك الیوم؛ حین قلت لك فى لندن، إنَّ ثمة حوادث تقع هكذا فجأة. لكن،

ألست فى خطر الآن، ألا تشك بك الشرطة؟".

"أى شیطانة ــــــــ؟".

"ششش!".

دى ضخم. ورفعت یداً زیتونیة نحیلة، زان إصبعها الخنصر خاتم زمرُّ

"أنت على حق، لا ینبغى أن أتحدث على هذا النحو فى مكان عام كهذا.. لن نتحدَّث فى هذا الأمر
ثانیة؛ المهم أنَّ مشاكلنا قد انتهت؛ إنَّ حیاتنا معاً ستكون رائعة – رائعة بحق!".

ة غیر مستساغة. ضحك دیریك فجأة – ضحكة فجَّ

"إذن فقد عادت الجرذان، ألیس كذلك؟ ملیونا جنیه تصنع الفارق بلا شك. كان علىَّ أن أدرك
ذلك". ضحك ثانیة، ثم تابع: "ستساعدیننى فى إنفاق هذه الأموال یا میریلى، ألیس كذلك؟ فأنت

تعرفین أكثر من أى امرأة كیف یُنفَق المال"، ثم ضحك ثانیة.



فصاحت میریلى: "صه یا دیریك، ماذا أصابك؟ انظر، لقد بدأ الناس یلتفتون بأبصارهم نحوك".

"ما أصابنى؟ سأقول لك ما أصابنى. لقد أنهیت علاقتى بك یا میریلى، هل تسمعین؟ أنهیتها".

لم یبد على میریلى ما یتوقع منها من ذهول، بل نظرت إلیه دقیقة أو اثنتین، ثم ابتسمت فى
نعومة.

"یا لك من طفل! أنت غاضب – مجروح؛ كل هذا لأنى كنت عملیة. ألم أكن أقول لك دوماً إننى
مغرمة بك؟".

ثم مالت للأمام.

"لكنى أعرفك جیداً یا دیریك، انظر إلىَّ – أترانى، إنَّ میریلى هى من تحدِّثك. تلك التى لا
تستطیع العیش بدونها. لقد كنت أحبك من قبل، وأحبك الآن أكثر مائة مرة. وسأحیل حیاتك إلى

نعیم – نعیم حقیقى. لیس هناك امرأة تفعل ما تفعله میریلى".

كانت عیناها مثبتتین فى عینیه مباشرة. رأت الشحوب یعترى وجهه، وأنفاسه تتلاحق، ابتسمت
فى نفسها راضیة؛ فهى تدرك أثر سحرها وجبروتها على الرجال.

قالت بلطف: "لقد سوینا الأمر، والآن یا دیریك، هل ستطلب لى الغداء؟".

"لا".

شهق فى حدة ثم نهض على قدمیه.

"أنا آسف، لكننى أخبرتك – لدى موعد مهم".

"هل تتناول غداءك مع أخرى؟ لا أصدق".

"سأتناول غدائى مع هذه السیدة، هناك".

ها. وناداها لاهثاً إلى حد ما. ثم اندفع مباشرة نحو سیدة ترتدى ثوباً أبیض، دخلت المكان لتوِّ

"آنسة جراى، هلا – هلا تفضلت بتناول الغداء معى؟ لقد تقابلنا فى منزل السیدة تامبلین،
أتذكرین؟".

نظرت نحوه كاثرین دقیقة أو اثنتین بعینیها الرمادیتین الحالمتین اللتین تشیان بالكثیر.

فقالت بعد لحظات من الصمت: "شكراً لك، یسعدنى ذلك جداً".



الفصل التاسع عشر

زائر غیر متوقَّع
فرغ دوق لا روش لتوه من عشائه الذى تضمَّن (أوملیت بالأعشاب، وحساء بیرنس باللحم البقرى،
وكعكًا). نهض عن طاولته وهو یمسح شاربه الأسود الجمیل بمندیل المائدة. مر عبر بهو الفیلا،
ملاحظاً بعض القطع الفنیَّة التى بُعثرت بإهمال. من ذلك علبة نشوق لویس الخامس عشر، وحذاء
من الستان ارتدته مارى أنطوانیت، وغیر ذلك من قطع تاریخیة كانت جزءاً من هیئة الدوق
اره موروثات للعائلة، وحین مرَّ الدوق بشرفة الخارجیة. كانت تلك القطع - كما كان یوضح لزوَّ
الفیلاَّ طلَّع نحو البحر فى شرود. ثمة خطة كاملة الترتیب انتهت للاشىء، وأن علیه أن یعید

الترتیب من جدید. تمدَّد الدوق فى كرسى خشبى؛ وجعل یفكر بعمق .

فى تلك اللحظة، أتى خادمه هیبولیت محضراً القهوة وتنویعة من الشراب، فاختار الدوق بعض
الشراب الفاخر العتیق.

وبینما كان یستعد الخادم للمغادرة، أبقاه الدوق بإشارة من یده، فوقف الخادم فى أدب. لم تكن
ملامحه جذَّابة بالمرة، لكن سلوكه المناسب فى عمله، عوض عن ملامحه الدمیمة. وهو الآن یقف

بین یدى سیده فى وقار.

قال الدوق: "من المحتمل فى غضون الأیام القلیلة القادمة أن یتردد على المنزل بعض الأغراب.
ف علیك وعلى مارى. وغالباً ما سیسألانكما العدید من الأسئلة سیحاولون جاهدین التعرُّ

بخصوصى".

"حسنًا یا سیدى الدوق".

"هل حدث ذلك بالفعل؟".

"كلا یا سیدى".

"ألم تر أیة غرباء بالجوار؟ هل أنت متأكد؟".

"لم یكن هناك من أحد على هذا النحو یا سیدى الدوق".

فقال الدوق بغلظة: "حسنًا، على كل حال هم سیأتون – أنا على یقین من ذلك. وسیطرحون علیكم
الأسئلة".

ً



نظر هیبولیت نحو سیده مستقرئاً بذكاء ما یدور بخلده.

تحدَّث الدوق ببطء، ودون أن ینظر نحو هیبولیت، وقال:

"كما تعلم، لقد وصلت هنا صباح الثلاثاء الماضى. فى حال سألت الشرطة أو أى مستفسر، لا
تنس هذه الحقیقة. لقد وصلت فى یوم الثلاثاء الذى وافق الرابع عشر من هذا الشهر – ولیس

الأربعاء الذى وافق الخامس عشر. هل تفهم؟".

"كل الفهم، سیدى".

"فى المسائل التى تتعلق بالنساء، ینبغى على المرء أن یكون كتوماً، وأنا على یقین یا هیبولیت
من أنك تستطیع الكتمان".

"یمكننى ذلك، سیدى".

"وماذا عن مارى؟".

"وكذلك مارى. فسأجیب نیابة عنها".

فغمغم الدوق قائلاً: "هذا حسن إذن".

حین انصرف هیبولیت، بدأ الدوق یحتسى قهوته السادة منخرطاً فى أفكاره على نحو ما. فتجهَّم
وجهه مرات، وهز رأسه مرة، وأومأ بها مرتین، وبینما هو فى أفكاره تلك، قَدِمَ هیبولیت مرة

أخرى.

"هناك سیدة، بالباب سیدى".

"سیدة؟!".

كان الدوق مندهشاً؛ لیس لأن الزائرة امرأة؛ بل لأنه الآن تحدیداً، لا یستطیع تخمین ماهیة تلك
السیدة.

غمغم الخادم، معیناً سیده: "لا أظنُّها من معارفك یا سیدى".

فازداد قلق الدوق.

ثم أمر خادمه قائلاً: "أحضرها إلى هنا، یا هیبولیت".

َّ َّ



بعد لحظات تبدَّى فى الشرفة قوام رائع یتحلى باللونین البرتقالى والأسود، ومعه رائحة عطر
قویة لزهور عجیبة.

"دوق لا روش؟".

فقال الدوق منحنیاً: "فى خدمتك سیدتى".

"أدعى میریلى، لعلك سمعت بى".

"آه! بالطبع یا آنستى؛ فمن ذا لم یسحره فن الآنسة میریلى؟".

ردت میریلى تلك المجاملة بابتسامة آلیة.

قالت مستفتحة: "لقد أتیتك هكذا، دون میعاد مسبق".

لى بالجلوس یا آنستى". فصاح الدوق، مقرباً منها كرسیاً: "قبل كل شىء، تفضَّ

خلف تودُّده البادى، كان یعمل على دراستها عن كَثَب. لیس هناك ما لا یعرفه الدوق عن النساء.
سة. لقد كان هو ومیریلى صحیح أن خبرته لا تجدى كثیراً مع مثیلات میریلى؛ فهى مثله متفرِّ
وجهین لعملة واحدة، فحیَله - إذن - لا تنطلى علیها. وهى باریسیة وذكیة. إلا أنَّ شیئاً واحداً أدركه
الدوق فیها على الفور. لقد أدرك للتو أنه یحادث امرأة غاضبة، والمرأة الغاضبة - كما یدرك
الدوق جیداً - دائماً ما تتحدَّث بأكثر مما تقتضیه الحكمة، وتكون أحیاناً مصدر نفع للرجل الذكى

الهادئ.

"إنه لطف كبیر منك أن تشرفى مسكنى المتواضع هذا بقدومك، آنستى".

فقالت میریلى: "إنَّ لنا أصدقاء مشتركین فى لندن، وقد سمعت بك من خلالهم، لكنى أتیتك الیوم
لسبب آخر. لقد سمعت عنك منذ وصولى إلى نیس – ولعلك تفهم ما أعنى".

فقال الدوق فى خفوت: "ماذا؟".

فتابعت میریلى حدیثها: "سأكون قاسیة فیما أقول، لكن اعلم أننى حسنة النیَّة. إنهم یقولون فى
نیس - یا دوق لا روش - أنك مَنْ قتلت السیدة الإنجلیزیة، مدام كیترینج".

"أنا! – قاتل مدام كیترینج، یاله من اتهام سخیف!".

كانت لهجته باردة - ولم تكن ساخطة - مدركاً أنَّ هذا سیثیرها أكثر.

ة: "لكن هذا ما یقولونه فعلاً". فقالت مصرَّ
َّ



فغمغم فى لا مبالاة: "الناس یتسلون بالحدیث. وإنه لیحط من قدرى أن آخذ هذه الاتهامات على
محمل الجد".

فمالت نحوه میریلى - وعیناها تلتمعان - وقالت: "أنت لا تعى الأمر؛ هذا لیس حدیث العامة، بل
هو حدیث الشرطة".

"الشرطة – آه؟".

اعتدل الدوق، وقد نشط مرة أخرى.

فأومأت میریلى برأسها فى نشاط عدة مرات.

"بلى، بلى. أنت تفهمنى الآن – إنَّ لدى أصدقاء فى كل مكان. مدیر الشرطة ذاته...". لم تنه
جملتها، وهزت كتفیها بلا مبالاة.

فقال الدوق فى أدب: "من ذا الذى یظل كتوماً أمام امرأة جمیلة مثلك؟".

"إنَّ الشرطة تعتقد بأنك مَنْ قتلت السیدة كیترینج. لكنهم على خطأ فى اعتقادهم هذا".

فقال الدوق فى بساطة: "إنهم كذلك بالطبع".

"أنت تقول ذلك، لكنك لا تعرف الحقیقة. وأنا أعرفها".

فنظر إلیها الدوق بفضول.

"هل تعرفین قاتل السیدة كیترینج؟ هل هذا ما تودین قوله یا آنسة؟".

فأومأت میریلى فى حماسة.

"نعم".

فسأل الدوق بحدة: "مَنْ هو؟".

فمالت نحوه وقالت: "زوجها. زوجها هو مَنْ قتلها". كانت تتحدث بصوت خفیض یقطر غضباً
وإثارة.

"دعینى أسألك یا آنسة. كیف عرفت ذلك؟".



نهضت میریلى ضاحكة، وهى تقول: "كیف عرفت ذلك؟ هو مَنْ أخبرنى قبل ذلك بنیته. لقد كان
مَخْزِیا، ومفلساً، وملوث السمعة. وكانت وفاة زوجته هى الحل الوحید لإنقاذه. لقد قال لى ذلك.
فسافر على نفس القطار – لكن من دون علمها. قل لى لماذا؟ حتى یتمكن من التسلل إلیها فى اللیل

– آه!" – أغلقت عینیها ثم تابعت: "أكاد أراه یفعلها...".

ضحك الدوق.

ثم غمغم قائلاً: "ربما – ربما. وفى هذه الحالة، لابد أنه سرق المجوهرات؟".

فقالت میریلى: "المجوهرات! المجوهرات. آه! تلك الماسات...".

سرى الغموض بعینیها والتمع بها نور من بعید. نظر إلیها الدوق بفضول، متأملاً ذاك الأثر
السحرى للمجوهرات على النساء والذى عرفه جیداً. فاستعادها إلى أرض الواقع، وقال:

"فماذا تریدین منى فعله یا آنسة؟".

ها العملى. فانتبهت میریلى، واستعادت حسَّ

"الأمر بسیط. ستذهب إلى الشرطة. وتقول لهم إنَّ السید كیترینج هو من ارتكب الجریمة".

فسألها وهو ینظر بعینیها مباشرة: "وماذا لو لم یصدقونى؟ وطلبوا منى دلیلاً على صحة
كلامى؟".

ضحكت میریلى بنعومة، ولملمت إلیها رداءها البرتقالى الأسود.

ثم قالت بنعومة: "أرسلهم إلىَّ یا حضرة الدوق، وسوف أعطیهم الدلیل الذى یریدونه".

وبكلماته تلك انصرفت كالریح الهوجاء، وقد أنجزت مهمتها.

تبعها الدوق بنظراته، وقد ارتفع حاجباه قلیلاً.

ثم غمغم قائلاً: "إنها غاضبة، ما الذى أغضبها إلى هذا الحد؟ لكنها أفصحت عما بداخلها
بوضوح شدید. هل تعتقد حقاً أنَّ السید كیترینج هو مَنْ قتل زوجته؟ إنها تود منى تصدیق ذلك، بل

تود أن تصدِّق الشرطة ذلك أیضاً".

ابتسم لنفسه. لم تكن لدیه أیة نیة للذهاب إلى الشرطة. إنَّ أمامه عدة احتمالات متعدِّدة أخرى؛
وابتسامته تشیر لصورة مقبولة لهذه الاحتمالات.

ً



وفجأة انعقد حاجباه؛ فوفق قول میریلى، تشتبه به الشرطة. ربما یكون هذا صحیحاً، وربما لا. إن
امرأة غاضبة مثل هذه لیس من الغالب أن تهتم كثیراً لصدق كلامها. وعلى الجانب الآخر، لعلها
یة لدى الشرطة. وفى هذه الحال – زمَّ فمه عند هذه الفكرة – حصلت بسهولة – على معلومات سرِّ

فى هذه الحال، سیكون علیه أن یتخذ بعض الإجراءات الاحترازیة.

عاد إلى داخل منزله، وسأل هیبولیت مرة أخرى، إن كان ثمة أغراب قد قدموا إلى المنزل. فأكد
الخادم ما قاله آنفًا بأن هذا لم یحدث. صعد الدوق إلى غرفة نومه واتَّجه نحو خزانة عتیقة بجوار
الحائط. أزاح غطاءها، وسعت أصابعه بحثاً عن زر فى خلفیة إحدى خانات الخزانة. ضغطته،
س وزنها ى، كانت به لفافة ورقیة صغیرة بنِّیة اللون. تناولها خارج الدرج، وتحسَّ فانفتح درج سرِّ
بیده لدقیقة أو اثنتین. رفع یده نحو رأسه، وبتكشیرة خفیفة، نزع شعرة منه. ثبَّت تلك الشعرة على
فوهة الدرج وأغلقه بإحكام. حاملاً اللفافة، هبط الدرج، ثم اتَّجه نحو المرآب؛ حیث تواجدت سیارة

قرمزیة بمقعدین. وبعدها بعشر دقائق كان على الطریق نحو مونت كارلو.

قضى بضع ساعات فى "كازینو"، ثم أخذ یتجوَّل فى المدینة، ثم عاد لسیارته وقادها باتجاه
مینتون. فى وقت سابق من تلك الظهیرة، لاحظ أنَّ سیارة رمادیة تتبعه. وها هو ذا یلحظها الآن
أیضاً. ابتسم لنفسه. كان الطریق یأخذ اتجاهاً متصاعداً؛ فضغط الدوق على دواسة الوقود بشدة. لقد
كها صممت تلك السیارة الحمراء الصغیرة خصیصاً وفق تصمیم الدوق، وبها من القدرة فى محرِّ

ما لا یبدیه مظهرها. فانطلقت به.

نظر خلفه سریعاً وابتسم؛ لقد كانت السیارة الرمادیة تتبعه. أخذت السیارة الحمراء تنهب الطریق
وقد لفَّها الغبار. كانت تسیر الآن على سرعة خطیرة، لكن الدوق كان سائقاً من الطراز الأول. كان
قد بدأ یهبط من مرتفع الطریق، وقد جعل یتلوَّى بها ویدور بشكل متوال، ثم بدأ یهبط بسرعة
السیارة، حتى توقَّفت تماماً أمام مكتب برید. خرج الدوق من السیارة، وفتح غطاء صندوق
الأدوات، ثم أخرج منه اللفافة البنِّیة، وأسرع إلى داخل مكتب البرید، وبعد دقیقتین كان یقود
سیارته ثانیة باتجاه مینتون. وحین وصلت السیارة الرمادیة، كان هو یحتسى شاى الخامسة عصراً

فى شرفة أحد الفنادق.

لاحقاً، قاد سیارته عائداً إلى مونت كارلو، وتناول عشاءه هناك، ووصل إلى منزله مرة أخرى
فى الحادیة عشرة، فخرج هیبولیت لملاقاته بوجه مرتَبِك.

"آه! لقد وصلت یا سیدى الدوق. ألم تتَّصل بى الیوم لأیة أسباب؟".

فهز الدوق رأسه.

"ومع ذلك، فقد تلقیت فى الساعة الثالثة استدعاءً منك؛ كى أحضر إلیك فى نیجریسكو".

فقال الدوق: "حقاً؟ وهل ذهبت؟".

ً



"بالطبع یا سیدى، وهناك لم أجدهم یعلمون شیئاً عن وجودك".

فقال الدوق: "آه، وبالطبع كانت مارى قد خرجت فى تلك الساعة للتسوق؟".

"هذا صحیح سیدى".

فقال الدوق: "حسناً، لیس هذا بأمر ذى بال. لابد أنه خطأ ما".

صعد إلى الطابق الثانى، وهو مبتسم.

وبمجرد أن دخل غرفته، وأغلق بابه، ونظر بأرجاء الغرفة فى حدة. كان كل شىء كالمعتاد. فتح
العدید من الأدراج والخزانات، ثم أومأ برأسه. لقد كان كل شىء كما تركه تقریباً، لكن لیس كما

ا دقیقًا تمَّ إجراؤه. تركه بالضبط. ولا شك أنَّ ثمة تفتیشًً

اتجه نحو الخزانة، وضغط زراً خفیاً؛ فانفتح الدرج، لكن كانت الشعرة كما تركها، فأومأ برأسه
لنفسه عدة مرات.

غمغم محدثاً نفسه: "بارعون هم رجال الشرطة الفرنسیة؛ فلا شىء یفوتهم!".



الفصل العشرون

كاثرین تكتسب صدیقاً
فى الصباح التالى كانت كاثرین ولینوكس تجلسان فى شرفة فیلا مارجریتا. ثمة روح من الصداقة
بدأت تنبت بینهما - رغم فارق السن. لكن لینوكس رأت أن كاثرین تقضى وقتاً صعباً فى فیلا
مارجریتا؛ فقضیة كیترینج أصبحت حدیث الساعة. والسیدة تامبلین كانت تستغل بكل وضوح
علاقة ضیفتها بالقضیة لتحقیق كل منفعة ممكنة. وبرغم رفض كاثرین المتكرر وصدها، فشلت فى
أن تصیب كرامة السیدة تامبلین، حتى تترفَّع عما تطلبه. فى الوقت الذى اتبعت فیه لینوكس مسلكاً
مستقلاً عن أفعال أمها، كانت تبدى تفهماً لمشاعر كاثرین. ولم یضف وجود تشابى جدیداً للموقف،

والذى كانت سعادته الساذجة بالأمرغیر مقبولة؛ فقد اعتاد تقدیم كاثرین للجمیع باعتبارها:

"هذه هى الآنسة جراى. هل سمعت بحادثة القطار الأزرق؟ لقد كانت الآنسة فى قلب الأحداث!
وقد تبادلت حواراً مطولاً مع روث كیترینج قبل ساعات من مقتلها! محظوظة هى، ألیس كذلك؟".

تكرر هذا عدة مرات، حتى دفعها ذلك لرد سریع لاذع هذا الصباح، وحین انفردتا ببعضهما،
قالت لینوكس فى بطء:

"لم تعتادى أن یستغلك الآخرون، ألیس كذلك؟ ما زال أمامك الكثیر لتتعلمیه یا كاثرین".

"أنا آسفة، لقد فقدت أعصابى. هذا لا یحدث منى فى العادة".

"مع الوقت ستتعلمین كیف تصرفین غضبك. إن تشابى لیس سوى فتى أحمق؛ لا ضرر منه. أما
كها ذلك قید أنملة. فسوف تتسع عیناها أمى، فلو أنك فقدت أعصابك معها ألف مرة، ما حرَّ

الواسعتان، الزرقاوان، الحزینتان، ثم لن تلقى بالاً لشىء".

لم تجب كاثرین عن تلك الملاحظة، فتابعت لینوكس:

"أنا تقریباً مثل تشابى، أشعر بالإثارة لهذه القضیة، هذا بالإضافة إلى أنَّ معرفتنا بدیریك تجعل
الوضع مختلفاً".

فأومأت كاثرین.

تابعت لینوكس، متدبِّرة: "إذن؛ فقد تناولت معه الغداء بالأمس، هل أعجبك یا كاثرین؟".

فقالت كاثرین ببطء: "لست أدرى".



"إنه جذاب للغایة".

"نعم إنه كذلك".

لم تجب كاثرین عن السؤال، أو أنها لم تجب على نحو مباشر؛ فقالت: "لقد تحدَّث عن وفاة
زوجته، وقال إنَّه لن یدَّعى فى الأمر شیئاً سوى أنه ذو حظ عظیم".

فقالت لینوكس: "ولعل هذا صدمك". توقَّفت عن الكلام، ثم أضافت برنة صوت مریبة:

"لقد أحبك یا كاثرین".

فقالت كاثرین باسمة: "لقد استمتعت بتناول الغداء معه".

أبت لینوكس أن تبتعد بها كاثرین عما ترید.

قالت فى تدبُّر: "لقد لاحظت ذلك فى اللیلة التى قَدِم فیها إلى هنا؛ فلست من النوع المعتاد له – بل
أنت على النقیض تماماً".

قالت ماریا، وهى تطل من نافذة البهو: "هناك من یطلب الآنسة على الهاتف، السید بوارو یرید
التحدث إلیها".

"مزید من الإثارة. هیا انطلقى یا كاثرین، اذهبى واعبثى مع محققك العزیز".

جاء صوت السید بوارو فى أذنها نقیاً وواضحاً.

"هل هذه الآنسة جراى؟ حسنًا آنستى، لدىَّ رسالة لك من السید فان ألدن والد السیدة كیترینج. إنه
یتوق للحدیث إلیك، سواء فى فیلا مارجریتا، أو فى الفندق الذى ینزل به، أیهما شئت".

فكَّرت كاثرین لحظات، ثم رأت أن قدوم فان ألدن إلى فیلا مارجریتا سیكون مؤلماً له وغیر
ضرورى. فلو أتى، لباركت السیدة تامبلین مجیئه بالسعادة المفرطة. إنها لا تفوِّت فرصة للتشبث

ل أن تأتى هى إلى نیس. بأصحاب الملایین. فأخبرت كاثرین بوارو بأنها تفضِّ

"ممتاز یا آنسة كاثرین. سآتیك بنفسى بالسیارة بعد ثلاثة أرباع الساعة تقریباً، ولعل هذا
مناسب؟".

فى الموعد تماماً، ظهر بوارو. كانت كاثرین بانتظاره؛ فانطلقا بالسیارة على الفور.

"حسنًا یا آنسة كاثرین، كیف تجرى الأمور؟".

ً َّ ً َّ َّ



نظرت فى عینیه البارقتین، وقد تأكَّد لدیها انطباعها الأول عنه، من أنَّ به شیئاً جذاباً للغایة.

قال بوارو: "هذا هو اتفاقنا، فقد وعدتك بأن نحقق فى الأمر معًا، وأنا دائماً ما أفى بوعودى".

فغمغمت كاثرین قائلة: "أنت فى غایة اللطف یا سید بوارو".

"آه، هذه مبالغة، هل تودین معرفة تطورات القضیة، أم لا؟".

ت لبوارو بأنها تود ذلك، فأخذ بوارو فى رسم صورة موجزة لها عن دوق لا روش. أقرَّ

فقالت كاثرین فى تفكُّر: "یبدو أنك تعتقد بأنه من قتلها".

فقال بوارو بحذر: "هذه هى النظریة المطروحة".

"هل تؤمن أنت أنه مَنْ قتلها؟".

"أنا لم أقل ذلك. وماذا عنك یا آنستى، ماذا ترین؟".

هزت كاثرین رأسها.

"كیف لى أن أعرف؟ أنا لا أفهم شیئاً على الإطلاق فى هذا الشأن، لكن یمكننى القول ــــــــ".

فقال بوارو مشجعاً: "ها".

"حسنًا – مما قلت یمكننى القول إنَّ الدوق لیس من النوع الذى یُقدِمُ على القتل".

فصاح بوارو: "آه! رائع، لقد وافقتنى الرأى، هذا ما خلصت إلیه بالضبط"، ثم نظر إلیها
بتفحص، وقال: "لكن أخبرینى، هل قابلت السید كیترینج؟".

"قابلته فى منزل السیدة تامبلین، وتناولت الغداء معه أمس".

فقال بوارو - هازاً رأسه: "آه، یالنساء – یحببن ذلك كثیراً".

غمز لها بعینه وضحكت.

ثم تابع: "إنه من النوع الذى یلفت الانتباه له فى أى مكان، لا شك أنك لاحظته على متن القطار،
ألیس كذلك؟".

"بلى، لمحته".



"فى مطعم القطار؟".

"لا، لم أره فى أثناء تناول الطعام على الإطلاق. لقد رأیته مرة واحدة فقط – یدخل غرفة
زوجته".

فأومأ بوارو، ثم غمغم قائلاً: "عمل غریب، لقد قلت إنَّك كنت یقظة، ونظرت خارج نافذتك فى
لیون؟ ألم ترى رجلاً طویلاً قاتم الملابس مثل دوق لا روش یغادر القطار؟".

فهزت كاثرین رأسها. ثم قالت: "لا أظن أنى رأیت أى شخص على الإطلاق؛ فلم یخرج سوى
شخص یبدو صغیر السن ویرتدى قبعة ومعطفاً، لكنى لا أعتقد أنه كان یغادر القطار بل كان فقط
یهبط إلى الرصیف ثم یصعد. وكان هناك رجل فرنسى سمین، یرتدى البیجاما وعلیها المعطف،

وكان یرید فنجاناً من القهوة. باستثناء ذلك، لم یكن هناك غیر خدم القطار".

أومأ بوارو برأسه عدة مرات، ثم قال: "تعلمین، لدى دوق لا روش حجة غیاب. وحجة الغیاب
هذه عادة ما تفتح أوسع أبواب الشك. لقد وصلنا!".

فه بوارو بكاثرین. وبعد بعض صعدا مباشرة لجناح السید فان ألدن؛ حیث وجدا هناك نایتون. عرَّ
عبارات التعارف النمطیة، قال نایتون: "سأخبر السید فان ألدن بوجود الآنسة جراى".

دخل عبر ردهة تؤدى إلى غرفة ملحقة. وسرى بینهما بعض الهمس، ثم دخل السید فان ألدن إلى
الغرفة، واتجه بید ممدوة نحو الآنسة جراى، وهو یرمقها فى ذات الوقت بنظرة فاحصة، مدقِّقة.

قال فى بساطة: "سعید بلقائك یا آنسة جراى، كنت راغباً بشدة فى أن أستمع لما یمكنك إخبارى
به عن روث".

لفت ببساطته كاثرین بشدة. وشعرت أنها أمام رجل حزین بحق، حزین لدرجة اختفت معها كل
مظاهر الحزن الخارجیة.

قدَّم لها كرسیاً.

ى علىَّ كل شىء". "تفضلى بالجلوس هنا، وقُصِّ

انسحب بوارو ونایتون فى أدب إلى الغرفة المجاورة، وبقیت كاثرین ومعها فان ألدن وحدهما. لم
تجد صعوبة فى مهمتها بإعادة سرد القصة؛ فببساطة وتلقائیة شدیدة روت كاثرین حوارها مع
روث كما جرى تقریباً وقدر استطاعتها على ضبطه. استمع هو فى صمت، مسنداً نفسه لظهر

كرسیِّه، وبإحدى یدیه أخفى عینیه، وحین انتهت، قال بهدوء:

"شكراً لك، عزیزتى".



جلس كلاهما صامتین لحظات. شعرت كاثرین أن أى كلمات مواساة ستكون خارج إطارها.
وحین بدأ الملیونیر الحدیث، كانت نبرة حدیثه مختلفة:

"أنا ممتن لك جداً یا آنسة جراى، أرى أنك هدَّأت من روع ابنتى المسكینة فى ساعات حیاتها
الأخیرة. تعلمین – كما أخبرك السید بوارو – بأمر ذلك المحتال الذى ورطت ابنتى نفسها معه.
كان هو من حدَّثتك عنه – ذلك الذى كانت تنوى مقابلته. برأیك، هل ترین أنها غیَّرت من قرارها

بعد حوارك معها؟ هل ترین أنها ربما قررت العودة؟".

ت على قرار معین، وبدت أكثر ابتهاجاً به". "بصراحة، لا یمكننى الجزم. هى بالتأكید استقرَّ

"ألم تخبرك عن مكان لقائها بذلك الحقیر – ما إذا كان فى باریس أو هیریس؟".

فهزت كاثرین رأسها.

"لم تقل شیئاً عن ذلك".

فقال فان ألدن متدبراً: "آه، وتلك هى النقطة المهمة. حسنًا، ستكشف لنا الأیام حقیقة الأمر".

نهض وفتح باب الغرفة الملحقة فعاد بوارو ونایتون.

اعتذرت كاثرین عن دعوة الملیونیر لها لمشاركته الغداء، ورافقها نایتون إلى السیارة التى
تنتظرها، ثم عاد لیجد بوارو وفان ألدن منهمكین فى الحدیث.

قال الملیونیر فى تفكیر عمیق: "لو أننا نعرف ما خلص له قرار روث؛ فثمة احتمالات عدیدة
لذلك. لعلها أرادت مغادرة القطار فى باریس ومهاتفتى من هناك. وربما أرادت أن تكمل طریقها
لجنوب فرنسا والتفاهم مع هذا الدوق. نحن فى مجهول – مجهول تام. لكن لدینا روایة الخادمة من
أن روث ذُهِلَت وارتعدت من ظهور الدوق فى محطة باریس. یبدو أنَّ هذا كان خارج الخطة

الموضوعة. هل تتفق معى یا نایتون؟".

فقال المساعد: "المعذرة سیدى؛ لم أكن مصغیاً".

فقال فان ألدن: "كنت فى حلم یقظة، ألیس كذلك؟ لیست هذه بعادتك. أعتقد أنَّ تلك الفتاة قد نالت
منك!".

فاحمرَّ وجه نایتون.

فقال فان ألدن: "إنها فتاة لطیفة حقاً؛ هل لاحظت عینیها؟".

فقال نایتون: "لا یملك أى رجل حیلة فى ألا یلاحظ عینیها!".



الفصل الحادى والعشرون

فى ملعب التنس
ت بضعة أیام. وذات صباح خرجت كاثرین وحدها لتتمشى، وحین عادت وجدت لینوكس تبتسم مرَّ

فى وجهها فى ترقب.

"لقد اتَّصل بك صدیقك الشاب یا كاثرین".

"مَنْ هو صدیقى الشاب هذا؟".

"إنه صدیق جدید – مساعد فان ألدن. یبدو أنك خلفت أثراً كبیراً هناك. لقد أصبحت فاطرة قلوب
حقیقیة یا كاثرین؛ ففى البدایة كان كیترینج، ثم ها هو نایتون یقع فى غرامك. الطریف أننى أذكر
نایتون هذا جیدًا. لقد كان فى المستشفى الحربى الذى كانت تدیره أمى. لقد كنت حینها فى الثامنة

من عمرى".

"هل كان مصاباً بإصابة بالغة؟".

"كان مصاباً بطلق نارى فى ساقه، وحسب ما أذكر، أن إصابته كانت سیئة. لقد أساء الأطبَّاء
تقدیرها قلیلاً؛ فقالوا إنَّه لن یبقى فى مشیته عرجة أو شىء من ذلك، لكنه ظل أعرج".

أتت السیدة تامبلین، وانضمت إلیهما.

سألت ابنتها: "هل أخبرت كاثرین باتصال الماجور نایتون؟ یاله من رجل طیِّب! فى البدایة لم
أتذكَّره؛ فالبال مشغول بالكثیر – لكننى الآن تذكَّرت كل شىء".

قالت لینوكس: "لقد كان من قبل أقل أهمیة من أن یأتى فى الذاكرة، لكنه الآن سكرتیر ملیونیر
أمریكى، الوضع مختلف الآن إذن".

فقالت تامبلین بصوتها المعاتب المعتاد: "ویحك!".

فسألت كاثرین: "لماذا اتَّصل السید نایتون؟".

"سأل إن كنت تریدین المجىء لملعب التنس بعد ظهر هذا الیوم؛ فإن وافقت فسوف یأتى لیقلَّكِ
بالسیارة. وقد قبلت أنا وأمى نیابة عنك على وجل. فلو سارت علاقة بالسكرتیر على ما یرام،

ُّ



فربما وجدت لنفسى فرصة مع الملیونیر ذاته. إنه رجل یقارب الستین الآن، وأظنُّه یبحث عن شابة
لطیفة فى سنِّى".

فقالت السیدة تامبلین فى حماسة: "أود مقابلة السید فان ألدن، فقد سمعت عنه الكثیر؛ فرجال
الغرب الأمریكیین الأشداء هؤلاء" – انقطع صوتها لحظات ثم تابعت هامسة – "مبهرون".

قالت لینوكس: "لقد كان الماجور نایتون واضحاً فى بیان أن الدعوة هى من قِبَل السید فان ألدن،
رها كثیراً حتى بدأت أستشعر شیئاً لدیه. أنت ونایتون ستكونان زوجین رائعین، بارك االله لكما". كرَّ

ضحكت كاثرین، ثم صعدت لتغیِّر ملابسها.

عاد نایتون سریعاً بعد الغداء وتحمَّل فى صبر نشوة التعارف لدى السیدة تامبلین.

وحین انطلقا بالسیارة، قال لكاثرین: "لقد تغیَّرت السیدة تامبلین كثیراً".

"فى المظهر أم الجوهر؟".

"فى كلیهما. لابد أنها جاوزت الأربعین، لكنها لا تزال جمیلة بحق".

فقالت كاثرین: "نعم، هى كذلك".

فتابع نایتون: "أنا سعید جداً أنك تمكَّنت من القدوم الیوم. سیكون السید بوارو حاضراً هو الآخر.
هذا الرجل غیر عادى. هل تعرفینه جیداً یا آنسة جراى؟".

ت كاثرین رأسها قائلة: "قابلته على القطار فى طریقى إلى هنا. لقد كنت أقرأ روایة بولیسیة، هزَّ
وصادف ذلك أننى رأیت أشیاءً لا تحدث فى أرض الواقع. لكنى بالطبع لا أعرف مَنْ هو".

قال نایتون: "إنه رجل ممیز جداً، وقد حقق بعض الإنجازات المشهودة. إنه عبقرى فى اكتشاف
حقائق الأمور، ومن بدایة القضیة لنهایتها، لا یعلم أحد بما یفكر به بالضبط. أذكر أننى كنت أقیم
فى منزل بیورك شیر، وسُرِقَت مجوهرات السیدة كلانرافون. وقد بدا الأمر فى البدایة وكأنه مجرد
حادث سرقة عادى، لكن الأمر أعجز الشرطة المحلیة تماماً، فأردت منهم استقدام السید بوارو،

كوا بثقتهم فى شرطة اسكوتلاند یارد". وقلت لهم إنَّه الوحید الذى یمكنه مساعدتهم، لكنهم تمسَّ

فسألت كاثرین بفضول: "وماذا جرى؟".

فقال نایتون: "لم یُعْثَر على المجوهرات قط".

"هل تؤمن حقاً بقدراته؟".

ً َّ



"بالطبع. صحیح أنَّ دوق لا روش ماكر جداً، وینجو بالعدید من الوقائع. لكنه لاقى هذه المرة
مكافئَهُ السید بوارو".

فقالت كاثرین فى تدبُّر: "دوق لا روش، أنت تعتقد إذن أنه الفاعل؟".

فنظر إلیها نایتون فى اندهاش: "بالطبع، ألا تعتقدین أنت ذلك؟".

فقالت كاثرین بسرعة: "بلى، بلى، أعنى إن لم تكن مجرد سرقة قطارات عادیة".

فوافقها قائلاً: "ربما تكون كذلك بالطبع، لكننى أعتقد أن هذه بالذات منطبقة على دوق لا روش".

"لكن لدیه حجة غیاب".

"أوه! یالحجج الغیاب!" ضحك نایتون، وانبسط وجهه بتلك الابتسامة الصبیانیة الجذَّابة.

"لقد ذكرت یا آنسة جراى، أنك قرأت قصصاً بولیسیة؛ فلابد أنك تعلمین أنَّ كل من كانت له
حجة غیاب بالغة الإحكام، كان محل شك عظیم".

فسألت كاثرین باسمة: "وهل تظن الواقع مثل ما تقرؤه فى القصص؟".

"ولم لا؛ فالقصص الأدبیة تُبنَى على ما یكون فى الواقع فعلاً".

فقالت كاثرین: "لكنَّه یفوق الواقع على نحو ما".

"ربما. لكن على أیة حال لو أننى مرتكب لجریمة، لن أود أن یكون بوارو هو مَنْ یقوم باقتفاء
أثرى".

فقالت كاثرین ضاحكة: "وكذلك أنا".

عند وصولهما قابلا بوارو. ولما كان الجو دافئاً؛ فقد ارتدى بوارو حلَّة بیضاء قطنیة، ووضع فى
عروتها زهرة كامیلیا بیضاء.

فقال بوارو: "صباح الخیر یا آنسة، أنا الیوم أبدو إنجلیزیاً صرفاً، ألیس كذلك؟".

فقالت كاثرین: "بل تبدو رائعاً جداً".

فقال بوارو ببراءة: "تسخرین منى، لكن لا بأس؛ فبابا بوارو هو مَنْ یضحك دائماً بالنهایة".

فسأل نایتون: "أین السید فان ألدن؟".

َّ ً



"سیلاقینا عند المقاعد المخصصة لنا. الحق یا صدیقى، أنه لیس راضیاً عن عملى. إنَّ هؤلاء
الأمریكان لا یعرفون شیئاً عن الراحة، أو الهدوء! السید فان ألدن یظن أنَّنى سأطیر فى أزقَّة نیس

أتتبع المجرمین".

ف السلیم". فقال نایتون: "كنت أظن أنا أیضاً أنَّ هذا هو التصرُّ

فقال بوارو: "أنت مخطئ؛ ففى حل القضایا لا یحتاج المرء إلى الطاقة بقدر حاجته للدهاء. فى
ملاعب التنس یمكن للمرء أن یقابل كل مَنْ یحتاج للقائه. وهذا أمر مهم جداً. آه، ها هو السید

كیترینج".

دخل دیریك علیهم فجأة، وكان یبدو هائجاً وغاضباً كما لو كان هناك شىء قد حدث وأثار
استیاءه. تبادل هو ونایتون التحیة بنفس الدرجة من الفتور. وكان یبدو أن بوارو وحده هو الذى لم
یكن یدرك أى شعور بالتوتر، وبدأ فى الحدیث بسرور فى محاولة محمودة منه لبث الارتیاح فى

نفوس الجمیع، وأصدر القلیل من الإطراءات.

فقال ملاحظاً: "إنه لأمر مدهش یا سید كیترینج، إنك تتحدث الفرنسیة بطلاقة لدرجة أنك تبدو
كما لو كنت فرنسیاً، وهذا إنجاز نادر جداً قلما تجده لدى رجال الإنجلیز".

قالت كاثرین: "أتمنى لو كنت أتقن الفرنسیة، إننى أدرك تماماً أن لغتى الفرنسیة متأثرة
بالإنجلیزیة بشكل مؤلم".

وصل كل منهم إلى مقعده وجلسوا جمیعاً، ولكن بعدها مباشرة رأى نایتون صاحب العمل الذى
یعمل لدیه یشیر إلیه من الجانب الآخر من القاعة؛ فنهض لیتحدث إلیه.

قال بوارو: "بالنسبة لى، فإننى أستحسن ذلك الشاب"، وأصدر ابتسامة مشرقة فى أعقاب
السكرتیر الذى كان یغادر المكان وسأل: "وماذا عنك یا سیدتى؟".

"إننى أحبه كثیراً جداً".

"وماذا عنك یا سید كیترینج؟".

وكان هناك رد سریع تلقائى كاد أن یقفز على شفتى دیریك، ولكنه تحقق منه أولاً كما لو كان
هناك شىء فى عینى المحقق البلجیكى النحیل جعله ینتبه فجأة.

فقال: "إن نایتون رفیق جید للغایة".

وللحظة تخیلت كاثرین أن بوارو أصیب بالإحباط.



فقالت: "إنه شدید الإعجاب بك یا سید بوارو"، وسردت بعض الأشیاء التى كان نایتون یقولها فى
حقه، وأدهشتها رؤیة هذا الرجل وهو یتباهى بنفسه مثل الطائر المغرور، وینفخ صدره زهواً،

ویبدى نوعاً من التواضع الزائف الذى لا یمكن أن یخدع أحداً.

قال فجأة: "ذلك یذكرنى یا سیدتى بأمر بسیط فى العمل أود التحدث إلیك بشأنه. عندما كنت
جالسة فى القطار تتحدثین إلى تلك السیدة المسكینة، أعتقد أن علبة السجائر الخاصة بك قد سقطت

منك".

بدت كاثرین مندهشة للغایة وقالت: "لا أعتقد ذلك". وأخرج بوارو من جیبه علبة سجائر ذات
جلد أزرق ناعم ومنقوش علیها حرف "K" بالذهب.

قالت كاثرین: "كلا؛ إنها لیست ملكى".

"آه، إننى أعتذر كثیراً، إنها بلا شك كانت تخص السیدة كیترینج؛ فالحرف "K" یمثل الحرف
الأول من اسمها أیضاً. لقد كنا نشك فى هذا الأمر لأن حقیبتها كان بها علبة سجائر أخرى، وكان
یبدو من العبث أن تحمل معها علبتى سجائر"، ثم استدار فجأة نحو دیریك وقال: "أعتقد أنك لا

تعرف ما إذا كانت هذه العلبة تخص زوجتك أم لا؟".

بدا دیریك مذهولاً للحظة، وتلعثم قلیلاً فى رده وقال: "لا – لا أعرف. أعتقد ذلك".

"إنها لیست ملكك على أیة حال؟".

"بالطبع لا؛ فلو كانت تخصنى لكان من الصعب جداً أن تكون بحوزة زوجتى".

وبدا بوارو أكثر سذاجة وبراءة كالأطفال عن السابق.

وقال موضحاً بخبث: "لقد اعتقدت أنك ربما تكون قد أسقطتها عندما كنت فى كابینة زوجتك!".

"إننى لم أكن هناك على الإطلاق، وقد أخبرت الشرطة بذلك عشرات المرات".

فقال بوارو بلهجته الاعتذاریة السائدة: "إننى أقدم عمیق اعتذاراتى؛ لقد كانت السیدة التى هنا هى
التى أخبرتنى أنها رأتك وأنت تدخل إلى هناك".

وتوقف وهو یشعر بالإحراج.

نظرت كاثرین إلى دیریك، وتحول لون وجهه إلى اللون الأبیض، ولكن ربما كان هذا هو ما
تخیلته؛ فقد أصدر ضحكة طبیعیة للغایة.



وقال بسهولة بالغة: "لقد ارتكبت خطأ یا آنسة جراى؛ فقد استنتجت مما أخبرتنى به الشرطة أن
كابینتى كانت تبعد عن كابینة زوجتى بمقدار كابینة أوكابینتین فقط – على الرغم من أننى لم أشك
فى هذه الحقیقة حینئذ. ولابد أنك رأیتنى وأنا أدخل كابینتى الخاصة"، ثم نهض على الفور عندما

رأى فان ألدن ونایتون یقتربان.

وقال معلناً: "سوف أغادركم الآن؛ فأنا لا أستطیع تحمل حماى مهما كان الثمن".

وجه فان ألدن التحیة لكاثرین بحرارة، ولكنها لم تخل من الدعابة السیئة.

ثم دمدم قائلاً: "یبدو أنك مغرم بمشاهدة مباریات التنس یا سید بوارو".

رد بوارو بهدوء: "بالفعل إنها متعة بالنسبة لى".

قال فان ألدن: "یبدو الأمر كما لو كنت فى فرنسا، فنحن قد اعتدنا الأمور المثیرة للتوتر فى
الولایات المتحدة؛ فهناك یأتى العمل قبل المتعة دائماً".

وفى الحقیقة فإن بوارو لم یتعامل مع الأمر على أنه إساءة؛ بل ابتسم بلطف وثقة للملیونیر
الغاضب.

"أرجوك لا تزعج نفسك؛ فكل شخص له طرقه الخاصة. وبالنسبة لى، فأنا دائماً أجدها فكرة
مبهجة وسارة أن أقرن العمل بالمتعة دائماً".

ثم نظر تجاه الشخصین الآخرین، وقد كانا منهمكین بشدة مع بعضهما فى الحدیث، ثم أومأ برأسه
فى رضا تام، وعندئذ مال تجاه الملیونیر وأخفض صوته قدر استطاعته.

"إن الأمر هنا لا یمثل لى متعة فقط یا سید فان ألدن. راقب فقط هذا الرجل العجوز الطویل
المقابل لنا – ذا الوجه الأصفر واللحیة الوقورة.

"حسناً. ماذا به؟".

قال بوارو: "إنه السید بابولوس".

"إنه یونانى، إیه؟".

"كما قلت، إنه یونانى. وهو تاجر تحف ذائع الصیت على مستوى العالم، وهو یمتلك متجراً
صغیراً للتحف فى باریس، وتشك فیه الشرطة بأكثر من ذلك".

"ماذا؟".



"إنه یتاجر فى البضائع المسروقة وخاصة الجواهر، وما من صغیرة ولا كبیرة ولا واردة ولا
شاردة إلا ویعرفها عن المجوهرات، كما أنه یتعامل مع أرقى الطبقات فى أوربا، وكذلك أحطها

قدراً فى عالم الجریمة".

كان فان ألدن ینظر إلى بوارو فجأة بانتباه یقظ.

وقال ملحاً بطلب المزید: "حسناً؟".

قال بوارو وهو یضرب بیده على صدره: "لقد سألت نفسى أنا هیركیول بوارو، مالذى جعل
السید بابولوس یأتى فجأة إلى نیس؟".

كان فان ألدن متأثراً للغایة، وللحظة شك فى أن یكون هذا الرجل لا یفعل شیئاً من واجبات
وظیفته إلا التكلف، ولكن الآن وفى لحظة عاد لرأیه الأصلى، ونظر مباشرة إلى هذا المحقق.

"یجب أن أعتذر إلیك یا سید بوارو".

ورد بوارو على الاعتذار بإیماءة مبالغ فیها.

وصاح قائلاً: "أوه، كل هذا لیس ذا أهمیة. والآن اسمع یا سید فان ألدن، فلدىّ أخبار لك".

نظر الملیونیر إلیه بحدة وقد أعاره كامل انتباهه.

أومأ بوارو.

"كما توقعت، سوف تكون مهتماً. أنت تعرف یا سید فان ألدن أن كونت دو لا روش كان تحت
المراقبة بعد لقائه بـ جوج دونستركشن. وفى یوم بعد هذا، وفى أثناء غیابه تم تفتیش الفیلا مارینا

بإذن من الشرطة".

قال فان ألدن: "حسناً، وهل وجدوا شیئاً؟ أنا متأكد أنهم لم یجدوا أى شىء".

انحنى بوارو برأسه انحناءة بسیطة.

"إن ذكاءك لا یخطئ یا سید فان ألدن؛ فهم لم یجدوا شیئاً یوحى بتورطه فى الجریمة. ولم یكن
متوقعاً لهم أنهم سیجدون شیئاً. فعلى حد قولك، لم یكن كونت دو لا روش ساذجًا؛ بل إنه رجل

مهذب ذكى واسع الخبرة".

دمدم فان ألدن: "حسناً، استمر".



"بالطبع ربما لا یكون لدیه شىء یدینه، ولكننا یجب ألا نهمل إمكانیة إدانته، وعندئذ، فإذا كان
لدیه شىء لیخفیه، فأین هو؟بالطبع لیس فى منزله – فقد قامت الشرطة بتفتیشه بدقة بالغة. وبالنسبة
لشخص فى ذكائه، فإنه یعرف أنه معرض للاعتقال فى أى لحظة. وهنا یتبقى – سیارته. وكما
قلت، فقد كان تحت المراقبة، وقد تبعوه حتى مونت كارلو، ومنها إلى مینتون وقد كان یقود السیارة
بنفسه. وتتمیز سیارته بالقوة والسرعة الشدیدتین؛ مما مكنه من الاختفاء تماماً عن الأنظار لمدة

ربع ساعة كامل".

تساءل فان ألدن باهتمام بالغ: "وهل تعتقد أنه قام بإخفاء شىء على جانب الطریق فى أثناء هذا
الوقت؟".

"كلا لیس على جانب الطریق؛ فهذا غیر ممكن. ولكن اسمع الآن – بالنسبة لى، لقد اقترحت
اقتراحاً بسیطاً للسید كاریج، وقد وافق علیه برضا تام. ففى أحد مكاتب البرید فى المنطقة، هناك
شخص یعرف كونت دو لا روش رآه هناك. ولأنه، كما تعرف یا سیدى، فأفضل طریقة لإخفاء أى

شىء هى أن ترسله إلى مكان بعید عبر البرید".

قال فان ألدن بإلحاح: "حسناً؟"، وقد بدا على وجهه الاهتمام الكامل والترقب.

"حسناً"، وبحركة درامیة أخرج بوارو من جیبه قطعة ورق مطویة لطرد تم إزالة الخیط منه.

"خلال ربع الساعة التى اختفى فیها، أرسل رجلنا المهذب هذا".

وسأل الآخر بحدة: "وما هو العنوان؟".

أومأ بوارو برأسه.

"ربما كان هذا سیخبرنا بشىء، ولكنه للأسف لم یفعل. فقد تم إرسال الطرد إلى أحد متاجر
الصحف الصغیرة فى باریس؛ حیث یتم الاحتفاظ بالخطابات والطرود حتى یحین وقت تسدید

رسومها مقابل نسبة صغیرة كعمولة".

ألح فان ألدن بنفاد صبر: "نعم، ولكن ما الذى كان بداخله؟".

فض بوارو الورقة البنیة وأخرج صندوق بطاقات مربعاً، ونظر حوله.

وقال بهدوء: "إنها لحظة رائعة؛ جمیع العیون تتجه نحو مباراة التنس، انظر یا سیدى!".

رفع غطاء الصندوق فى جزء من الثانیة، وصدرت صیحة دهشة وتعجب من الملیونیر، وتحول
لون وجهه إلى الأبیض مثل الطباشیر.

وتنهد قائلاً: "یا إلهى! الماسات".



وقف لدقیقة وكأنه مصاب بالدوار، وأعاد بوارو الصندوق إلى جیبه وابتسم بهدوء، وفجأة هب
الملیونیر من سباته وكأنه أفاق من غیبوبته، ومال على بوارو وعصر یده بشدة حتى إنه أجفل من

الألم.

قال فان ألدن: "رائع، رائع یا سید بوارو؛ إنك شخص فرید من نوعه، لا یضاهیك أحد".

قال بوارو بتواضع: "إنه لا شىء؛ فالأمر والطریقة معروفان من قبل – هذا هو كل ما فى
الأمر".

قال فان ألدن بحماس: "والآن أعتقد أنه قد تم القبض على كونت دو لا روش؟".

قال بوارو: "كلا".

وبدت على وجه فان ألدن نظرة دهشة.

"ولكن لماذا؟ ما المزید الذى تریده؟".

"إن إدانة كونت لاتزال ناقصة".

"ولكن هذا هراء".

قال بوارو: "نعم، أعتقد أنه هراء، ولكننا للأسف یجب أن نثبت ذلك".

"وفى نفس الوقت، فإنه سوف یفلت من بین أصابعك".

هز بوارو رأسة بقوة شدیدة.

وقال: "كلا، لن یفعل ذلك؛ فالشىء الوحید الذى لا یمكن أن یضحى كونت من أجله هو مكانته
الاجتماعیة؛ فمهما كان الثمن، یجب أن یتوقف ویحافظ علیها".

كان فان ألدن لا یزال غیر مقتنع.

"ولكننى لا أفهم ـــــــ".

رفع بوارو یده وقال: "امنحنى لحظة صغیرة یا سیدى؛ فلدىّ فكرة صغیرة. هناك الكثیر من
الأشخاص الذین كانوا یسخرون من أفكار بوارو الصغیرة – وثبت خطؤهم فیما بعد".

قال فان ألدن: "حسناً، واصل كلامك. ما هذه الفكرة الصغیرة؟".



توقف بوارو للحظة ثم قال:

"سوف أتصل بك فى الفندق الخاص بك فى تمام الساعة الحادیة عشرة من صباح الغد؛ وحتى
ذلك الحین، لا تتفوه بأى شىء لأى أحد".



الفصل الثانى والعشرون

على مائدة إفطار السید بابولوس
كان السید بابولوس یتناول إفطاره، وقبالته جلست ابنته زیا.

دق أحدهم باب غرفة الجلوس، ودخل الخادم حاملاً بطاقة أتى بها إلى السید بابولوس. أمعن
الرجل النظر إلى البطاقة، ورفع حاجبیه، ثم مرر البطاقة لابنته.

قال السید بابولوس وهو یحك أذنه الیسرى مفكراً: "آه! هیركیول بوارو، ما الذى أتى به یا
ترى؟!".

تبادل الرجل وابنته النظرات.

ثم قال السید بابولوس: "لقد رأیته بالأمس فى ملعب التنس. وقد كرهت ذلك".

فقالت الابنة مذكرة إیاه: "لقد كان مفیداً لك للغایة".

ا: "هذا صحیح، وقد سمعت أنه قد ترك عمله". فقال مقر

كان الأب یتبادل الحوار مع ابنته بلغتهما، ثم استدار نحو الخادم، وقال له بالفرنسیة:

"أدخل الضیف".

وبعد دقائق معدودة، دخل هیركیول بوارو، متأنقاً فى ثیابه؛ ممسكاً بعصا یهزها بمرح.

"عزیزى السید بابولوس".

"عزیزى السید بوارو".

ثم قال بوارو بانحناءة: "مرحبًا یا آنسة زیا".

قال بابولوس وهو یصب لنفسه فنجاناً آخر من القهوة "اعذرنا فى استكمال إفطارنا یا سید بوارو.
فقد – أأأ – أبكرت فى قدومك قلیلاً".

فقال بوارو: "أنا آسف لهذا فعلاً، لكن كما ترى أنا مشغول".

ً



فغمغم بابولوس قائلاً: "أنت تعمل فى قضیة إذن؟".

فقال بوارو: "قضیة خطیرة جداً. إنها قضیة مقتل السیدة كیترینج".

فقال بابولوس وهو یتطلع نحو السقف ببراءة: "أتلك السیدة التى ماتت على متن القطار الأزرق؟
لقد قرأت شیئاً عن ذلك فى الصحف، لكن لم تكن هناك إشارة لجریمة".

فقال بوارو: "لقد اتُّفِقَ على كتمان الأمر لصالح التحقیقات".

صمت كلاهما للحظات.

ثم سأل التاجر فى أدب: "وكیف یتسنَّى لى مساعدتك یا سید بوارو؟".

قال بوارو: "حسناً، سوف أوافیك لهذا"؛ ثم أخرج من جیبه ذات العلبة التى أظهرها فى مدینة
كان وفتحها، وأخرج الماسات، ودفعها عبر الطاولة نحو السید بابولوس.

ورغم أن بوارو راقبه عن كثب، إلا أن عضلة واحدة لم تتحرك فى وجه العجوز. تناول
الماسات، وفحصها بشكل محاید، ثم نظر للمحقق متسائلاً.

فسأله بوارو: "فریدة، ألیس كذلك؟".

فقال بابولوس: "إنها حقاً ممتازة".

"كم تساوى برأیك؟".

فارتجف وجه الیونانى قلیلاً.

وسأل: "هل من الضرورى أن أجیبك عن هذا السؤال یا سید بوارو؟".

"أنت رجل ذكى یا سید بابولوس، لا لیس ضروریاً أن تجیب؛ فهى لا تساوى مثلاً خمسمائة ألف
دولار".

فضحك بابولوس، وتبعه فى ذلك بوارو.

قال بابولوس، وهو یعید إلیه الماسات: "إنها رائعة كما قلت، بالنسبة لمجوهرات مُقلَّدة. واسمح
لى أن أسألك یا سید بوارو عن كیفیة وصولها إلیك".

فقال بوارو: "على الرحب، لیس لدى مانع على الإطلاق أن أخبر صدیقاً قدیماً بأمر كهذا. لقد
كانت بحوزة دوق لا روش".



فارتفع حاجبا بابولوس.

وغمغم: "حقاً!".

مال بوارو نحوه واستحضر أقصى أشكال البراعة والخداع لدیه.

ثم قال: "سید بابولوس، سأضع أوراقى على الطاولة. إنَّ النسخة الأصلیة من هذه المجوهرات
سُرِقَت من السیدة كیترینج على متن القطار الأزرق. وأقول لك بادئ ذى بدء إنَّنى لست مهتماً بأمر
هذه المجوهرات؛ فبها تهتم الشرطة، وأنا لا أعمل لحساب الشرطة. أنا أعمل لحساب فان ألدن.
وأرید أن أضع یدى على قاتل السیدة كیترینج. وسیهمنى أمر المجوهرات فقط فى حال أنها قادتنى

للقاتل. هل تفهمنى؟".

شدَّد بوارو على الكلمتین الأخیرتین. وظل وجه السید بابولوس كما هو لم یتغیَّر، ثم قال بهدوء:

"تابع حدیثك".

، أنَّ هذه الماسات سوف تُنقَل ملكیتها فى نیس، وربما حدث هذا بالفعل". "الأكثر احتمالاً لدىَّ

قال بابولوس: "آه!".

أخذ رشفة من فنجان قهوته مفكراً، وقد بدا على نحوٍ ما أكثر نبلاً ورفعة من المعتاد.

فتابع بوارو: "لقد قلت فى نفسى، یالحظك السعید؛ فصدیقك القدیم بابولوس موجود فى نیس..
وسوف یساعدنى".

فسأل بابولوس فى برود: "وكیف یمكننى المساعدة؟".

"لقد قلت لنفسى، إنَّ السید بابولوس لابد أنه قد أتى إلى نیس فى عمل".

یة. أنا هنا بأمر الطبیب". "على الإطلاق؛ فأنا هنا لأسباب صحِّ

ثم سعل.

فرد بوارو، بشىء من التعاطف المصطنع: "یحزننى أن أسمع هذا. لكن لنكمل. حین یقوم دوق
روسى عظیم، أو أمیرة نمساویة، أو أمیر إیطالى بالتفكیر فى تدبُّر أمر مجوهرات عائلته، فلمن
یلجأ؟ یلجأ إلى بابولوس، ألیس كذلك؟ والذى طبقت شهرته الآفاق فى قدرته على تصریف أشیاء

كهذه بحذر وتكتم".

فانحنى الآخر، وقال:



"هذا إطراء كبیر".

فقال بوارو متأملاً: "التكتم شىء جید، أنا أیضاً رجل كتوم".

فأجابه الیونانى بابتسامة سرت بوجهه.

ثم تلاقت عینا الرجلین.

ثم بدأ بوارو یتكلم ببطء شدید، ویختار كلماته بعنایة؛ فقال:

"لقد قلت لنفسى، لو أنَّ هذه المجوهرات قد تمَّ تصریفها فى نیس، فلابد أنَّ السید بابولوس قد
سمع بالأمر؛ فهو یعلم بكل ما یسرى فى عالم المجوهرات".

فتناول السید بابولوس قطعة كرواسون وهو یتمتم قائلاً: "آه!".

قال بوارو: "الشرطة كما تعلم، لا دخل لها بالأمر، إنَّ الأمر شخصى".

فقال السید بابولوس، بحذر: "تأتى لمسامعى بعض الشائعات".

فقال بوارو بسرعة: "مثل ماذا؟".

"هل من سبب یدفعنى لتسریب ذلك؟".

فقال بوارو: "نعم هناك. تذكَّر یا سید بابولوس، أنه منذ سبع عشرة سنة كان بحوزتك بضاعة من
هذه، كانت قد تُرِكَت كرهن من قبل أحد الشخصیات المعروفة. لقد كانت بحوزتك واختفت بشكل

غیر متوقع. لقد كنت متورطاً كما هو واضح".

دارت عیناه بلطف نحو الفتاة. كانت قد دفعت طبقها جانباً، وركَّزت بمرفقیها على الطاولة
مرخیة وجهها على كفَّیها، وجعلت تستمع إلى الحدیث فى یقظة. تابع بوارو حدیثه وهو لا یزال

یرمقها:

"كنت فى باریس وقتها. أرسلت فى طلبى. وأوكلت لى الأمر، فاستعدت لك بضاعتك، وقلت إنَّك
ستحفظ الجمیل لى ما حییت، وها أنا أطلب منك ردَّه".

تنهَّد الرجل تنهیدة طویلة.

غمغم قائلاً: "كانت لحظة بغیضة فى تاریخى المهنى".

ً ً



قال بوارو مفكراً: "سبعة عشر عاماً زمن طویل، لكننى على یقین سیدى من أن عرقكم لا ینسى
أبداً".

فقال بابولوس ساخراً: "العرق الیونانى؟!".

فقال بوارو: "لیس هذا ما أقصد".

سرى صمت، ثم انتفخ الرجل مزهواً.

ثم قال بهدوء: "أنت على حق یا سید بوارو؛ فأنا لا أنسى الجمیل".

"فسوف تساعدنى إذن؟".

"فیما یخص المجوهرات، لیس هناك ما یمكننى القیام به".

كان العجوز قد اقتفى أثر بوارو، وبدأ یختار كلماته بعنایة.

"أنا لا أعرف شیئاً، ولم أسمع بشىء. لكن ربما أمكننى مساعدتك، هذا إن كنت مهتماً
بالسباقات".

فقال بوارو، وعیناه مثبتتان علیه: "تحت ظروف معیَّنة، أهتم بها".

"ثمة حصان سیكون فى سباق لونجتشامبس، سوف یلفت الانتباه حسب ظنى. لا یمكننى الجزم،
أن تفهم أنَّ هذه أقاویل تتوارد عبر كثیرین".

توقَّف، وثبَّت نَظَره نحو بوارو، كما لو كان یتأكَّد من أن الآخر یفهمه.

فقال بوارو مومئاً: "حسنًا، حسنًا".

قال بابولوس، وقد أسند ظهره للخلف، وعقد بین أطراف أصابعه: "اسم الحصان ماركیز. أعتقد
ذلك، لكننى غیر واثق، إنه حصان إنجلیزى، ألیس كذلك یا زیا؟".

فقالت الفتاة: "أنا أیضاً، أظن ذلك".

نهض بوارو، فى خفة.

وقال: "أشكرك یا سیدى. هذا ما یصفه الإنجلیز بقولهم، خذ الفائدة حتى من إسطبل الخیول، إلى
اللقاء وشكرى الجزیل لك".



ثم التفت نحو الفتاة.

"إلى اللقاء یا آنسة زیا. یبدو لى لقائى بك فى باریس وكأنه كان البارحة. أكاد أقول إنَّ الفارق لا
یتجاوز سنتین على الأكثر".

فقالت زیا فى رثاء: "فارق كبیر بین سن السادسة عشرة والثالثة والثلاثین".

فقال بوارو مجاملاً: "لا ینطبق هذا علیك. ووددت أن لو أتیت أنت ووالدك لتناول العشاء معى
ذات یوم".

فقالت زیا: "سیكون هذا من دواعى سرورنا".

فقال بوارو: "حسناً، سنرتِّب للأمر. والآن إلى اللقاء".

سار بوارو فى الشارع یدندن لحناً مع نفسه. وقد جعل یلف عصاه مرحاً، وابتسم لنفسه مرة أو
اثنتین. دخل إلى أول مكتب برید قابله، وأرسل برقیة. أخذ بعض الوقت فى صیاغتها، لكنها كانت
بالشفرة، وكان علیه أن یعتمد على ذاكرته. وكان الهدف منها معرفة تفصیل صغیر، وكانت مرسلة

إلى المحقق جاب باسكوتلاند یارد.

كانت قصیرة ومحددة.

"ابعث لى بكل ما تعرفه عن شخص یحمل اسماً مستعاراً هو ماركیز".



الفصل الثالث والعشرون

نظریة جدیدة
كانت الساعة قد بلغت تمام الحادیة عشرة حین قدم بوارو إلى الفندق الذى ینزل به فان ألدن. كان

الملیونیر وحده.

قال مبتسماً وهو ینهض لتحیة المحقق: "أنت دقیق فى مواعیدك یا سید بوارو".

فقال بوارو: "أنا كذلك دائماً. أنا دائماً ما أراعى الدقة؛ فبدون النظام والمنهجیة ــــــــ".

قطع حدیثه، ثم قال: "آه، لعلى قلت لك هذا من قبل. فلنأت مباشرة لهدف الزیارة".

"تقصد فكرتك التى تحدَّثت عنها؟".

فقال بوارو باسماً: "نعم، فكرتى".

"أولاً، أرید استجواب الخادمة مرة أخرى "أدا ماسون" ألیست هنا؟".

"نعم، إنها هنا".

"آه!".

نظر إلیه فان ألدن بفضول. دق الجرس، وطلب من الساعى أن یجد ماسون.

حیَّاها بوارو بأدبه المعتاد، الذى لا یتأثَّر بهذه الطبقة خاصة.

قال مبتهجاً: "مساء الخیر یا آنسة، تفضلى بالجلوس بعد إذن السید فان ألدن".

فقال فان ألدن: "نعم، نعم، اجلسى یا صغیرتى".

فقالت ماسون فى احتشام: "شكراً، یا سیدى"، ثم جلست على طرف أحد الكراسى. بدت نحیفة
أكثر من أى وقت مضى.

قال بوارو: "لقد أتیت لأسألك بعض الأسئلة الإضافیة؛ فعلینا أن نكشف عن سر القضیة. ومحور
البحث دائماً حول الرجل الذى كان على متن القطار. لقد عرضنا علیكِ الدوق لا روش. لقد قلتِ إنَّ

من رأیتِه ربما یكون الدوق لا روش، لكنك لم تكونى على یقین".
ً ً ً



"كما أخبرتك یا سیدى. إننى لم أر وجهه مطلقاً. هذا ما جعل تحدیده أمراً صعباً".

فابتسم بوارو وأومأ برأسه.

"بالطبع، بالطبع. أنا أفهم حجم الصعوبة. الآن یا آنسة، أنت فى خدمة مدام كیترینج منذ شهرین
كما قلت. خلال هذا الوقت، كم مرة قابلت سیدك؟".

فكرت ماسون لحظات، ثم قالت:

"مرتین فقط یا سیدى".

"وهل ذلك قریباً، أم منذ فترة؟".

"حسناً، رأیته مرة حین أتانا فى شارع كارسون. كنت فى الطابق الثانى، فنظرت من بین قوائم
(درابزین) السلم ورأیته فى الصالة؛ فقد كنت فى فضول لأن أعلم الوضع من حولى"، ثم أنهت

حدیثها بسعلتها المتحفِّظة.

"ماذا عن المرة الثانیة؟".

"كنت فى المتنزه یا سیدى، كنت مع أنى، إحدى الخادمات. وقد أشارت إلیه وكان یمشى مع سیدة
لا نعرفها".

فأومأ بوارو مرة أخرى.

"فكیف إذن حكمت یا ماسون، أنَّ الرجل الذى رأیتِه مع سیدتك لم یكن سیدك؟".

"سیدى؟ لا، لا أظن هذا".

فألح بوارو: "لكنك لست على یقین".

"الحق أنَّ هذا لم یخطر ببالى".

كان من الواضح أنَّ الفكرة قد أزعجت ماسون.

"وقد سمعت أیضاً أنَّ سیدك كان على متن القطار. ألیس من الطبیعى أن یكون سیدك هو من قَدِمَ
من الممر؟".

"لكن السید الذى كان یتحدث إلى السیدة قد أتى من خارج القطار. فكان یرتدى ما یناسب المشى
بالشوارع. كان یرتدى معطفاً وقبَّعة".

ً ِّ ً



"تماماً یا آنسة، لكن فكِّرى قلیلاً. كان القطار قد وصل لتوه إلى جارى دى لیون؛ حیث یعد معظم
ه على رصیف المحطة. وكانت سیدتك أیضاً على وشك ذلك؛ ولذا ارتدت المسافرین أنفسهم للتنزُّ

معطفها، ألیس كذلك؟".

فوافقته ماسون قائلة: "صحیح یا سیدى".

"وسیدك بالطبع فعل الشىء ذاته؛ فالقطار دافئ، أما فى المحطة، فالجو بارد. فارتدى معطفه
وقبَّعته وسار بجوار القطار، وتطلَّع من خلال النوافذ المضاءة وفجأة رأى السیدة كیترینج؛ فحتى
تلك اللحظة لم یكن یعلم أنها على القطار. وبالطبع، صعد القطار ثانیة، وذهب إلى مقصورتها. وقد
اندهشت لرؤیته فأسرعت بإغلاق الباب الواصل بین غرفتیكما لما كان محتملاً أن یكون حدیثهما

على قدر من الخصوصیة".

أرخى ظهره إلى مسند كرسیه وانتظر حتى یقع أثر فكرته التى عرضها. إنه أفضل مَنْ یعلم أنَّ
الطبقة التى تنتمى لها ماسون لا تحب أن تستعجل؛ فلابد أن یمنحها الوقت كى تتخلَّص من

راتها المسبقة، وبعد ثلاث دقائق تقریباً قالت: تصوُّ

"حسنًا یا سیدى. ربما كان هو بالفعل. لكنى لم أتصوَّر ذلك؛ فالسید طویل وأسمر وفى نفس البنیة
تقریباً. رؤیته بالقبعة والمعطف جعلتنى أظن أنه من الخارج... نعم لعله كان السید، لكننى على كل

لست متأكدة".

"شكراً یا آنستى. لن أسألك المزید. آه، سؤال آخر فقط"، وأخرج من جیبه علبة السجائر التى
أراها لكاثرین، ثم سأل ماسون: "هل هذه هى علبة سجائر سیدتك؟".

"كلا، سیدى، لیست علبة سجائر سیدتى – إنها ــــــ".

بدت مذهولة فجأة؛ فثمة فكرة كانت تختمر برأسها.

فقال بوارو مشجعاً: "إنها ماذا؟".

"أظن سیدى، لكننى لست على یقین – إنَّها العلبة التى اشترتها سیدتى لتعطیها لسیدى".

فقال بوارو: "آه".

"لكننى بالطبع لا أعلم إن كانت قد أعطته إیاها فعلاً أم لا".

فقال بوارو: "بالطبع. هذا بالضبط كل ما وددت معرفته. أتمنَّى لكِ یوماً هانئاً".

انصرفت أدا ماسون فى احتشام، وأغلقت الباب خلفها دون صوت.

ً



نظر بوارو لـ فان ألدن، وعلى وجهه ابتسامة خفیفة. بدا الملیونیر مشدوهاً.

وسأل بوارو: "هل تظن، هل تظن أن دیریك هو الفاعل؟ لكن كل شىء یشیر فى اتجاه معاكس؛
فقد ضُبِطَ الدوق ومعه الماسات".

"كلا".

"لكنك أخبرتنى ــــــــــ".

"بم أخبرتك؟".

"بتلك القصة التى حكیتها عن الماسات. لقد أریتنى إیاها".

"كلا".

فحدَّق إلیه فان ألدن.

"هل تعنى أنك لم ترنى الماسات؟".

"كلا".

"أمس، فى ملعب التنس؟".

"كلا".

"سید بوارو ، هل جننت، أم أننى أنا المجنون".

فقال بوارو: "لیس بیننا مجنون. لقد سألتنى سؤالاً، وقد أجبتك عنه. لقد سألتنى إن كنت قد أریتك
الماسات بالأمس؟ فأجبتك بلا. فما أریتك إیاه بالأمس، كان تقلیداً من الدرجة الأولى للماسات

الحقیقیة، لا یكاد یدرك حقیقته إلا المحترفون".



الفصل الرابع والعشرون

بوارو یعرض النصیحة
استغرق الملیونیر بضع دقائق حتى أدرك الأمر. جعل یحدق إلى بوارو وهو لا یزال مشدوهاً،

فأومأ المحقق البلجیكى فى لطف.

قال بوارو: "بلى، إنَّ هذا یقلب الأوضاع، ألیس كذلك؟".

"تقریباً!".

ثم مال أماماً ناحیة بوارو.

"طوال هذا الوقت یا سید بوارو، وأنت مقتنع بتلك الفكرة؟ طوال الوقت وأنت تسعى إلى هذا
الاستنتاج؟ أنت لم تعتقد قط أن دوق لا روش هو من ارتكب الجریمة؟".

فقال بوارو بهدوء: "بل كانت لدى شكوك، وقد سبق أن قلت لك هذا كثیراً؛ فالسرقة تتضمن عنفًا
وقتلاً" هز رأسه بشدة – "لا، من الصعب تصور هذا - فهذا أمر لا یتواءم مع شخصیة الدوق لا

روش".

"لكنك تعتقد أنه مَنْ سرق الماسات؟".

"بالطبع. هذا لا شك فیه. اسمع، سأعرض لك الأمر كما أراه. إنَّ دوق لا روش علم بأمر
الماسات وأعد خطة لیسرقها. لقد اخترع قصة رومانسیة عن أنه یؤلِّف كتاباً؛ حتى یغرى ابنتك
بإحضار الماسات معها. وقد جهز نسخة مقلدة مطابقة من الماسات. ومن الواضح أن ما كان یسعى
خلفه هو إبدال المقلَّدة بالحقیقیة. وابنتك لم تكن خبیرة فى أمر المجوهرات. وبالتأكید سیمر وقت
طویل قبل أن تكتشف حقیقة ما جرى. وحتى حین تكتشف الحقیقة، فلن تتَّهم الدوق لا روش. فلدیه
ما یسكتها. فبحوزته العدید من رسائلها إلیه. لقد كانت خطة محكمة من وجهة نظر الدوق – تشبه

العدید من الخطط التى نفذها من قبل".

فقال فان ألدن وهو مقتنع بما سمع: "یبدو هذا صحیحاً تماماً".

فقال بوارو: "هذا ما یوافق طبیعة شخصیة الدوق لا روش".

یاً، وقال: "نعم، لكن الآن – ما الذى جرى بالضبط؟ أخبرنى یا نظر فان ألدن إلى بوارو متقصِّ
سید بوارو".



فهز بوارو كتفیه، فى لا مبالاة.

وقال: "الأمر بسیط جداً، أحدهم سبق الدوق فى دخول الغرفة".

توقفا عن الكلام لحظات.

بدا فان ألدن وكأنه یعید ترتیب الأوضاع فى رأسه من جدید. وحین بدأ الحدیث، لم یدُر حول
الموضوع، وقال: "منذ متى وأنت تشك فى زوج ابنتى یا سید بوارو؟".

"منذ البدایة؛ فلدیه الدافع والفرصة. لقد سلَّم الجمیع بأن الرجل الذى كان فى غرفة السیدة كان
الدوق لا روش. وقد ظننت أنا أیضاً ذلك. حتى صادف أن أخبرتنى أنك ذات مرة خلطت بین
الدوق لا روش وزوج ابنتك. ساعتها علمت أنهما فى ذات الطول والبنیة وذات اللون تقریباً؛
فدارت بعقلى بعض الأفكار. لقد كانت مدة عمل الخادمة مع السیدة محدودة. ویبدو أنها لم تكن تمیِّز
السید كیترینج جیداً؛ بما أنه لم یكن یسكن معهما فى شارع كارسون، إضافة إلى أنَّ الرجل الذى

كان بالغرفة حرص على مواراة وجهه".

فقال فان ألدن فى غلظة: "هل تظن أنه مَنْ قتلها؟".

فرفع بوارو یده بسرعة.

"لا، لا، أنا لم أقل ذلك – لكن ذلك یعد احتمالاً – لكنه احتمال قوى جداً. لقد كان فى ورطة
شدیدة، الفضیحة تتهدَّده. وكان ذلك مخرجه منها".

"لكن لماذا سرق الماسات؟".

"لكى تبدو الجریمة كتلك التى اعتاد لصوص القطارات القیام بها، وإلا انصرف نحوه الاتهام
مباشرة".

"فإن كان هذا صحیحاً، فماذا فعل بالماسات؟".

"یظل هذا قید الفحص؛ فهناك العدید من الاحتمالات. فثمة رجل فى نیس یمكنه تقدیم العون لنا؛
ذلك الذى أشرت له فى ملعب التنس".

نهض بوارو وكذلك فان ألدن الذى قام بدوره ووضع یده على كتف الرجل الضئیل، وتحدَّث
بصوت قاس.

"جِدْ لى قاتل روث، هذا كل ما أطلبه".

مطَّ بوارو قامته وهو یقول فى استعلاء:



"دع الأمر لهیركیول بوارو. لا تقلق فسوف أجد القاتل".

مسح ذرة غبار على قبعته، ثم ابتسم لفان ألدن مطمئناً إیاه، وغادر الغرفة. لكنه بعدما غادر
الغرفة، غادرت وجهه بعض علائم الثقة التى كانت تكسوه.

غمغم مع نفسه قائلاً: "حسنًا، لكن هناك عقبات. نعم عقبات ضخمة جداً". وبینما كان فى طریق
خروجه من الفندق توقَّف فجأة؛ فأمام الباب توقفت سیارة كان بداخلها كاثرین جراى، وبجانب
السیارة كان دیریك كیترینج واقفاً یتحدث إلیها فى شغف. وبعد دقیقة أو نحوها انطلقت السیارة
ك وظل دیریك على الرصیف یودِّعها ببصره. كان التعبیر المرتسم على وجهه غریباً جداً. حرَّ
كتفیه فجأة فیما یبدو نفاد صبر، وتنهَّد بعمق، ثم استدار لیجد هیركیول بوارو خلفه تماماً. فجزع
رغمًا عنه. نظر كلا الرجلین للآخر. بوارو نظر بثبات وحزم، أما دیریك فنظر باستخفاف مفرط.

حین تحدَّث ظهرت فى حدیثه رنة السخریة، وقد رفع حاجبه قلیلاً خلال ذلك.

سأل فى بساطة: "فتاة لطیفة، ألیس كذلك؟".

كان طبیعیاً جداً فى طریقته.

فقال بوارو متأملاً: "بلى، هذا هو الوصف المناسب تماماً للآنسة كاثرین. إنه وصف إنجلیزى
صرف، وكذلك الآنسة جراى، إنجلیزیة صرفة".

ظل دیریك على هدوئه التام ولم یجب.

"وهى عاطفیة أیضاً، ألیس كذلك؟".

فقال دیریك: "نعم، لیس هناك الكثیر من عیِّنتها".

كان یتحدَّث بهمس كما لو أنه یحدِّث نفسه، وأومأ بوارو متفهماً، ثم مال نحو محدِّثه، وقال فى
نبرة صوت مغایرة، نبرة صوت هادئة، وجادة، وغریبة على دیریك كیترینج.

ه بكلام یبدو فظاً. ثمة مثل إنجلیزى أود تذكیرك "المعذرة یا سیدى؛ فرجل عجوز مثلى قد یتفوَّ
به، یقول: "تخلَّص من حبك القدیم قبل أن تبدأ قصة حب جدیدة".

فالتفت نحوه دیریك غاضباً.

"ما الذى تعنیه؟".

فقال بوارو بهدوء: "لقد غضبت منى كما توقَّعت. بالنسبة لما أعنى – أنا أعنى سیدى، أنَّ ثمة
سیارة ثانیة وبها سیدة، ولو التفت لرأیتها".



فاستدار دیریك فى حدة؛ فأظلم وجهه بالغضب.

غمغم قائلاً: "میریلى، لعنها االله. فى الحال سوف ــــــ".

أوقفه بوارو عما اعتزم.

وسأله محذراً: "هل من الحكمة أن تفعل هذا؟". كانت عیناه تشعان فى نعومة باللون الأخضر
نت بهما. لكن دیریك قد تجاوز غضبه كل علامات التحذیر من بوارو؛ فهو فى غضبه لا الذى تلوَّ

یراعى شیئاً.

صاح غاضباً: "لقد قطعت كل علاقة لى بها".

"قطعت علاقتك، هذا صحیح. لكن هل قطعت هى علاقتها بك؟".

فضحك دیریك ضحكة جافة مفاجئة.

"هى لن تقطع علاقتها بملیونى جنیه إسترلینى؛ تلك هى میریلى حقاً".

فرفع بوارو حاجبیه.

وقال مغمغماً: "نظرتك متشائمة".

فرد دیریك بابتسامة واسعة: "حقاً! سید بوارو لقد عشت فى هذا العالم بما یكفى لكى أعلم حقیقة
كل النساء على وجه الیقین"، ثم لانت ملامح وجهه فجأة، وتابع: "إلا واحدة".

لاقت عیناه عینى بوارو فى تحدٍ. وظهر فى عینیه الاهتمام للحظات قبل أن یتلاشى ثانیة، ثم قال
وهو یدیر وجهه نحو كاب مارتین: "تلك المرأة".

فقال بوارو: "أها!".

ثم صمت للحد الذى عرف أنه سیثیر محدِّثه.

فقال دیریك: "أعلم ما سوف تقوله. عن نوع الحیاة التى حییتها، وحقیقة أننى لا أستحق امرأة
مثلها. سوف تقول إنَّه لا یحق لى أن أطلب ودَّها. أعلم أنه لیس من الأدب حدیث كهذا وزوجتى قد

تُوفیت منذ أیام قلائل، وقد وجدت مقتولة على هذا النحو".

توقَّف لیلتقط أنفاسه، فاستغل بوارو هذه اللحظات لیقول فى نبرة مواساة:

"لكننى بالطبع، لم أقل شیئاً من ذلك".



"لكنك ستقول ــــــــ".

فقال بوارو: "ماذا أقول؟".

"ستقول إنَّه لیس لى من فرصة على الإطلاق للزواج من كاثرین".

فقال بوارو: "كلا، لن أقول ذلك. صحیح أنَّ سمعتك سیئة، لكن هذا لا یعنى شیئاً للنساء؛ فإن
كنت رجلاً ذا شخصیة رائعة، وذا أخلاق صارمة فلا تفعل ما لا یجب فعله وتفعل تقریباً كل ما
یجب فعله – إیه، حسناً – هنا قد تتوفَّر لدى شكوك كبرى فى نجاحك فیما تسعى إلیه؛ فالقیمة

الأخلاقیة فى الحب - كما تعلم - لیست أمراً رومانسیاً. لكنَّها مُقدَّرة عند الأرامل".

حدَّق إلیه كیترینج لحظات، ثم استدار على عقبیه واتَّجه نحو السیارة المنتظرة.

ودَّعه بوارو بنظرة اهتمام. رأى تلك المرأة الفاتنة تمیل خارج السیارة وتتحدَّث.

لم یتوقف دیریك. فقد اعتمر قبَّعته ومر بجوار السیارة مباشرة.

قال هیركیول بوارو: "حسنًا، إذن. أظن أنه قد حان وقت عودتى".

وجد بوارو خادمه یقوم - فى هدوء - بكىِّ بعض البناطیل.

قال له: "یوم جمیل یا جورج. مرهق بعض الشىء، لكن لا بأس به".

تلقَّى جورج ملاحظات سیده بجموده المعتاد، وقال:

"بالطبع یا سیدى".

اذة "شخصیة المجرم یا جورج، لافتة للانتباه حقاً؛ فكثیر من المجرمین هم أصحاب شخصیات أخَّ
فعلاً".

ع جسد لطالما سمعت یا سیدى، أنَّ الدكتور كریبین كان رجلاً طیب السیرة، ورغم هذا فقد قطَّ
زوجته كقطعة لحم مفروم".

"دائماً تذكر الأمثال المناسبة یا جورج".

لم یجب الخادم، وفى اللحظة ذاتها دق جرس الهاتف. فالتقط بوارو سمَّاعته.

"ألو – ألو – نعم، نعم، أنا هیركیول بوارو".

َّ



"أنا نایتون، هلاَّ انتظرت على الخط للحظات یا سید بوارو؛ فالسید فان ألدن یود الحدیث إلیك".

ساد الصمت لحظات على الهاتف، ثم أتاه صوت الملیونیر.

"سید بوارو، أردت فقط أن أخبرك بأن ماسون أتتنى الآن من تلقاء نفسها. لقد فكَّرت بإمعان،
وخَلُصَت تقریباً إلى أنَّ الرجل الذى رأته فى باریس هو دیریك كیترینج؛ فثمة شىء مألوف كان

لدیه فى حینها، لكنها لم تستطع تحدیده. إنها الآن أكثر یقیناً".

فقال بوارو: "آه، حسنًا. شكراً یا سید فان ألدن؛ فهذا یتقدَّم بنا كثیراً فى القضیة".

وضع سماعة الهاتف، وظل واقفاً لدقیقة أو اثنتین وعلى وجهه ابتسامة غریبة جداً. ولم یرد على
جورج إلا بعد أن ناداه مرتین.

قال بوارو: "ماذا؟ ماذا كنت تقول لى؟".

"كنت أسأل سیدى، إن كنت ستتناول غداءك هنا أم ستخرج؟".

فقال بوارو: "لا هذا، ولا ذاك. سوف أذهب للنوم. لقد وقع ما كان متوقعاً، وحین یقع المتوقع،
أشعر بإثارة كبیرة!".



الفصل الخامس والعشرون

التحدِّى
حین مر دیریك كیترینج بجوار السیارة، مالت میریلى خارجها، ونادت:

"دیریك، أرید أن أحادثك لحظات".

لكن دیریك اعتمر قبَّعته ومرَّ دون أن یتوقف.

اب من كشكه الخشبى وتبعه. حین عاد إلى الفندق، خرج البوَّ

"هناك ضیف فى انتظارك یا سیدى".

فسأل دیریك: "من هو؟".

"لم یذكر اسمه، لكنه ذكر أنه یریدك فى أمر مهم وسوف ینتظرك".

"وأین هو؟".

ل المكوث فیها على بهو الفندق؛ حیث قال إنَّها أكثر خصوصیة". "فى الردهة الصغرى. لقد فضَّ

أومأ دیریك برأسه، ثم سار فى ذلك الاتجاه.

كانت الصالة الصغرى خالیة إلا من ذلك الزائر، الذى نهض وانحنى فى حفاوة غیر إنجلیزیة
حین دخل علیه دیریك. صادف أن دیریك كان قد قابل دوق لا روش مرة واحدة قبل الآن، إلا أنه

لم یجد صعوبة فى تمییز ذلك الأرستوقراطى، وتجهَّم غاضباً؛ فهذا هو تمام الوقاحة.

قال دیریك: "أنت دوق لا روش؟ أخشى أنك ضیَّعت وقتك بالقدوم إلى هنا".

فقال الدوق فى قبول، وقدأظهرت ابتسامته التماع أسنانه: "أرجو ألا أكون كذلك".

سحر الدوق على بنى جنسه كان منعدماً؛ فكل الرجال بلا استثناء یبغضونه من القلب. دیریك
كیترینج كانت تنتابه بالفعل رغبة جامحة فى أن یلقى به إلى خارج الغرفة. لم یكبح جماحه سوى
ب ثانیة من أن روث كانت تهتم إدراكه أنَّ الفضیحة لن تكون شیئاً مناسباً فى هذا التوقیت. وقد تعجَّ
بشخص مثله؛ إنه رجل خسیس، بل هو أسوأ من ذلك. جعل ینظر فى تقزز إلى یدى الدوق المشذَّبة

بعنایة.



." قال الدوق: "لقد جئت فى أمر مهم، ویحسن بك الاستماع إلىَّ

ومرة أخرى ازدادت رغبة دیریك فى أن یرمى به خارج الغرفة، ومرة أخرى تراجع. لم تفته
رها على طریقته. كان هناك العدید من الأسباب التى تجعل من نبرة التهدید فى حدیثه، لكنه برَّ

الأفضل الاستماع لما یود الدوق قوله.

جلس، وجعل یدق بأصابعه على الطاولة فى نفاد صبر.

قال بحدة: "حسناً، ما الأمر؟".

ولم تكن من عادة الدوق أن یشرع فیما یرید مباشرة.

"اسمح لى سیدى أن أقدِّم مواساتى فى مصابك".

فقال دیریك فى هدوء: "لو تفوَّهت بأى وقاحة، فسوف أرمى بك من النافذة".

أشار برأسه نحو النافذة التى بجوار الدوق، الذى تحرك فى اضطراب.

قال فى اختیال: "سأرسل لك أصدقائى إن كان هذا ما ترید".

فضحك دیریك.

"ترید عراكاً یا عزیزى الدوق؟ لن آخذ هذا على محمل الجد منك، لكننى سأكون سعیداً وأنا
أرمى بك خارج برومیناد دى أنجلیز".

لم یبال الدوق؛ إلا أنه رفع حاجبه وغمغم:

"برابرة هم الإنجلیز".

فقال دیریك: "حسنًا، ما الذى ترید قوله لى؟".

قال الدوق: "سأكون صریحاً، وسآتیك بلب الأمر مباشرة؛ فهذا هو الأنسب لكلینا، ألیس كذلك؟".

ومرة أخرى ابتسم ابتسامته البهیجة المعتادة.

فقال دیریك فى غلظة: "أكمل".

نظر الدوق إلى السقف، وجمع بین أطراف أصابعه، وقال فى هدوء:



"لقد وقعتَ على مال كثیر".

"وما شأنك أنت بهذا؟".

اعتدل الدوق، ثم قال:

"سیدى، لقد تلوَّث اسمى! فأنا مشتبه به فى هذه القضیة".

فقال دیریك ببرود: "إنَّ الاتهام لم یصدر منى، فكطرف مستفید لیس لى أن أدلى برأیى فیها".

فقال الدوق: "إننى برىء، أقسم باالله" – رفع یدیه إلى السماء – أقسم باالله إننى برىء".

فقال دیریك بلطف: "السید كاریج هو قاضى التحقیقات فى هذه القضیة حسب علمى".

لم یلتفت الدوق لعبارته.

"لیس الأمر مقصوراً فقط على اتهامى ظلماً، لكننى أیضاً فى حاجة شدیدة للمال".

ثم سعل فى همس وعلى نحو موحٍ.

فنهض دیریك.

ثم قال هامساً: "كنت أنتظر ذلك، ترید ابتزازى! لكننى لن أعطیك بنساً واحداً. زوجتى قد ماتت،
ولم تعد أى فضیحة لتنال منها. أنا على یقین أنها ربما كتبت لك بعض الرسائل الحمقاء. ولو أننى
أردت شراءها منك هذه اللحظة، سوف تتمكن من استبقاء واحدة منها أو اثنتین، ودعنى أقل لك
سید دى لا روش، إنَّ الابتزاز كلمة قبیحة فى إنجلترا وفى فرنسا على السواء؛ وذلك ردِّى، عمت

مساء".

فقال الدوق ماداً یده، بینما كان دیریك یستدیر للمغادرة "لحظة، أنت مخطئ یا سیدى. أنت
مخطئ تماماً؛ فأنا رجل "نبیل" حسب ظنى". ضحك دیریك: "فأى رسائل كتبتها لى السیدة ستظل
". وأشاح برأسه فى لمحة نبل لطیفة: "إن ما أعرضه علیك مختلف تماماً. أنا - كما مقدَّسة لدىَّ
سبق وقلت - فى ضائقة مالیة شدیدة، وضائقتى قد تدفعنى للذهاب إلى الشرطة والإدلاء ببعض

المعلومات".

عاد دیریك ببطء إلى الغرفة.

"ماذا تعنى؟".

التمعت ابتسامة الدوق البشوشة مرة أخرى.
ِّ



قال: "لن نخوض فى التفاصیل، لكن فكِّر بمَنْ المستفید من الجریمة، ألیس هناك ما یقولونه؟
وكما قلت تواً لقد وقعت على قدر كبیر من المال".

ضحك دیریك.

قال فى ازدراء: "إنَّ كان كل ما ــــــــ".

لكن الدوق هز رأسه.

"لكن هذا لیس كل شىء یا عزیزى؛ فما كنت لآتى إلیك دون أن تكون لدىَّ معلومات أدق من
هذه. لیس من الملائم لك أن یُقْبَض علیك وتُحَاكَم بتهمة القتل یا سیدى".

اقترب منه دیریك والغضب یتطایر من وجهه؛ مما جعل الدوق یتراجع خطوتین تلقائیاً.

فقال دیریك مغضباً: "هل تهددنى؟".

فقال الدوق مطمئناً: "لن تسمع المزید عن ذلك".

"من بین كل الترهات العظمى التى صادفتنى ــــــــ".

فرفع الدوق یده البیضاء.

"أنت على خطأ. هذه لیست ترهات. ولكى تقتنع اسمع هذا. إنَّ ما لدىَّ من معلومات قد حصلت
علیها من سیدة محدَّدة. سیدة تحمل الدلیل الذى لا جدال فیه بأنك من ارتكب الجریمة".

"من تلك السیدة؟".

"الآنسة میریلى".

تراجع دیریك وكأنه صُدِم.

غمغم: "میریلى".

فأسرع الدوق لیلح على ما بدا فرصته.

وقال: "مائة ألف فرنك، ولن أطلب غیرها".

فقال دیریك فى شرود: "ماذا؟".

َّ



"كنت أقول سیدى، إنَّ مائة ألف فرنك سوف تریح ضمیرى".

بدا أن دیریك یستجمع ذاته، ونظر بحدة إلى الدوق.

"هل ترید جوابى على هذا الآن؟".

لت؟" "إذا تفضَّ

"فاسمعه إذن، اذهب للجحیم".

استدار دیریك وغادر الغرفة، تاركاً الدوق فى اندهاش منعه من الحدیث.

بمجرد أن خرج من الفندق، أشار إلى سیارة أجرة وقصد الفندق الذى تنزل به میریلى.
اب. ها، فأعطى دیریك بطاقته للبوَّ وبالسؤال، علم أنها قدِمَت لتوِّ

"أعط هذه للآنسة، واطلب منها مقابلتى".

دقائق قلیلة، وبعدها اصطحب أحد الخدم دیریك إلى الداخل.

موجة من عطر رائحته نفاذة ملأت أنفه، وهو یخطو نحو جناح میریلى. كانت الغرفة ملیئة
بالقرنفل، والأوركیدا، والمیموزا. وكانت میریلى تقف بجوار النافذة ترتدى ثوباً فضفاضاً مزیناً

بنطاق.

سارت باتجاهه، مادة یدیها.

"دیریك – لقد أتیت، كنت على یقین من ذلك".

دفع یدیها جانباً، ونظر إلیها فى عبوس.

؟". "لم أرسلت دوق لا روش إلىَّ

فنظرت إلیه فى اندهاش، بدت له صادقة.

"أنا؟ أرسلت لك دوق لا روش؟ لماذا؟".

فقال دیریك مغتماً: "للابتزاز، كما هو واضح".

ومرة أخرى حدقت إلیه، ثم ابتسمت فجأة، وأومأت برأسها.

ً ً



"طبعاً. كان هذا مُتوقعاً. هذا بالفعل هو ما یمكن أن یفعله. كان علىَّ أن أدرك ذلك. لكن لا یا
دیریك، أنا لم أرسله".

نظر إلیها بحدة شدیدة؛ كما لو أنه یرید قراءة ما فى عقلها.

قالت میریلى: "سأخبرك بما جرى. إنه مخز، لكنى سأخبرك. فى ذلك الیوم، تعلم أنى كنت فى
قمة غضبى" وقامت بإشارة بلیغة تشرح مشاعرها: "لقد أردت الانتقام منك؛ ولذا ذهبت إلى دوق
لا روش، وقلت له أن یذهب إلى الشرطة ویقول لهم كذا وكذا. لكن لا تخف على الإطلاق دیریك؛
فأنا لم أفقد عقلى تماماً؛ فالدلیل لدى أنا فقط. ولا یمكن للشرطة أن تفعل شیئاً دون إفادة منِّى، هل

تفهمنى؟ والآن ــــــ".

اقتربت منه، ونظرت إلیه بعینین رقیقتین.

دفعها بعیداً عنه بعنف؛ فوقفت فى مكانها، وصدرها ینتفض، وعیناها تضیقان مثل قطة.

"حذار یا دیریك، حذار. لقد عدت إلىَّ ثانیة، ألیس كذلك؟".

فقال دیریك بحسم: "أنا لن أعود إلیك مطلقاً".

"آه!".

اقتربت میریلى شبهاً بالقطة أكثر من أى لحظة مضت. وبدأت أجفانها ترفَّان.

"إذن فهى امرأة أخرى؟ تلك التى تناولت غداءك معها. ألست محقَّة؟".

"إننى أنوى طلبها للزواج. ربما تعرفین هذا أیضاً".

"تلك الفتاة الإنجلیزیة المتزمِّتة! وهل تظن أنى سأرضى بهذا؟ بالقطع لا". كان جسدها الجمیل
یرتجف. "اسمع یا دیریك، هل تذكر ذلك الحوار الذى دار بیننا فى لندن؟ لقد قلت إنَّ الشىء الوحید
الذى ینقذك هو وفاة زوجتك، وشعرت بالحسرة؛ لأنها بصحة جیدة تماماً. ثم خطرت ببالك فكرة

وقوع حادث، بل ما یجاوز الحادث".

فقال دیریك: "وأفترض أنَّ هذه المحادثة هى ما كررتِها للدوق".

فضحكت میریلى وقالت:

"هل ترانى حمقاء؟ هل للشرطة أن تفید من قصة مبهمة كهذه؟ اسمع، سوف أمنحك فرصة
. بعد ذلك، لن أنبس ببنت شفة ـــــــ". أخیرة. علیك أن تهجر تلك المرأة، وعلیك أن تعود إلىَّ



"بماذا؟".

ضحكت بنعومة: "هل تظن أن أحداً لم یرك – ".

"ماذا تقصدین؟".

"كما قلت، أنت تظن أنَّ أحداً لم یرك – لكننى رأیتك دیریك حبیبى، لقد رأیتك تخرج من قمرة
زوجتك قبل أن یصل القطار مباشرة إلى لیون تلك اللیلة. بل إنى أعلم أكثر من ذلك. أعلم أنَّك حین

خرجت من عندها كانت میِّتة".

حدَّق إلیها. وكمن یحلم، استدار وسار إلى خارج الغرفة، مترنِّحًا قلیلاً فى مشیته.



الفصل السادس والعشرون

تحذیر
بان ولا نخفى أسراراً عن بعضنا البعض". قال بوارو: "هكذا إذن، نحن صدیقان مقرَّ

نة لم تعتدها منه. استدارت كاثرین برأسها نحوه. كان ثمة شىء فى نبرة صوته، ثمة جدِّیة مبطَّ

كانا یجلسان فى حدیقة مونت كارلو. كانت كاثرین قد قَدِمت مع أصدقائها وانضموا جمیعاً
لنایتون وبوارو بمجرد وصولهما. السیدة تامبلین عملت على حصار نایتون وأغرقته بأحادیث
الذكریات، والتى كان لدى كاثرین شكوك فى مدى صدقیتها. سارا بعیداً: تامبلین وقد تأبطت ذراع

نایتون، ونایتون یستدیر برأسه ویرمق كاثرین، التمعت عینا بوارو وهو یرى ذلك.

قالت كاثرین: "بالطبع نحن أصدقاء".

فقال بوارو: "منذ البدایة وكل منَّا یتعاطف مع الآخر".

"منذ أن قلت لى إنَّ الروایات البولیسیة تحدث على أرض الواقع".

"وكنت محقاً ألیس، كذلك؟". رفع لها إصبعاً فى إشارة تحد. "فها نحن نعیش إحداها. وهذا أمر
؛ فهذا عملى، أما بالنسبة إلیك فالأمر مختلف. نعم". وأضاف لصوته نبرة طبیعى بالنسبة إلىَّ

تأملیة: "الأمر مختلف بالنسبة إلیك".

نظرت إلیه فى حدة. بدا وكأنه یحذِّرها، ویشیر إلیها نحو تهدید لا تكاد تراه.

"لمَ تقول إنَّنى مرتبطة بهذه القضیة؟ صحیح أننى تحدَّثت مع السیدة كیترینج قبل وفاتها مباشرة،
لكن الآن – الآن انتهى الأمر. ولم أعد مرتبطة بهذه القضیة على أى نحو".

"أوه، آنستى، من منَّا یستطیع الحكم بأنه خلص من هذا أو ذاك؟".

فاستدارت كاثرین كلیَّة لتواجهه.

ل لو أنك قلت وسألت: "ما الأمر؟ أنت تحاول إخبارى بشىء، لكنى لا أجید فهم التلمیحات. وأفضِّ
ما ترید على نحو مباشر".

فنظر إلیها بوارو بأسى. وقال: "یا لهؤلاء الإنجلیز الطیبین، یأخذون كل شىء بمبدأ الأبیض
والأسود، كل شىء لابد أن یكون واضحاً ومحدداً. لكن الحیاة لا تسیر دوماً على هذا النحو. هناك
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أمور تُلقِى بظلال قبل حدوثها فعلاً".

ربت على حاجبه بمندیل جیب حریرى كبیر، وقال:

"آه، یبدو أننى أفرطت فى حدیث نظرى. لنبدأ حدیث الحقائق، ولا شىء سوى الحقائق. أخبرینى
عما ترینه فى الماجور نایتون".

فقالت كاثرین فى دفء: "أحبه كثیراً بالطبع؛ إنه رجل لطیف فعلاً".

فتنهَّد بوارو.

فسألت كاثرین: "ما الأمر؟".

قال بوارو: "أنت تردِّین بمودة شدیدة. لو أنك رددت بنبرة صوت مغایرة، كأن تقولى مثلاً: "أوه،
إنه رجل لطیف - لكنت أكثر سعادة بهذه الإجابة".

لم ترد كاثرین. كانت تشعر بعدم ارتیاح. وتابع بوارو حدیثه الحالم:

"لكن مَنْ یدرى؟ فللنساء طرقهن فى إخفاء مشاعرهن، وإظهار الشغف قد یبدو إحداها".

ثم تنهَّد.

فقالت كاثرین: "أنا لا أفهم ـــــــ".

فقاطعها.

"لا تفهمین ما یدفعنى للحدیث بهذا التجاسر، ألیس كذلك؟ إننى رجل كبیر السن، وبین حین وآخر
یصادفنى من أهتم لأمره. نحن أصدقاء آنستى، قلت ذلك بنفسك. والأمر أننى أرید أن أراك

سعیدة".

حدقت كاثرین ببصرها إلى الفراغ. كان معها مظلة من الكریتون فجعلت بطرفها تخط خطوطاً
فى حصى الأرض أسفل قدمیها.

"لقد سألتكِ سؤالاً عن الماجور نایتون، والآن سأسألك سؤالاً آخر. هل تحبین السید دیریك
كیترینج؟".

فقالت كاثرین: "أنا بصعوبة أعرفه".

"هذه لیست إجابة لسؤالى".



"بل أظنها كذلك".

نظر إلیها، منذهلاً من شىء أحس به فى نبرة صوتها، ثم أخذ یومئ برأسه فى رزانة وبطء.

"ربما تكونین على حق آنستى، لكن اسمعى، أنا ذلك الذى یتحدث إلیك، رأیت الكثیر فى هذا
العالم، وتأكَّد لدىَّ صدق شیئین اثنین. الرجل الطیب قد ینهار لحبه امرأة سوء، لكن الوجه الآخر

صحیح أیضاً. فالرجل السیئ ینهار لحبه امرأة صالحة".

فتطلَّعت نحوه بحدة.

"أنت تقول ینهار ــــــــ".

"أعنى الانهیار من وجهة نظره؛ فالمرء یخلص فى ارتكاب جریمة، كما یخلص فى فعل كل
شىء".

قالت كاثرین بصوت خفیض: "أنت ترید تحذیرى، فممن؟".

"لا یمكننى الدخول إلى قلبك یا آنسة، ولا أظنُّك تسمحین لى إن استطعت. فقط أقول لك إنَّ هناك
رجالاً یملكون سحراً غریباً على النساء".

فقالت كاثرین بابتسامة: "تقصد الدوق لا روش".

"هناك آخرون – آخرون أخطر من دوق لا روش. آخرون یتمیَّزون بالتهوُّر، والجرأة،
والتجاسر. أنت مغرمة آنسة، یمكننى رؤیة ذلك، لكنى آمل ألا یزید الأمر على ذلك. إنَّ الرجل

الذى أقصده، مشاعره نحوك صادقة، لكن مع هذاــــــ".

"ماذا؟".

نهض من مجلسه ونظر إلیها، ثم قال فى صوت خفیض ومختلف:

"ربما یمكنك الوقوع بحب سارق، لكن لیس بقاتل".

استدار بشكل مباغت وغادر تاركاً إیاها جالسة بمكانها.

سمع شهقتها، لكنه لم یلق بالاً؛ فقد قال ما أراد قوله. وتركها لتستوعب تلك الكلمة التى لا یمكن
الخلط فى فهمها.

وبینما كان دیریك كیترینج خارجاً من كازینو، رآها تجلس وحیدة؛ فانضم إلیها.



قال بضحكة خفیفة: "كنت ألعب. لم تكن محاولة ناجحة؛ فقد خسرت كل ما كان معى".

نظرت إلیه كاثرین بوجه مضطرب. لقد لاحظت فى التو شیئاً مختلفاً فى أسلوبه، رأت إثارة
مخفاة تحاول عدم الظهور بآلاف من الإشارات الدقیقة.

"كان ینبغى أن أخمِّن أنَّك تحب اللعب، فروح المنافسة تناسِبُك".

ومع ظنِّها بالهدوء والجمود، شعرت كاثرین برجفة خفیفة انتابتها.

تابع دیریك حدیثه: "أرید الحدیث معك، من یدرى؛ فلعلى لا أجد فرصة كهذه بعدها. ثمة قول
یسرى بأننى من قتلت زوجتى – لا، لا تقاطعیننى، أرجوك. القول سخیف بالطبع". توقَّف لدقیقة أو
اثنتین، ثم تابع حدیثه بتروٍ أكبر: "فى تعاملى مع الشرطة والسلطات المحلیة هنا أكون مضطراً
ل ألا أكون مدعیاً معك، لقد كنت أسعى وراء للادِّعاء – حسناً – الادعاء ببعض الأدب. لكننى أفضِّ
المال حین قابلت روث فان ألدن للمرة الأولى. كانت تشبه العذراء فى براءتها، وقد اتخذت كل
القرارات المناسبة، لكننى خُدِعْت بشدة. فزوجتى كانت تحب شخصاً آخر حین تزوجتنى. لم تكن
تحبنى فى أى وقت. أوه أنا لا أشتكى؛ فقد كانت معادلة متكافئة تماماً. هى أرادت اسم لیكونبرى،
وأنا أردت المال. لكن المشكلة نشأت بسبب الروح الأمریكیة لدى روث؛ فهى دون أن تهتم لأمرى
لحظة، كانت ترغب فى مواصلتى لمرافقتها فى الحفلات. ومرة بعد مرة فهمت منها أنها اشترتنى
وأننى من بعض ملكیَّتها. وكانت النتیجة أننى عاملتها بتحقیر شدید. وسوف یخبرك حماى بهذا،
وهو صادق فى قوله تماماً. فى الوقت الذى ماتت فیه روث كنت أواجه كارثة محققة" ضحك فجأة:

"إنَّ المرء لیواجه كارثة محقَّقة إذا كان خصمه هو فان ألدن".

سألت كاثرین فى صوت خفیض: "ثم ماذا؟".

فهز دیریك كتفیه: "ثم قُتِلَتْ روث – بقدر االله".

ضحك؛ فساء كاثرین صوت ضحكه، وجفلت.

فقال دیریك: "نعم، یبدو الأمر غیر لطیف بالمرة، لكنه حقیقى. والآن، دعینى أخبرك بأمر آخر.
إننى من اللحظة الأولى التى رأیتك فیها علمت أنك لى من بین كل نساء العالم. لقد – لقد كنت

خائفاً منك؛ فقد ظننت أنك قد تجلبین لى الحظ السیئ".

فقالت كاثرین بحدة: "الحظ السیئ؟".

حدَّق إلیها ثم قال: "لم تكررین الكلمة على هذا النحو؟ ما الذى خطر ببالك؟".

"فكرت بأشیاء قالها الناس لى؟".



ابتسم دیریك فجأة: "سیقولون عنى الكثیر عزیزتى، ومعظم قولهم صحیح. بل هناك أسوأ مما
یقولون – أشیاء لن أقصها علیك قط. فلطالما كنت مقامراً – مع احتمالات ربح طفیفة. إننى لن
أعترف لك الآن ولا فى أى وقت آخر؛ فقد مر الماضى بما فیه. لكن شیئاً واحداً أرید منك أن

تصدِّقینى فیه. أقسم لك مخلصاً أننى لم أقتل زوجتى".

كان فى عبارته من الحماسة ما یكفى لتصدیقه، لكن ثمة لمسة مسرحیة فى طریقة حدیثه. لاحظ
نظرتها المضطربة، ثم تابع:

"نعم. لقد كذبت فى الیوم التالى؛ فقد دخلت قمرتها".

فقالت كاثرین: "آه!".

"من الصعب أن أشرح لك سبب دخولى، لكننى سأحاول. لقد قررت ذلك بشكل لحظى. كنت على
متن القطار لمراقبتها بشكل أو بآخر. وقد حاولت البقاء بعیداً عن الأنظار على متن القطار. كانت
میریلى قد أخبرتنى بأن زوجتى ذاهبة للقاء دوق لا روش فى باریس. ولغایة ما لم یحدث هذا
اللقاء. شعرت بالخزى، وفكرت فجأة أنه سیكون من الخیر أن أفاتحها فى الأمر مرة أولى ونهائیة؛

ولذا دفعت الباب ودخلت".

توقَّف عن الحدیث.

فقالت كاثرین فى لطف: "أكمل".

"كانت روث نائمة على سریرها، ووجهها فى الجهة المقابلة – كنت فقط أرى رأسها من الخلف.
وكنت لأوقظها بالطبع. لكننى تراجعت فجأة؛ فبالمحصلة النهائیة، ما الذى یمكن قوله ولم یقله كلانا

للآخر مئات المرات؟ لقد بدت فى مرقدها مسالمة تماماً؛ فغادرت الغرفة بهدوء قدر الإمكان".

سألت كاثرین: "فلماذا كذبت على الشرطة؟".

"لأننى لست أحمق تماماً؛ لقد أدركت من البدایة، أنه من ناحیة الدافع، سأكون أنا القاتل المنطقى
تماماً؛ فلو اعترفت لمرة واحدة أننى دخلت قمرتها قبل مقتلها مباشرة، أكون قد قضیت على

نفسى".

"أفهمك".

هل فَهِمَتْه كاثرین؟ هى لا تستطیع الجزم. إنها تشعر بانجذاب شدید نحو شخصیة دیریك، لكنَّ
شیئاً ما بداخلها یقاوم هذا الانجذاب...

"كاثرین ــــــــ".



"أنا ـــــــ".

"تعلمین أننى أحبك؛ فهل – هل تبادلیننى نفس الشعور؟".

"لـ - لست أدرى".

إنه الضعف. سواء كانت تدرى أو لا تدرى. لو – فقط لو أن ـــــ

زاغت ببصرها فى محیطه بیأس وكأنها تطلب المساعدة. احمرَّ وجهها وهى ترى رجلاً طویلاً
وسیماً یهرول بعرجة فى اتجاههما – كان الماجور نایتون.

كان فى صوتها راحة ودفء غیر متوقع حین شرعت فى تحیَّته.

نهض دیریك متجهماً، وقد اسودَّ وجهه كغیمة رعدیة.

قال ببساطة: "لعل السیدة تامبلین أصابها هیاج، سأذهب إلیها للتهدئة من روعها".

ثم استدار وغادر، تاركاً إیاهما معاً. جلست كاثرین ثانیة. قلبها یخفق بشدة، لكن بمجرد أن
جلست وبدأت تتبادل بعض عبارات المجاملة مع الرجل الهادئ الخجول الجالس بجوارها،

استعادت سیطرتها على نفسها.

وسرعان ما أدركت كاثرین أنَّ نایتون هو الآخر یسعى لكشف ما بقلبه كما فعل دیریك لكن
بأسلوب مغایر تماماً.

فقد كان خجولاً ومتلجلجاً، وقد خرجت كلماته متردِّدة ودون فصاحة تساندها.

"منذ اللحظة الأولى التى رأیتك فیها – لم أتمكَّن من الحدیث مباشرة – لكن السید فان ألدن قد
یغادر فى أى یوم، وربما لن تواتینى فرصة أخرى للحدیث. أعلم أنك لا یمكنك الارتباط بى عاطفیاً
بهذه السرعة – هذا محال. بل لعلها مجرد افتراضات من جانبى. إنَّ لدىَّ بعض الموارد الخاصة،
لكن لیست بالكثیرة – لا، أرجوك لا تجیبى الآن؛ فأنا أعلم ما سیكون علیه ردك. لكن فى حال

رحلت بشكل مفاجئ أود أن تعلمى أننى – أننى أهتم لأمرك".

ت – لقد تحركت مشاعرها. كان أسلوبه فى غایة اللطف والجاذبیة. لقد اهتزَّ

"هناك أمر آخر. أود فقط أن أقول: إنَّه لو حدث فى أى وقت أن لحِقَتْك فیه بعض المتاعب؛ فأى
شىء بإمكانى ــــــــ".

تناول یدیها بین راحتیه، وضمهما بشدة لدقیقة، ثم تركها وغادر مسرعاً باتجاه كازینو دون أن
ینظر خلفه.

ً



جلست كاثرین ساكنة تماماً، تنظر فى إثره. دیریك كیترینج – ریتشارد نایتون – رجلان
مختلفان تماماً – مختلفان تماماً. ثمة شىء لطیف فى نایتون، لطیف وصادق. أما بالنسبة لدیریك –

فجأة انتاب كاثرین شعور غریب للغایة. لقد شعرت وكأنها لا تجلس وحیدة فى الكازینو، وإنما
هناك شخص آخر یقف بجوارها، وأنَّ هذا الشخص روح امرأة متوفاة، إنها روث كیترینج. أكثر
ا، حتى إنه كان من ذلك، إنها شعرت بأن روث أرادت بإلحاح أن تخبرها بشىء. كان شعوراً ملح
ل لها شیئاً مهماً للغایة. عصیاً على التلاشى. كانت متأكدة تماماً من أن روح روث تحاول أن توصِّ

ثم تلاشى الشعور. نهضت كاثرین، وارتجفت قلیلاً. ما الذى أرادت روث أن تبلِّغها إیاه؟



الفصل السابع والعشرون

مقابلة مع میریلى
ترك نایتون كاثرین وذهب باحثاً عن بوارو؛ فوجده فى ساحة اللعب. حین لحق به نایتون ثبتت

اللعبة على الرقم ثلاثة وثلاثین وضاع رهان بوارو هباءً.

قال نایتون: "حظ سیئ. هل ستراهن ثانیة؟".

فهز بوارو رأسه.

"لیس فى الوقت الحاضر".

فسأل نایتون فى فضول: "هل تشعر بجاذبیة نحو اللعب؟".

"لیس فى هذه اللعبة تحدیداً".

رمقه نایتون بنظرة خاطفة. كان وجهه مضطرباً؛ فتحدَّث متردداً، وبلمسة من الاحترام.

"هل أنت منشغل یا سید بوارو؟ ثمة شىء أرید أن أسألك بخصوصه".

"أنا فى خدمتك. هلا خرجنا؟ أظن أنَّ حدیثنا فى ضوء الشمس ألطف".

مشیا إلى الخارج معاً، وأخذ نایتون نَفَساً عمیقاً.

ثم قال: "إننى أحب الریفییرا. لقد أتیت إلى هنا لأول مرة منذ أحد عشر عاماً؛ وذلك حین نُقِلت
إلى مستشفى السیدة تامبلین. كانت مثل فردوس بالنسبة لمن أتى من الفلاندر".

فقال بوارو: "فعلاً".

قال بوارو: " لكم تبدو الحرب بعیدة الأمد الآن؟!".

مشیا فى صمت لبضع دقائق.

ثم قال بوارو: "هل ببالك شىء ما؟".

فنظر إلیه نایتون فى دهشة.



ا: "هذا صحیح. إلا أننى لا أدرى كیف عرفت ذلك". قال مقر

فقال بوارو فى جمود: "ما ببالك یبدو جلیاً علیك".

"لم أكن أعلم أنَّك شفاف لهذا الحد".

فقال الرجل الضئیل فى شمم: "إنَّ من عملى أن أراقب ملامح الوجه".

"سوف أخبرك سید بوارو. تعلم بأمر تلك الآنسة – میریلى؟".

"تلك التى على علاقة بالسید دیریك كیترینج؟".

"إنها هى؛ ولعلك لهذا تفهم موقف السید فان ألدن المسبق منها. لقد كتبت إلیه، طالبة منه لقاءها.
وقد طلب منى كتابة اعتذار مهذَّب، وهو ما فعلته بالطبع. وهذا الصباح أتت إلى الفندق وأرسلت

إلینا بطاقتها، قائلة إنَّ من الملحّ جداً أن یلاقیها السید فان ألدن فى الحال".

فقال بوارو: "لقد أثرت اهتمامى".

أت على الاختلاف معه؛ "لقد كان السید فان ألدن غاضباً. وأبلغنى رسالة أوصلها إلیها. وقد تجرَّ
فقد بدا لى محتملاً وممكنًا أن یكون لدى هذه السیدة من المعلومات المهمة ما تعطیه لنا؛ فنحن نعلم
نا معرفته. ألا تتفق معى یا سید أنها كانت على متن القطار، ولعلها رأت أو سمعت شیئاً یهمُّ

بوارو؟".

ف بحمق شدید". فقال بوارو فى جمود: "نعم. ولو جاز لى القول، فإن السید فان ألدن یتصرَّ

ف فقال السكرتیر: "سعید بأنَّك رأیت الأمر على هذا النحو یا سید بوارو، ومع شعورى بتصرُّ
السید فان ألدن غیر الحكیم؛ فقد نزلت إلى السیدة وقابلتها أنا".

"آه، حسنًا!".

فت من نبرة رسالته قدر ت على ملاقاة السید فان ألدن بنفسه. وقد لطَّ "المشكلة هى أنها أصرَّ
الإمكان. الحقیقة - ولكى أكون صریحاً - لقد عدلتها تماماً. وقلت لها إنَّ السید فان ألدن فى غایة
. وهذا ما لم تكن مستعدة له؛ فغادرت من دون الانشغال الآن، لكن بإمكانها إیصال ما تشاء إلىَّ

كلمة إضافیة. لكنَّ لدى إحساساً قویاً یا سید بوارو بأن هذه السیدة تعلم شیئاً".

فقال بوارو بهدوء: "هذا أمر ذو بال، هل تعرف أین تقیم؟".

فقال نایتون: "نعم"، ثم ذكر له اسم الفندق الذى تنزل به.

ً



فقال بوارو: "حسنًا، سنذهب إلیها حالاً".

فبدا السكرتیر مرتاباً.

سأل متشككاً: "وماذا عن السید فان ألدن؟".

فقال بوارو بجمود: "السید فان ألدن رجل متعنِّت. وأنا لا أجادل المتعنتین. بل أعمل بالرغم
ف منهم. سنذهب فى الحال لمقابلة السیدة. وسأخبرها بأنك مُخوَّل من قِبَل السید فان ألدن بالتصرُّ

نیابة عنه، لكن علیك أن تحاذر من مناقضتى فى الحدیث".

ظل نایتون على نظرته المتشكِّكة، لكن بوارو لم یلق بالاً إلى تردُّده.

فى الفندق، أُخْبِرا بأن الآنسة موجودة، فأرسل بوارو ونایتون بطاقتیهما، وقد كُتِبَ علیها
بالرصاص: "من قِبَل السید فان ألدن".

أتاهما بأن السیدة سوف تستقبلهما.

وحین تمَّ إرشادهما إلى جناح الآنسة، تقدَّم بوارو المسیر.

غمغم، منحنیاً انحناءة طفیفة: "آنسة، نحن هنا بالنیابة عن السید فان ألدن".

"آه! ولماذا لم یأت هو بنفسه؟".

اد الریفییرا، لكننى ك، لقد ألمَّت به آلام الحلق التى تصیب روَّ فقال بوارو مدَّعیاً: "إنَّه متوعِّ
ل بالعمل نیابة عنه، وكذلك الماجور نایتون، سكرتیر السید فان ألدن. هذا إن لم تكونى تنوین مُخوَّ

انتظار أسبوعین حتى تتمكَّنى من لقائه هو".

إنَّ ثمة ما هو یقینى بالنسبة لبوارو، هو أنَّ كلمة "انتظار" تعنى لعنة بالنسبة لمن فى مزاج
كمزاج میریلى.

فصاحت قائلة: "حسنًا، سأتحدَّث أیها السادة؛ فقد كنت صبورة جداً - وأمسكت یدیها - ومن أجل
ماذا؟ لأننى أُهنت! نعم أُهنت! هل یظن أنَّ بإمكانه أن یعاملنى على هذا النحو؟ یرمى بى كجورب

قدیم استنفد أغراضه. لم یسبق لرجل أن سئم منِّى. بل أنا من أسأم منهم!".

قطعت الغرفة جیئة وذهاباً، وجسدها الرشیق یرتَجف من الغضب. طاولة صغیرة كانت تعوق
ت بارتطامها بالحائط. سیرها؛ فقامت بقذفها إلى ركن الغرفة؛ حیث تشظَّ

ثم صاحت قائلة: "هذا ما سوف أفعله به، وهذا أیضاً!".

َّ



مت لمئات ثم تناولت قارورة زجاجیة وضعت فیها الزنابق، ورمتها نحو حاجز المدفأة فتهشَّ
القطع.

كان نایتون ینظر نحوها باستنكار إنجلیزى بارد، وشعر بالارتباك وعدم الارتیاح. أما بوارو فقد
كان مستمتعاً تماماً بهذا المشهد.

صاح قائلاً: "رائع! من الواضح أنَّ المدام فى حالة مزاجیة سیئة".

فقالت میریلى: "إننى فنَّانة، ولكل فنَّان شططه المزاجى. وقد أخبرت دیریك أن یحذر من
شططى، لكنه لم ینصت"، ثم استدارت نحو بوارو فجأة: "ألیس صحیحاً أنه یرید الزواج من تلك

الفتاة الإنجلیزیة؟".

فسعل بوارو.

ثم غمغم بالقول: "أوه! إنه مغرم بها بشدة".

سارت میریلى نحوهما.

وقالت صارخة: "لقد قتل زوجته. ها قد عرفتم! لقد أخبرنى مسبقاً بأنه ینوى فعل ذلك. لقد أراد
الخروج من مأزقه! وقد اتَّخذ لذلك أیسر سبیل".

"تقولین إنَّ السید كیترینج قتل زوجته".

"نعم، نعم، نعم. هذا ما قلته".

فغمغم بوارو قائلاً: "الشرطة تحتاج إلى دلیل على هذه الإفادة".

"لقد رأیته وهو یخرج من قمرتها فى تلك اللیلة على متن القطار".

فسأل بوارو بحدة: "متى؟".

"قبل وصول القطار إلى لیون مباشرة".

"أتقسمین على ذلك یا آنسة؟".

كان بوارو الذى یتحدَّث مختلفاً بالكلیَّة؛ فكان حاداً وحاسماً.

"نعم".

َّ



سرى الصمت لحظات. كانت میریلى تلهث، وعیناها - نصف المتحدیة، نصف الخائفة - تتنقَّل
بین الرجلین.

قال المحقق: "ما تقولینه خطیر یا آنسة، هل تدركین مدى خطورته؟".

"تمام الإدراك".

فقال بوارو: "حسنًا، تدركین إذن أنه لا ینبغى تضییع الوقت. سوف تصحبیننى فوراً إلى مكتب
قاضى التحقیقات".

ارتبكت میریلى. لقد تردَّدت، لكنها - وكما توقَّع بوارو - لم یكن أمامها من مهرب.

فقالت: "حسنًا، سوف أحضر معطفى".

وحین غادرت، تبادل بوارو ونایتون النظرات.

ف فى الحال – لا أدرى كیف تقولون ذلك – الحدید قال بوارو: "كان من الضرورى التصرُّ
ساخن، أو شیئاً من هذا القبیل. إنها الآن فى حالة ثورة؛ وفى غضون ساعة ربما تندم؛ ومن ثم

تتراجع. ینبغى أن نمنع ذلك بكل الوسائل".

عادت میریلى، وقد لفَّت نفسها بمعطف أصفر مخملى مرقَّط كجلد الفهد. ولم تكن هى بعیدة عن
شكل الفهد، فكانت مرقَّطة وخطرة. ولم تزل عیناها تلمعان غضباً وإصراراً.

وجدوا السید كوكس وقاضى التحقیقات معاً. وبعد تقدمة وجیزة من بوارو طلب منها فى أدب أن
تها على بوارو ونایتون، إلا أنها كانت هذه تعید قص روایتها. ولم تختلف كثیراً عن تلك التى قصَّ

المرة أكثر رزانة.

ارته قال السید كاریج ببطء: "هذه قصة مثیرة فعلاً، یا آنسة". استند لظهر كرسیه، وعدَّل نظَّ
ص من خلاها الآنسة بدقة وریب. الأنفیة، وتفحَّ

"أتودین منَّا أن نصدق أنَّ السید كیترینج باح لك بعزمه مسبقاً؟".

"نعم، نعم. كانت بصحة جیدة جداً، كما قال. وإن كان لابد لها من أن تموت، فلابد أن یكون ذلك
من خلال حادثة – لقد رتَّب للأمر كله".

قال السید كاریج عابساً: "هل تعین، یا آنسة، أنك تجعلین من نفسك شریكاً على هذا النحو؟".

"أنا؟ مطلقًا یا سیدى. فلم آخذ كلامه على محمل الجد ولو للحظة. كلا بالطبع! فأنا أعرف
الرجال، یقولون الكثیر من الكلام الجامح. سیكون مضحكاً لو أننى أخذت كل كلامهم على محمل



الجد".

رفع القاضى حاجبیه.

"هل لنا نحن أیضاً أن نأخذ تهدیدات السید كیترینج باعتبارها كلاماً سخیفاً؟ هل لى أن أسألك
آنسة، عما جعلك تهملین ارتباطاتك فى لندن وتأتین إلى الریفییرا؟".

فقالت ببساطة: "أردت أن أكون مع مَنْ أحب؛ فهل فى هذا غرابة؟".

ل بوارو بسؤال. بأدب، تتدخَّ

"فهل كانت تلك إذن هى رغبة السید دیریك فى أن تصحبیه إلى نیس؟".

بدا أنَّ میریلى وجدت صعوبة فى جواب هذا السؤال. وتردَّدت قبل أن تجیب. وحین أجابت،
أجابت بلا مبالاة وغرور.

قالت: "فى أمور كهذه، أحب أن أمتِّع نفسى سیدى".

لم تكن تلك هى الإجابة التى لاحظها الرجال الثلاثة. ولم یعلق أحدهم.

"متى أدركت أنَّ السید كیترینج قتل زوجته؟".

"كما أخبرتك سیدى، لقد رأیته خارجاً من قمرة زوجته قبل وصول القطار إلى لیون مباشرة.
كانت على وجهه نظرة – لم أدركها فى حینها – كانت نظرة مریبة ومرعبة. لن أنسى تلك النظرة

أبداً".

ارتفع صوتها مجلجلاً، وبسطت ذراعیها على نحو متكلّف.

فقال السید كاریج: "هكذا إذن".

"وحین علمت أنَّ السیدة كیترینج قُتِلَت، حینها أدركت الأمر!".

فقال المأمور فى لطف: "ومع هذا لم تذهبى إلى الشرطة".

رمقته میریلى بزهو؛ فقد بدت أنها استمتعت بالدور الذى تلعبه.

وسألت: "هل أخون حبیبى؟ بالطبع لا، لا یمكن لامرأة أن تفعل ذلك".

قال السید كوكس: "حتى الآن ــــــــ".

ُْ



"الآن، اختلف الوضع. لقد خاننى! فهل أتْرَك لأعانى فى صمت؟...".

صها القاضى بعنایة. تفحَّ

وقال فى هدوء: "حسنًا، حسنًا. والآن هل لك أن تقرئى إفادتك وتوقِّعى علیها".

لم تضع میریلى وقتاً فى قراءة الوثیقة.

وقالت: "نعم، نعم. إنها صحیحة"، ونهضت: "هل تریدون منى شیئاً آخر؟".

"لا، لیس فى الوقت الحاضر".

"فهل سیتم القبض على دیریك؟".

"فى الحال یا آنسة".

ضحكت میریلى بقوة، ولملمت أذیال فرائها.

صاحت قائلة: "كان علیه أن یفكِّر فى هذا قبل أن یهیننى".

فسعل بوارو معتذراً: "ثمة تفصیلة صغیرة متبقیة".

"نعم؟".

"ما الذى جعلك تعتقدین أنَّ السیدة كیترینج كانت قد ماتت حین وصل القطار إلى لیون؟".

فدهشت میریلى.

"ولكنها كانت میتة فعلاً".

"حقاً؟"

"نعم، بالطبع كانت میتة. لقد ـــــــ".

توقَّفت بشكل مفاجئ. تأملها بوارو بعنایة، ولاحظ الحذر الذى ملأ عینیها.

"لقد أُخبرت بذلك. الكل قال ذلك".

فقال بوارو: "كنت أعتقد أن تلك الحقیقة لم تكن قد خرجت من مكتب القاضى".

َّ



بدا أنَّ میریلى قد ارتبكت.

قالت فى غموض: "الأخبار تتناقل، ویتبادلها الناس. لقد أخبرنى أحدهم بالأمر. لا أذكر مَنْ هو
بالضبط".

كت نحو الباب، فأسرع السید كوكس لیفتح لها الباب، وبینما كان یفعل ذلك ارتفع صوت تحرَّ
بوارو ثانیة.

"وماذا عن المجوهرات؟ المعذرة یا آنسة، هل لك أن تخبرینى بأى شىء عنها؟".

"المجوهرات؟ أى مجوهرات؟".

"ماسات الملكة كاثرین العظمى؛ فبما أنك سمعت الكثیر، فلابد أنك سمعت بأمرها".

فقالت میریلى فى حدة: "لا أعلم شیئاً عن أیة مجوهرات".

وخرجت مغلقة الباب خلفها. عاد السید كوكس إلى كرسیه؛ وتنهَّد القاضى.

ثم قال: "یالها من امرأة سلیطة! أظن أنَّ روایتها صادقة".

فقال بوارو: "بالطبع، جزء من قصتها حقیقى؛ فلدینا ما یؤكده من قصة الآنسة جراى. لقد كانت
تتطلَّع فى ممر القطار قبل وقت قصیر من وصول القطار إلى لیون، وقد رأت السید كیترینج

یخرج من قمرة زوجته".

قال المأمور: "تبدو الدلائل واضحة ضده، یا ألف خسارة!".

فسأل بوارو: "ماذا تعنى؟".

"كانت أمنیة حیاتى أن أضع الأغلال فى یدى الدوق لا روش. وهذه المرة، ظننت أننى أوقعت به
فعلاً".

حك السید كاریج أنفه.

قال فى تحفُّظ: "لو ثبت خطأ ما فى الأمر، ستتعقَّد الأمور؛ فالسید كیترینج له خلفیته
الأرستقراطیة. وسیذیع الأمر فى الصحف. ولو أننا أخطأنا – "، ثم هز كتفیه فى تخوُّف.

قال المأمور: "وماذا عن المجوهرات؟ ما تظنُّه فعل بها؟".

ً ً



ى؛ فلابد أن وجودها معه یسبب إزعاجاً شدیداً فقال السید كاریج: "لابد أنه أخذها لعمیل سرِّ
وصعوبة بالغة فى بیعها".

ابتسم بوارو.

"لدىَّ فكرة بخصوص المجوهرات. أخبرونى أیها السادة، ما الذى تعرفون عن السید ماركیز؟".

مال المأمور للأمام وقد أثاره السؤال.

ط فى هذا الأمر، سید بوارو؟". "ماركیز؟ هل تظن أنه متورِّ

ا تعرفه عنه". "سألتك عمَّ

فتجهَّم وجه المأمور.

ثم قال: "لیس الكثیر؛ فهو یعمل خلف الكوالیس، كما تعلم. وله أتباعه الذین یقومون له بالأعمال
القذرة. لكنه من علیة القوم، هذا ما نحن على یقین منه؛ فهو لیس من طبقات إجرامیة".

"هل هو فرنسى؟".

"نعم. أو هكذا نعتقد على الأقل. لكننا لسنا على یقین من ذلك؛ فقد عمل فى فرنسا، وإنجلترا،
وأمریكا. لقد تمَّت سلسلة من السرقات فى سویسرا الخریف الماضى وقد أشارت إلیه. وبكل

الأحوال هو أستاذ كبیر یتحدَّث الفرنسیة والإنجلیزیة بإتقان كامل، ویعد أصله لغزاً".

أومأ بوارو ونهض قاصداً الرحیل.

فقال المأمور: "هل هناك شىء آخر لتخبرنا به سید بوارو؟".

فقال بوارو: "لا شىء فى الوقت الحالى، لكنْ ثمة أخبار فى انتظارى حال عودتى إلى الفندق".

فقال السید كاریج فى غیر ارتیاح: "لو أنَّ لماركیز علاقة بذلك – " توقَّف عن إتمام عبارته.

فقال كوكس: "إنَّ هذا یربك أفكارنا".

فقال بوارو: "لكنَّه لا یربك أفكارى أنا. بل على العكس، أرى أنها تتَّفق مع أفكارى تماماً. إلى
اللقاء أیها السادة؛ إذا وردتنى أیة معلومات ذات بال، فسأطلعكم علیها فى الحال".

عاد سیراً إلى الفندق بوجه متجهِّم. فى أثناء غیابه، وصلته برقیة. أخرج فتاحة الخطابات وفتح
بها البرقیة، وقرأها فى بطء مرتین قبل أن یضعها فى جیبه. وبالأعلى، كان جورج فى انتظار



سیده.

"أنا متعب یا جورج، متعب جداً. هلا طلبت لى طبقاً صغیراً من الشیكولاتة؟".

طُلِبَت الشیكولاتة وأُتِىَ بها، ووضعها جورج على طاولة صغیرة عند مرفق سیده، وبینما كان
یستعد للانصراف، تحدَّث بوارو:

"أعتقد یا جورج، أنك على معرفة جیدة بالأرستقراطیة الإنجلیزیة".

ابتسم جورج فى خجل.

ورد قائلاً: "أظننى كذلك سیدى".

"أفترض أنك ترى أن المجرمین عادة ما ینحدرون من طبقات أدنى".

"لیس دائماً سیدى؛ فأحد أبناء الدوق دیفیز وقع فى متاعب كبرى؛ فقد غادر إیتون مسربلاً
بالعار، بعد أن تسبب فى مشكلات كبیرة بمناسبات عدیدة. لم تقتنع الشرطة بأنه مصاب بهوس
السرقة. كان شاباً فى غایة الذكاء والنبل، لكنه كان شریراً بالكلیة. سُمْعته دفعت به إلى السفر إلى
أسترالیا، وسمعت أنه اتُّهم هناك تحت اسم آخر. أمر غریب جداً، لكنه یحدث؛ فهذا الشاب، لم یكن

بحاجة إلى المال بصعوبة".

فأومأ بوارو برأسه ببطء.

ثم غمغم قائلاً: "ربما یكون حباً للإثارة، وربما مشكلة ما بالمخ".

أخرج البرقیة ثانیة من جیبه وقرأها ثانیة.

تابع الخادم فى نبرة مستدعى الذكریات: "وهناك ابنة السیدة مارى فوكس، كانت تمارس النصب
على أصحاب المتاجر. أمر مریع للأسر الكبیرة. وهناك غیر ذلك العدید من القضایا الغریبة التى

یمكننى أن أرویها علیك".

فقال بوارو:"إنَّ لدیك خبرة واسعة یا جورج، لقد عملت مع عائلات كبرى ومع ذلك تنازلت
بالعمل معى، أظن هذا حباً للإثارة من جانبك أنت أیضاً".

قال جورج: "لیس تماماً یا سیدى، لقد صادف أن رأیت فى مجلة "سوسیتى سنیبتس" أنك
استُقْبِلت فى قصر باكنجهام. كان هذا فى الوقت الذى كنت أبحث فیه عن عمل جدید. وقیل إنَّ

جلالته كان كریماً وودوداً للغایة وقدَّر قدراتك تقدیراً كبیراً".

فقال بوارو: "آه، دائماً ما یحب المرء معرفة الأسباب وراء ما یقع".
ّ



ظل یفكر للحظات، ثم قال:

"هل اتصلت بالآنسة بابولوس؟".

"نعم یا سیدى؛ وقد أبلغتنى سعادتها وأبیها لأنهما سیتناولان العشاء بصحبتك هذه اللیلة".

قال بوارو: "آه". وشرب شیئاً من الشیكولاتة، ثم وضع الكوب وصحن الفنجان وسط صینیة
التقدیم تماماً، وتحدَّث بلطف حدیثًا لنفسه أقرب منه للخادم.

نها فى الخریف حتى یستفید بها لاحقاً؛ "إن السنجاب عزیزى جورج، یجمع الجوزات. یخزِّ
وحتى ینجح الإنسان، علیه أن یفید من دروس مملكة الحیوان. وأنا أفعل ذلك دوماً؛ فطالما كنت
القط الذى یراقب جحر الفأر، وطالما كنت الكلب الذى یتتبَّع الرائحة، دون أن أرفع أنفى عن الأثر.
وكذلك یا عزیزى جورج، أكون كالسنجاب أجمع الحقائق هنا وهناك. وها أنا أذهب إلى مخزنى

نتها بعیداً، منذ سبع عشرة سنة. هل أنت معى یا جورج؟". لأستخرج جوزة معیَّنة، جوزة خزَّ

فقال جورج: "كنت أفكِّر سیدى إن كان بالإمكان تخزین الجوزات لسبع عشرة سنة، مع أنى أعلم
أن بالإمكان صنع المعجزات بحفظ القنینات".

فنظر إلیه بوارو وابتسم.



الفصل الثامن والعشرون

بوارو یلعب دور السنجاب
خرج بوارو للوفاء بموعد عشائه قبل حلوله بثلاثة أرباع ساعة. وكان له غایة من ذلك؛ فلم تأخذه
السیارة مباشرة إلى مونت كارلو، لكنه ذهب إلى منزل السیدة تامبلین فى كاب مارتین؛ حیث سأل
هناك عن الآنسة جراى. كانت السیدات یرتدین ملابسهن فاصْطُحِب السید بوارو لصالون صغیر

للانتظار، وبعد بضع دقائق أتته لینوكس تامبلین.

قالت: "كاثرین لم تَجْهَز بعد، یمكننى أن أبعث إلیها، أو أن تنتظر حتى تأتى".

نظر إلیها بوارو متأملاً. استدعت إجابته دقیقة أو اثنتین، كما لو أنَّ خطباً عظیماً مرهون بجوابه.
بدا وكأن الإجابة عن سؤال بسیط كهذا كانت مهمة بالنسبة إلیه.

قال أخیراً: "لا، لا أظن أنَّ من الضرورى الانتظار حتى أقابل الآنسة كاثرین. بل أظنُّ أن من
غیر الملائم أن أقابلها. مثل هذه الأمور تكون صعبة".

انتظرته لینوكس فى أدب، وقد ارتفع حاجباها قلیلاً.

فتابع بوارو: "لدىَّ بعض الأخبار، وأود منك أن تخبرى بها صدیقتك. السید كیترینج تمَّ القبض
علیه بتهمة قتل زوجته".

فسألت لینوكس: "هل ترید منى إخبار كاثرین بذلك؟". كانت أنفاسها قد بدأت تتسارع، كما لو
أنها كانت تجرى؛ وقد ابیضَّ وجهها وتوتَّر.

"هذا لو تفضلت یا آنستى".

فقالت لینوكس: "لماذا؟ هل تظن أنَّ خبراً كهذا یغضب كاثرین؟ هل تظنها تهتم؟".

فقال بوارو: "لست أدرى یا آنسة، اسمعى سأحدِّثك بصراحة، القاعدة هى أننى أعرف كل شىء،
لكن فى هذه الحالة، أنا – أنا لا أعرف. ولعلك تدرین أنت أكثر".

فقالت لینوكس: "نعم أعلم، لكننى لن أخبرك بكل الأحوال".

توقَّفت لدقیقة أو اثنتین، وتلاقا حاجباها السوداوان فى تجهُّم.

ثم قالت بشكل مفاجئ: "هل تعتقد أنه فعلها حقاً؟".



فهز بوارو كتفیه: "الشرطة هى مَنْ تقول ذلك".

فقالت لینوكس: "آه، أنت تتحفَّظ إذن، هناك شىء یُتحفَّظ منه إذن؟".

مرة أخرى سكتت، وتجهَّمت؛ فقال بوارو فى لطف:

"أنت تعرفین دیریك كیترینج منذ زمن، ألیس كذلك؟".

عة". أومأ بوارو مرات عدیدة دون أن فقالت لینوكس: "أعرفه منذ الطفولة على فترات متقطِّ
یتكلم.

وفى إحدى حركاتها الخشنة، سحبت لینوكس كرسیاً للأمام، وجلست علیه، وضعت مرفقیها على
الطاولة، وسندت وجهها بیدیها، ونظرت مباشرة نحو بوارو.

وسألت: "ماذا لدیهم ضده؟ لابد أنه الدافع. لابد أنه ورث مالاً بموتها".

"ورث ملیونین".

"ولو لم تكن قد ماتت لكان مفلساً، ألیس كذلك؟".

"نعم".

فتابعت لینوكس فى إلحاح: "لكن كان لابد من وجود ما هو أكثر من ذلك. صحیح أنه سافر على
نفس القطار، لكن – لكن هذا لیس كافیاً".

"عُثر بقمرة السیدة كیترینج على علبة سجائر لیست لها كُتِبَ علیها حرف k ورآه اثنان یدخل
ویغادر قمرتها قبل دخول القطار مباشرة إلى لیون".

"مَنْ هما؟".

"إحداهما، صدیقتك الآنسة. والأخرى هى الآنسة میریلى".

فسألت بحدة: "وماذا عن دیریك؟ ماذا قال؟".

فقال بوارو: "أنكر أنه دخل قمرة زوجته تماماً".

فقالت فى حدة: "أحمق! قلت إنَّه كان فیها قبل لیون مباشرة، فهل هناك مَنْ یعلم متى ماتت
بالضبط؟".

َّ ً



قال بوارو: "لیس بالضرورة أن یكون الطب الشرعى محدداً بالضبط، یمیل الأطباء إلى أنَّ من
غیر المحتمل أن تكون الوفاة قد حدثت بعد مغادرة القطار للیون. ونحن نرى ذلك أیضاً؛ فبعد

لحظات من مغادرة لیون كانت السیدة كیترینج میِّتة".

"ومن أدراك؟".

فابتسم بوارو.

"شخص آخر دخل القمرة ووجدها میِّتة".

"ألم یقرعوا جرس الإنذار فى القطار؟".

"لا".

"ولِمَ؟".

"كانت لدیهم أسبابهم ولا شك".

فنظرت إلیه لینوكس فى حدة.

"هل تعرف السبب؟".

"أظننى أعلمه".

جلست لینوكس فى صمت وقد أخذت تدیر الأمر فى ذهنها. وجعل بوارو یراقبها فى صمت.
وفى النهایة تطلَّعت نحوه، وقد احمرَّ وجهها وبرقت عیناها.

"أنتم تظنُّون أنَّ القاتل لابد أنه كان على متن القطار، وهذا لیس ضروریاً على الإطلاق؛ فماذا
یمنع أى شخص من الالتحاق بالقطار حین توقَّف فى لیون. فیمكن لأى شخص أن یذهب مباشرة
لقمرتها، ویقوم بخنقها ثم استلاب الماسات والنزول من القطار دون أن یراه أحد. ربما تكون قد
قُتِلَت فى أثناء توقُّف القطار فى محطة لیون؛ ومن ثم تكون هى قد كانت حیة حین دخل دیریك،

ومیتة حین دخل من قتلها".

مال بوارو على ظهر كرسیه. وتنفَّس بعمق. نظر نحو الفتاة ثم أومأ برأسه ثلاث مرات، ثم تنهَّد.

قال: "آنستى، إن ما تقولینه صحیح، صحیح تماماً. لقد كنت أصارع فى الظلام، وأنت أرشدتنى
حته لى". إلى النور؛ فثمة أمر كان یحیِّرنى وأنتِ وضَّ

ونهض.



فقالت لینوكس: "وماذا عن دیریك؟".

فقال بوارو بهزة من كتفیه: "مَنْ یدرى؟ لكن یمكننى القول إنَّنى یا آنسة، لست راضیًا؛ لا - أنا
هیركیول بوارو لست راضیاً. ولعلنى فى هذه اللیلة تحدیداً أعلم شیئاً إضافیاً، وسوف أذهب فى

محاولة".

"هل ستقابل أحداً؟".

"شخصاً قد یكون على علم بشىء ما. فى هذه الحالات لا ینبغى أن یترك المرء أى فرصة. إلى
اللقاء یا آنستى".

رافقته لینوكس حتى الباب.

وسألت: "هل – هل تمكَّنت من تقدیم المساعدة؟".

لان وجه بوارو وهو یتطلع إلیها وهى تقف على درج الباب.

"نعم یا آنستى، لقد قدَّمت المساعدة. وكلما كانت الأمور غامضة - تذكَّرى ذلك".

حین انطلقت السیارة، استغرق فى شرود تام، لكن ظلَّ فى عینیه ذلك الإشراق الذى دائماً ما
یسبق الانتصار.

وصل متأخراً بعدة دقائق عن موعده، ووجد السید بابولوس وابنته قد وصلا قبلاً. اعتذر عن
تأخره وقد تفوَّق على نفسه فى إبداء الأدب والاهتمام. كان الیونانى یبدو فى تلك اللیلة مسالماً
ونبیلاً على نحو خاص، وعلى وجهه أسى شیخ بحیاة بریئة. وبدت زیا وسیمة وخفیفة الظل. كان
رَف، وألقى بالنكات، وغازل زیا بلطف، العشاء لطیفاً. كان بوارو فى أبهى حالاته. فحكى الطُّ

وذكر الكثیر من مواقف عمله الطریفة. كانت قائمة الطعام مختارة بعنایة، وكان الشراب ممتازاً.

فى نهایة العشاء، سأل بابولوس بأدب:

"ماذا عن المعلومة التى منحتك إیاها؟ هل حومت حول ذلك الحصان؟".

ل المراهنات الخاص بى". "أنا على اتِّصال بمسجِّ

تلاقت عینا الرجلین.

"إنه حصان شهیر، ألیس كذلك؟".

فقال بوارو: "لا، إنه ما یدعوه أصدقاؤنا الإنجلیز، حصاناً أسود".



"آه!".

صاح بوارو: "والآن، لنذهب إلى كازینو للمراهنة على طاولة الرولیت".

س بوارو نفسه لزیا، بینما انجرف بابولوس وحیداً. ق الجمع؛ فكرَّ وفى الكازینو، تفرَّ

لم یكن بوارو محظوظاً فى رهانه، لكن زیا كانت محظوظة بعض الشىء، وكسبت بضعة آلاف
من الفرنكات.

فقالت لبوارو: "یحسن بى التوقُّف الآن".

فلمعت عینا بوارو.

ثم قال: "رائع! أنت ابنة أبیك حقاً یا آنسة زیا، تعرفین متى تتوقَّفین؛ فذاك هو السر".

ثم نظر حوله.

وقال فى غیر اهتمام: "لا أرى والدك فى الجوار. سوف أحضر لك معطفك، وسنخرج إلى
الحدیقة".

لكنه مع ذلك، لم یذهب مباشرة إلى غرفة الملابس. عیناه الحادتان لمحتا قبل قلیل مغادرة السید
فاً لكى یعرف ما وراء ذلك الیونانى الماكر. لحق به عند مدخل الردهة الكبیر. بابولوس. وكان متلهِّ

ها. كانت هذه هى میریلى. كان یقف بجوار أحد الأعمدة، متحدِّثاً إلى سیدة وصلت لتوِّ

سار بوارو خفیة فى الغرفة. ووصل إلى الجانب الآخر من العمود دون أن یلاحظه المتحدِّثان،
وللدقة، كانت میریلى هى مَنْ تتحدث، وكان بابولوس یسهم ببعض الكلمات القصیرة، والإیماءات

المعبِّرة.

كانت تقول: "لابد أن تمنحنى وقتاً. لو منحتنى وقتاً، فسوف آتیك بالمال".

"الانتظار – ". وهز كتفیه: "أمر محفوف بالمخاطر".

فقالت راجیة: "فقط لمدة بسیطة. لكن لابد من الانتظار، لأسبوع، أو لعشرة أیام، هذا كل ما
أطلبه. علیك أن تطمئن؛ فالمال آت".

ل بابولوس قلیلاً ونظر حوله فى غیر ارتیاح – لیجد بوارو خلفه تقریبًا، ینظر إلیه بوجه تحوَّ
یطل براءة.



"أوه، سید بابولوس، لقد كنت أبحث عنك. هل من مانع لدیك فى أن أصطحب الآنسة زیا إلى
الحدیقة؟ مساء الخیر یا آنسة". انحنى انحناءة خفیفة لمیریلى، ثم تابع: "أنا آسف كل الأسف؛ لأنى

لم ألاحظك من البدایة".

تلقَّت تحیَّته بنفاد صبر. كان واضحاً أنها استاءت من المقاطعة. وقد أدرك بوارو ذلك بسرعة. ثم
قال بابولوس: "بالطبع، بالطبع"؛ فانسحب بوارو فوراً.

أحضر ثیاب زیا، وسارا معاً إلى الحدیقة.

قالت زیا: "هنا، تقع محاولات الانتحار".

فهز بوارو كتفیه:"هكذا یقال. حمقى هم الرجال، ألیس كذلك؟ فالمرء یأكل ویشرب، ویتنفس، إنها
نعمة كبرى یا آنستى. من الحمق أن یدع المرء كل هذه النعم؛ لأنه لا یملك مالاً – أو لأنه واقع

بالحب، فتلك أسباب تحدث مصائب كبرى، ألیس كذلك؟".

فضحكت زیا.

فقال بوارو: "لا تسخرى من أثر الحب یا آنستى؛ فأنت شابة وجمیلة".

فقالت زیا: "بخلاف أنك نسیت أننى فى الثالثة والثلاثین. إننى صریحة معك؛ لأنه لا سبب
ف بخلاف ذلك. تماماً كما أخبرت أبى، فقد مر سبعة عشر عاماً منذ أن ساعدتنا فى للتصرُّ

باریس".

فقال بوارو: "لكنها تبدو أقل من ذلك بكثیر؛ فأنت الآن قریبة جداً من شكلك حینها یا آنستى، فقط
مع بعض النحافة والشحوب، وبعض الجدِّیة أیضاً. كنت فى السادسة عشرة، ولست منشغلة بطلب
الرزق، فلِمَ لا تكونى امرأة بالمعنى الكامل. كنت حلوة، وساحرة یا آنسة زیا؛ وغیرى یرى ذلك

ولا شك".

فقالت زیا: "فى السادسة عشرة، یكون المرء أكثر براءة وأكثر حمقاً".

فقال بوارو: "ربما یكون هذا صحیحاً؛ ففى سن السادسة عشرة یكون المرء ساذجًا، ویكون أمیل
لتصدیق ما یقال له".

لو أنه رأى النظرة الجانبیة السریعة التى رمقته بها الفتاة، لادَّعى تحاشیها. ولكن تابع حدیثه
حالماً: "لقد كانت قضیة غریبة جداً یا آنستى، لم یدرك أبوك جوهرها".

"حقاً؟".



حین سألنى عن التفاصیل، والإیضاحات، قلت له: "دون فضائح، سأعید لك ما فقدت. ولا ینبغى
أن تسألنى أیة أسئلة؟ هل تعلمین لماذا قلت ذلك؟".

فقالت الفتاة بهدوء: "لا، لست أدرى".

"هذا لأنى كنت متعاطفاً بعض الشىء مع الفتاة الشاحبة، النحیفة، الجادة".

فصاحت زیا ببطء: "لست أفهم ما تتحدَّث عنه؟".

"حقاً، آنستى؟ هل نسیت أنتونیو بیریزیو؟". سمع شهقتها العنیفة لسماعها الاسم.

"لقد أتى للعمل كمساعد فى المتجر، لكن كان هذا أقل مما أراد. یمكن للمساعد أن یرفع عینیه
نحو ابنة سیده، ألیس كذلك؟ هذا إن كان وسیماً وحلو اللسان؛ ولأنهما لم یستطیعا ممارسة الحب
طوال الوقت، فكانا یتحدَّثان أحیاناً فى الأمور موضع الاهتمام المشترك بینهما – ومن ذلك ذاك
الشىء البالغ الأهمیة الذى بحوزة السید بابولوس. ولما كان الصغار - كما قلت آنستى - حمقى
وأغراراً، كان من السهل أن تصدقَه الفتاة وتسمح له بإلقاء نظرة على هذا الشىء الثمین، وأن تریه
المكان الذى یحتفظ به فیه. وحین اختفى هذا الشىء بعد فترة – حلَّت الكارثة التى لا تُصدَّق.
فواحسرتاه على الفتاة الصغیرة. فكم كان موقفها صعباً. لقد خافت، تلك الفتاة المسكینة. هل تتحدَّث،
أم تصمت؟ ثم أتى ذلك الصدیق الرائع، هیركیول بوارو. كان ما حدث، وما جرت علیه الأمور

أقرب إلى المعجزة. فقد استُعیدت تلك الممتلكات التى لا تقدَّر بثمن ودون أسئلة محیِّرة".

استدارت نحوه زیا ونظرت نحوه فى غضب.

"كنت تعلم كل هذا طوال هذا الوقت؟ مَنْ أخبرك؟ مَنْ – هل هو أنتونیو؟".

فهز بوارو رأسه.

ثم قال بهدوء: "لم یخبرنى أحد؛ فقد خمَّنت ذلك. كان تخمیناً سدیداً، ألیس كذلك یا سیدتى؟ فإن لم
یكن للمرء قدرة على التخمین، فلن یكون محققاً جیداً".

سارت الفتاة إلى جواره فى صمت لعدة دقائق؛ ثم قالت فى صوت خشن:

"حسناً، ماذا تنوى أن تفعل بهذا، هل ستخبر والدى؟".

فقال بوارو بحسم:"كلا، بالقطع لا".

فنظرت إلیه فى فضول.

"هل ترید منى شیئاً؟".



"أرید مساعدتك یا آنستى".

"ما الذى یجعلك تظن أن بإمكانى مساعدتك؟".

"أنا لا أظن ذلك. أنا فقط أرجو ذلك".

"وإذا لم أساعدك حینها، سوف تخبر والدى؟".

"كلا، كلا ألبتة. اطرحى هذه الفكرة من ذهنك آنسة؛ أنا لست مبتزاً. لم أحتفظ بسرك حتى أعود
لأهددك به".

فعادت لتقول ببطء: "إذا رفضت مساعدتك ـــــــ؟".

"فأنت إذن ترفضین، وهذا كل شىء".

"إذن، فلِمَ – ؟" ثم توقفت.

"اسمعینى، وسوف أخبرك. النساء یا آنستى، كریمات بالفطرة. فإن استطعن إسداء خدمة لمن
أسدى لهن خدمة، فلن یتأخرن عن ذلك. وقد كنت كریماً معك، حین كان بإمكانى الحدیث،

وأمسكت لسانى".

ساد الصمت ثانیة، ثم قالت الفتاة: "لقد ألمح لك أبى بشىء ذلك الیوم".

"لقد كان ذلك لطفًا منه".

قالت زیا ببطء: "لا أظن أنَّ هناك ما یمكننى إضافته على ما قال".

لو أنَّ بوارو شعر بالإحباط، فإنه لم یظهر علیه؛ فلم تتحرك عضلة واحدة فى وجهه.

قال مبتهجاً: "حسنًا؛ فلنتحدَّث إذن فى أمور أخرى".

شرع فى الحدیث بابتهاج. لكن الفتاة كانت شاردة، وإجاباتها كانت آلیة ودون الغایة. حتى إذا ما
اقتربا ثانیة من الكازینو، بدا أنها وصلت لقرار.

"سید بوارو؟".

"نعم یا آنستى؟".

"أود أن أساعدك إن استطعت؟".

 



"أنت ودودة جدا، یا آنسة – ودودة جدا بالفعل".

مرة أخرى ساد الصمت. ولم یضغط علیها بوارو. وكان راضیاً بالانتظار حتى تأخذ وقتها
بالكامل.

قالت زیا: "من جانبى لا أرى ما یمنعنى من إخبارك، إن أبى حذر - دائم الحذر فى كل شىء
یقوله. لكننى أعلم أنَّ هذا الحذر لیس ضروریاً معك. لقد أخبرتنا بأنك لا تسعى سوى لكشف القاتل،
وأنك لا تهتم بأمر المجوهرات. لقد كنت على حق تماماً حین خمَّنت أنَّ وجودنا فى نیس كان من
أجل الماسات. وقد تمَّ تبادل ملكیَّتها هناك وفق الخطة. وهى بحوزة أبى الآن. وقد أعطاك إشارة

فى ذلك الیوم عن هویة عمیلنا الغامض".

فقال بوارو فى هدوء: "ماركیز؟".

"نعم، إنه هو".

"هل سبق أن رأیت الماركیز یا آنسة زیا؟".

فقالت الفتاة: "مرة واحدة"، ثم أضافت: "لكن لیس بشكل جیِّد؛ فقد رأیته من ثقب الباب".

ف فقال بوارو فى عطف: "هذا یصعِّب الأمور دوماً، لكنك رأیته بكل الأحوال، ویمكنك التعرُّ
علیه ثانیة؟".

ت زیا رأسها. فهزَّ

ثم قالت: "لقد كان یرتدى قناعاً".

"شاب هو أم هَرِم؟".

"كان شعره أبیض. ربما كان شعراً مستعاراً، وربما لا. كان مناسباً له تماماً على أیة حال. لكننى
لا أظنُّه رجلاً كبیر السن؛ فكان یمشى مشیة شاب، وكذلك صوته".

فقال بوارو متأملاً: "صوته! آه، صوته! هل یمكنك تمییز صوته ثانیة یا آنسة زیا؟".

فقالت الفتاة: "ربما".

"لقد كنت مهتمَّة بأمره، ألیس كذلك؟ لدرجة أنك تطلعت من ثقب الباب؟".

فأومأت زیا.

ً ً



"نعم، نعم. كان لدى فضول نحوه؛ فهو شخص یسمع عنه الكثیر – فهو لیس لصاً عادیاً – إنه
أشبه بإحدى الشخصیات التاریخیة".

فقال بوارو مفكِّراً: "نعم، نعم، ربما كان كذلك فعلاً".

قالت زیا: "لكن لیس هذا ما أردت أن أخبرك به؛ فثمة معلومة صغیرة، أظنُّها تكون مفیدة
أیضاً".

عاً: "نعم؟". فقال بوارو مشجِّ

"لقد سُلِّمت الماسات لأبى فى نیس كما قلت لك. لم أر من أعطاها إیاه، لكن ــــــــ".

"نعم؟".

"مَنْ سلَّمها كان امرأة".



الفصل التاسع والعشرون

خطاب من الوطن
عزیزتى كاثرین، إن حیاتك بین مجموعة أصدقاء أعزاء - أظنها جعلتك غیر مهتمَّة بمعرفة أى
من أخبارنا؛ لكننى طالما عرفتك كفتاة طیبة، وربما تكونین أقل غفلة مما ظننت. إنَّ كل شىء
یسرى على حاله المعتاد هنا. ثمة ضجة كبرى ثارت حول رجل الدین الجدید، والذى كانت سمعته
سیئة للغایة. وهو فى رأیى لیس أكثر أو أقل من كونه رجل دین. لقد تحدَّث الجمیع فى الأمر مع
رئیسه، لكنَّك تعلمین حال هذا – فهو مَنْ یحصل على كل التبرُّعات فى الوقت الذى لا یتمتَّع فیه
بروح طیبة. لقد عانیت مؤخراً من معاملة الخادمات. آنى الصغیرة كانت سیئة للغایة؛ فهى
ترتدى التنورات القصیرة، ولا ترتدى الجوارب الصوفیة المناسبة. ولیس من بین الخادمات من
تحتمل الآن أن یُتحدَّث معهن. لقد عانیت مؤخراً من الروماتیزم على نحو ما، وقد أقنعنى الدكتور
هاریس بأن أذهب لمقابلة إخصائى من لندن – ما یعنى نفقة ثلاثة جنیهات، وأجرة القطار، لكن
بالانتظار حتى الأربعاء یمكننى إیجاد وسیلة عودة أرخص. الطبیب اللندنى راوغ فى حدیثه ولم
یتحدَّث بشكل مباشر، حتى قلت له: "إننى امرأة صریحة وأحب الصراحة فى عرض الحقائق. هل
أعانى من السرطان؟ أم لا؟ وحینها أقرَّ بإصابتى بالسرطان. قالوا لى إنَّ النهایة ستكون فى
غضون عام مع الرعایة الجیدة، ودون كثیر من الألم، رغم أننى على یقین من أننى سأتحمَّل أى
ألم كأى امرأة مؤمنة. أحیاناً أشعر بالوحدة بعد وفاة معظم صدیقاتى. تمنَّیت لو أنَّك كنت فى
ساینت مارى مید، وتلك حقیقة. فلو لم ترثى ذلك المال وتنتقلى لمجتمع أكبر - لكنت عرضت
علیك ضعف الراتب الذى كانت تمنحك إیاه جین حتى تتفرغى للعنایة بى. لكن لیس ثمة جدوى
فى تمنِّى ما لن یحصل. هذا إلا إذا جرت الأمور معك على غیر ما یرام، وهذا یحدث دائماً؛ فقد
سمعت قصصاً لا تنتهى عن نبلاء زائفین یتزوجون النساء ویستحوذون على أموالهن، ثم
یتركونهن على أبواب دور العبادة. وأراك من الرشد بحیث لن تقعى فى شىء كهذا أبداً، لكن مَنْ
یدرى، ولعل عدم حصولك على اهتمام أحدهم من قبل قط، یدور برأسك الآن؛ ولذا وفى حال
حدوث شىء كهذا، اعلمى أنَّ هنا بیتك فى استقبالك دائماً. واعلمى أنه مع كونى امرأة حادة

الصراحة، إلا أننى امرأة حنونة أیضاً.

صدیقتك المحبَّة

أمیلیا فینر

ملاحظة: لقد رأیت ذكْراً لك فى الصحف مع قریبتك، الفیوكونتیسة تامبلین، وقد قطعت هذا
الخبر وجعلته بین قصاصاتى الصحفیة. وقد دعوت لك أن یحفظك االله من العجب والغرور.

تین، ثم وضعتها وحدقت من نافذة غرفة نومها نحو میاه المتوسط قرأت كاثرین تلك الرسالة مرَّ
الزرقاء. شعرت بغصة فى حلقها؛ فثمة شوق مفاجئ انتابها نحو ساینت مارى مید. لكل تلك الحیاة



الیومیة المعتادة السخیفة وإلى موطنها بكل الأحوال. لقد شعرت برغبة شدیدة فى أن ترقد وتضع
ذراعیها تحت رأسها وتنخرط فى بكاء شدید.

دخلت لینوكس؛ فأنقذتها من فعلها ذلك.

قالت لینوكس: "كیف الحال كاثرین؟ أرى أنك – ما الأمر؟".

قالت كاثرین وهى تجذب خطاب السیدة فینر إلى حقیبتها: "لا شىء".

فقالت لینوكس: "تبدین فى حالة غریبة. لقد اتصلت بصدیقك المحقق بوارو، وأرجو ألا تمانعى،
داعیة إیاه لتناول الغداء معنا فى نیس. قلت له إنَّك تریدین لقاءه؛ لمَّا علمت أنه قد لا یأتى لمجرد

دعوتى".

فسألت كاثرین: "هل تریدین لقاءه إذن؟".

فقالت لینوكس: "نعم، لقد أسرنى الرجل. أنا لم ألق رجلاً ذا عینین خضراوین كقط، بهذه
الدرجة".

فقالت كاثرین دون اهتمام: "حسنًا". كانت الأیام القلیلة الماضیة شاقة؛ فالقبض على دیریك
كیترینج كان حدیث الساعة، ولغز القطار الأزرق تمَّ تناوله من كل زاویة ممكنة.

قالت لینوكس: "لقد طلبت تجهیز السیارة، وكذبت على أمى كذبة بسیطة – لست أذكرها
بالضبط، لكن لا بأس طالما أنها لن تذكرها هى أیضاً؛ فلو أنها علمت بأمر ذهابنا لمقابلة السید

بوارو، لرغبت فى القدوم معنا، حتى تأتى علیه".

وصلت الفتاتان إلى نیجریسكو حیث وجدتا السید بوارو فى الانتظار.

ع عبارات الملاطفة على الفتاتین حتى ما لبثتا أن انخرطتا فى كان فى غایة اللطف، وصار یوزِّ
الضحك؛ ومع هذا لم یكن الغداء مرحاً تماماً؛ فكانت كاثرین شاردة، ومشتتة، وكانت لینوكس تفتح
هت مجالات للحدیث تتبعها فترات صمت. وبینما كانوا جالسین فى الشرفة لاحتساء القهوة وجَّ

لینوكس الحدیث إلى بوارو فى غلظة.

"كیف تجرى الأمور؟ هل تعرف ما أعنیه؟".

فهز بوارو كتفیه. وقال: "إنها تجرى بمقادیر".

"وهل تكتفى بمجرد مراقبة جریانها هكذا؟".

فنظر بوارو إلیها ببعض الأسى.



"أنت لا تزالین شابة صغیرة یا آنستى، لكن ثمة أشیاء ثلاثة لا یمكن استعجالهم – االله، والطبیعة،
والعجائز".

فقالت لینوكس: "هراء، فأنت لست بعجوز".

"تلك مجاملة لطیفة منك".

قالت لینوكس: "ذاك هو الماجور نایتون".

استدارت كاثرین سریعاً ثم التفتت ثانیة.

ثم تابعت لینوكس قائلة: "إنه مع السید فان ألدن. هناك أمر أود سؤال الماجور نایتون بشأنه.
أستأذنكم لثوان".

حین غادرت، مال بوارو على كاثرین وقال:

"أنت شاردة تماماً یا آنستى؛ أفكارك فى مكان بعید تماماً عن هنا، ألیس كذلك؟".

"إنها بقدر بُعْد إنجلترا عن هنا".

وبشكل مفاجئ أخرجت الخطاب الذى تلقَّته هذا الصباح وأعطته إیاه لیقرأه.

"هذا أول ما وردنى من موطن حیاتى السابقة؛ وقد آذانى على نحو ما".

قرأ الخطاب ثم أعاده إلیها.

وقال: "ستعودین إلى ساینت مارى مید إذن؟".

فقالت كاثرین: "لا، لن أعود. ولماذا ینبغى علىَّ العودة؟".

فقال بوارو: "آه، إنه خطئى إذن. هلا أذنت لى بدقیقة؟".

ثم سار إلى حیث كانت لینوكس تتحدث مع فان ألدن ونایتون. بدا فان ألدن هرماً وشاحباً. قام
بتحیة بوارو بإیماءة مقتضبة دون أدنى إشارة أخرى على الحیویة.

وبینما التفت لیجیب عن لینوكس، سحب بوارو نایتون جانباً.

قال له: "یبدو السید فان ألدن مریضاً".

َّ



فقال نایتون: "وهل یحتاج هذا إلى سؤال؟ إنَّ خبر القبض على دیریك كیترینج قد أنهى كل
شىء، بقدر ما كان اهتمامه به. حتى إنَّه نَدِم على طلبه منك إیجاد الحقیقة".

قال بوارو: "علیه أن یعود إلى إنجلترا".

"نحن عائدون بالفعل بعد غد".

فقال بوارو: "هذه أخبار جیدة".

تردَّد، ثم تطلَّع نحو الشرفة حیث تجلس كاثرین.

ثم قال: "أود، أود أن لو أخبرت الآنسة كاثرین بذلك".

"أخبرها بماذا؟".

"بأنك – أعنى بأن السید فان ألدن عائد إلى إنجلترا".

بدا نایتون مرتبكاً، لكنه اتَّجه إلى الشرفة والتحق بكاثرین.

تابعه بوارو بإیماءة رضا، ثم التحق بـ لینوكس والأمریكى. وبعد دقیقة أو اثنتین لحقوا بالآخرین.
دار الحوار فى إطار عام لبضع دقائق، ثم رحل الملیونیر وسكرتیره. واستعد بوارو هو الآخر

للانصراف.

صاح قائلاً: "شكراً جزیلاً على حسن ضیافتكن یا آنساتى، كان هذا غداءً رائعاً. كنت بالفعل فى
حاجة إلیه!". نفخ صدره ثم ضرب علیه. "إنَّنى الآن كأسد – عملاق. آه، آنسة كاثرین، فأنت لم
ل إلیه. لقد رأیتِ بوارو اللطیف الهادئ. أنا سأنطلق للتهدید، وإثارة ترینى على النحو الذى قد أتحوَّ

." الرعب فى قلوب مَنْ یستمعون إلىَّ

نظر إلیهما نظرة أقرب للرضا، وبدیا وكأنهما تأثرا بكلامه، كانت لینوكس تعض شفتها السفلى،
وارتجفت أجناب فم كاثرین.

فقال بوارو بجدِّیة: "وسوف أفعل ذلك، نعم، سوف أنجح".

سار بضع خطوات، قبل أن تستلفته كاثرین.

"سید بوارو، أنا – أود أن أقول لك شیئاً. لقد كنت على صواب فیما قلت. إنَّنى سأعود إلى
إنجلترا فوراً".

صه الشدید لها، استحت. فنظر إلیها بوارو مباشرة، وتحت تأثیر تفحُّ



قال فى جمود: "أتفهَّم ذلك".

فقالت كاثرین: "لا، لا أظنك تفهم".

فقال بهدوء: "إنَّنى أعرف أكثر مما تظنین یا آنستى".

ثم تركها، وعلى شفتیه ارتسمت ابتسامة لافتة. وولج إلى سیارة كانت فى انتظاره، وانطلق إلى
أنتیبس.

كان هیبولیت - خادم دوق لا روش الجامد الوجه - منشغلاً بتلمیع طاولة سیده الزجاجیة الجمیلة
التصمیم. أما دوق لا روش فقد ذهب إلى مونت كارلو. وبینما كان ینظر من النافذة، رأى
هیبولیت، زائراً یسعى بخفة نحو الباب، زائرًا لیس من النوع المألوف لهیبولیت؛ فعلى خبرته،
وجد صعوبة فى تصنیفه. نادى زوجته مارى التى كانت منشغلة فى المطبخ، ولفت انتباهها لذلك

الزائر.

قالت مارى فى قلق: "هل هى الشرطة ثانیة؟".

فقال هیبولیت: "انظرى بنفسك".

فنظرت مارى.

ثم قالت: "بالقطع لیس من الشرطة، أنا سعیدة لذلك".

فقال هیبولیت: "الحق أنهم لم یزعجونا كثیراً، لكن تحذیر الدوق یدعونى للشك فى كل غریب".

ه هیبولیت متجهماً لیفتحه. دق الجرس، فتوجَّ

"سیدى الدوق لیس موجوداً بكل أسف".

بهدوء، ابتسم الرجل الضئیل ذو الشارب الكبیر.

ورد قائلاً: "أعلم هذا، أنت هیبولیت فلافى، ألیس كذلك؟".

"نعم، سیدى. ذاك هو اسمى".

"ولدیك زوجة، هى مارى فلافى؟".

"نعم سیدى، ولكن ــــــــ".



فقاطعه الزائر، وهو یخطو بخفة إلى داخل الصالة: "أرغب فى لقائكما".

ثم قال: "لا شك أن زوجتك فى المطبخ، سأتَّجه إلى هناك".

وقبل أن یلتقط هیبولیت أنفاسه، كان الآخر قد اختار الباب المناسب فى مؤخرة الصالة، وعبر
ممراً قاده إلى المطبخ؛ حیث وجد مارى مشدوهة تحدق إلیه.

فهتف: "ها قد وصلت!". ثم جلس بأحد الكراسى الخشبیة وهو یقول: "أنا هیركیول بوارو".

"نعم یا سیدى؟".

"ألم تسمع بهذا الاسم من قبل؟".

فقال هیبولیت: "أبداً".

"اسمح لى إذن أن أُعْلمك بأنك ضعیف الثقافة؛ فهذا اسم أحد أعظم الشخصیات فى هذه البلاد".

ثم تنهَّد وعقد ذراعیه على صدره.

ف مع هذا الزائر كان هیبولیت ومارى یحدقان إلیه فى ارتیاب. كانا فى حیرة فى كیفیة التصرُّ
غیر المتوقَّع، والغریب كلیة. فقال هیبولیت على نحو آلى: "هل ترغب یا سیدى ــــــــ؟".

"أنا أرغب فى معرفة السبب الذى جعلك تكذب على الشرطة".

فصاح هیبولیت: "سیدى! أنا – أنا كذبت على الشرطة؟ أنا لم أفعل شیئاً كهذا قط".

فهز بوارو رأسه.

وقال: "غیر صحیح، بل كذبت وفى عدة مناسبات. ولنر". أخرج من جیبه مفكِّرة صغیرة
واسترشد بها: "آه، نعم؛ فى سبع مناسبات على الأقل. وسأتلوها علیك".

ات السبع. وبصوت رقیق غیر منفعل شرع فى سرد المرَّ

وكان هیبولیت فى حالة ذهول.

فتابع بوارو: "لكن هذه الزلات السابقة لیست ما أود الحدیث عنها، لكن علیك فقط یا صدیقى
العزیز أن تتخلَّى عن اعتقادك بذكائك الشدید؛ فقد أتیت الآن للحدیث عن كذبة محددة تهمُّنى –

وهى إفادتك بأن الدوق وصل هنا فى صباح الرابع عشر من ینایر".



"لكن لم تكن تلك كذبة سیدى؛ فهى الحقیقة. سیدى الدوق وصل هنا فى صباح یوم الثلاثاء الرابع
عشر من الشهر. ألیس كذلك یا مارى؟".

فأجابت فى حماسة:

"آه، هذا صحیح تماماً. أنا أذكر ذلك التاریخ تماماً".

فقال بوارو: "حسنًا، وماذا قدَّمتِ له على الإفطار؟".

"أنا – " ثم توقَّفت، محاولة استجماع ذاتها.

فقال بوارو: "غریب أن یذكر المرء شیئاً و – وینسى أشیاء".

مال للأمام وضرب الطاولة بقبضته؛ والتمعت عیناه بالغضب.

"نعم، الحق كما قلته؛ فقد كذبتما ظنا منكما أن أحداً لا یدرى. لكنَّ هناك اثنین یدریان. نعم –
اثنین. أولهما االله ـــــــ".

رفع یده إلى السماء، ثم اعتدل فى كرسیه وأغلق جفنیه، وقال فى أریحیة:

"ثم هیركیول بوارو".

"أؤكد لك یا سیدى أنك مخطئ؛ فسیدى الدوق غادر مساء الاثنین".

فقال بوارو: "صحیح، وعلى متن القطار السریع. أنا لا أدرى متى قطع رحلته، وربما كنتما
أیضاً لا تدریان. لكن ما أعلمه أنه وصل هنا صباح الأربعاء، ولیس صباح الثلاثاء".

فقالت مارى فى جمود: "سیدى، أنت مخطئ".

فنهض بوارو واقفاً.

"إذن فلیأخذ القانون مجراه، فیاللأسف".

فسألت مارى فى قلق: "ماذا تعنى سیدى؟".

"سوف یتم القبض علیكما كشركاء فى جریمة قتل السیدة كیترینج. تلك السیدة الإنجلیزیة التى
قُتِلَتْ".

"قَتْل!".



اصفرَّ وجه الرجل، وارتعدت فرائصه. وسقط مرقاق العجین من ید مارى وبدأت فى البكاء.

"لكن هذا مستحیل – مستحیل. لقد ظننت ـــــــ".

"طالما ظللتما متمسكیْن بهذه الروایة، فلیس هناك ما یقال. وأظن أنكما أحمقان".

استدار ناحیة الباب مغادراً قبل أن یوقفه صوت مرتبك.

"سیدى، سیدى، لحظة لو سمحت. لم – لم تكن لدى فكرة أبداً أنَّ الأمر على هذا النحو. لقد – لقد
ظننت أنَّ الأمر یتعلَّق بعلاقة سیدى بامرأة معینة؛ فثمة مشكلات مع الشرطة وقعت من قبل

بخصوص نساء. لكن القتل – فهذا أمر مختلف".

فصاح بوارو: "لیس لدى صبر لهذا"، ثم استدار نحوهما وهز قبضته بوجه هیبولیت، وتابع:
"هل سأقف هنا طوال النهار، أجادل اثنین من الحمقى؟ الحقیقة هى ما أرید. إن لم تمنحانى إیاها،
فتحملا مسئولیة ذلك. وللمرة الأخیرة أسأل، متى وصل الدوق إلى المنزل – صباح الثلاثاء، أم

صباح الأربعاء؟".

فأجاب الرجل لاهثاً: "الأربعاء"، ومن خلفه أومأت المرأة فى تأكید لكلامه.

تأملهما بوارو للحظات، ثم مال برأسه فى هدوء.

ثم قال فى هدوء: "لقد فعلتما الصواب؛ فقد كنتما على وشك الوقوع بمشكلة عظیمة".

ثم غادر فیلا مارینا وهو یبتسم لنفسه.

قال محدِّثا نفسه: "هذا أحد التخمینات تمَّ تأكیده، فهل سأُوفَّق فى تأكید الآخر یا ترى؟!".

فى تمام السادسة كانت بطاقة بوارو تُعرَض على میریلى. حدقت إلیها للحظات ثم أومأت
بالإیجاب. حین دخل بوارو، وجدها تقطع الغرفة جیئة وذهاباً بانفعال. واستدارت نحوه فى غضب.

صاحت قائلة: "حسنًا، ما الأمر؟ ألم تكتفوا من تعذیبى؟ ألم تدفعونى لخیانة دیریك حبیبى؟ ماذا
تریدون فوق هذا؟".

"سؤال واحد فقط آنسة، بعد أن غادر القطار لیون، وحین دخلْتِ قمرة السیدة كیترینج ــــــــ".

"ماذا تقول؟".

نظر إلیها بوارو فى عتاب ثم بدأ ثانیة.
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"أقول حین دخَلْتِ قمرة السیدة كیترینج ــــــــ".

"أنا لم أفعل".

"ووجدتها قد ــــــــ".

"لم أفعل".

"اللعنة!".

التفت نحوها فى غضب وصاح بها، فانكمشت متراجعة أمامه.

؟ أنا أعلم ما جرى كما لو أننى كنت هناك. لقد دخلتِ قمرتها ووجدتِها قد "هل ستكذبین علىَّ
ماتت. أقول لك إنَّنى أعلم ذلك. إنَّ الكذب علىَّ أمر جلل. فاحذرى یا آنسة، احذرى".

ارتبكت عیناها تحت تأثیر نظراته الحادة ونأت بهما بعیداً عنه.

قالت فى تردد: "أنا – أنا لم – " ثم توقفت.

فقال بوارو: "هناك شىء واحد أرید السؤال عنه، هل وجدت ما كنت تبحثین عنه أم ــــــــ".

"أم ماذا؟".

"أم أنَّ غیرك سبقك إلیه؟".

فصرخت: "لن أجیب عن مزید من الأسئلة". أبعدت نفسها عن یدى بوارو المقیدتین، وطرحت
نفسها على الأرض فى جنون، وبدأت فى البكاء والصراخ. فاندفعت إلى الغرفة خادمة بدا علیها

الفزع.

هز بوارو كتفیه، ورفع حاجبیه، وغادر الغرفة فى هدوء.

لكنه بدا راضیاً.



الفصل الثلاثون

الآنسة فینر تدلى برأیها
تطلَّعت كاثرین من نافذة غرفة نوم الآنسة فینر - وقد كان الجو ممطراً دون عواصف. كانت النافذة
مطلَّة على حدیقة أمامیة بها ممر یؤدى إلى البوابة وقلیل من أیكات الورود الأنیقة على جانبیه؛

حیث سیزدهر فیها لاحقاً الورد، والقرنفل، والیاقوتیة الزرقاء.

كانت الآنسة فینر ترقد على سریر فیكتورى ضخم، وقد وُضِعت إلى جوارها صینیة بها بقایا
إفطار بینما انشغلت هى بمطالعة بریدها وتسجیل التعلیقات.

وكان بید كاثرین خطاب مفتوح، قرأته للمرة الثانیة. وكان مرسلاً من فندق ریتز، بباریس.

عزیزتى الآنسة كاثرین، أوقن أنك بصحة جیدة وأنَّ العودة إلى شتاء إنجلترا لیس كئیباً تماماً.
بالنسبة لى، فأنا أحقق فى تساؤلاتى بكل الجهد. فلا تظنى أننى هنا فى إجازة. وقریبًا جداً سأزور
إنجلترا، وآمل أن نسعد بلقاء آخر. وتذكَّرى أننا شركاء فى هذه القضیة. أنا أعلم یقیناً أنك

تعرفین ذلك. لك منى آنستى كل مشاعر التقدیر والإخلاص.

هیركیول بوارو

تجهَّمت كاثرین قلیلاً؛ فقد بدا وكأن شیئاً غامضاً فى هذا الخطاب أربكها وحیَّرها.

جاء صوت الآنسة فینر قائلاً: " لابد من استبعاد تومى سوندر وألبرت دایكس من الرحلة، ولن
أشارك فیها إلا إذا حدث ذلك. ماذا یظن هذان الولدان أنهما فاعلان. لقد أنشد تومى: "یا االله، أسرع
بإنقاذنا"، ثم لم یلبث بعدها ببنت شفة. أما ألبرت دایكس فإما أنه یمصُّ النعناع فى كل وقت، أو أن

أنفى لم تعد كما كانت".

وافقتها كاثرین: "أعرف أنهما ولدان شقیَّان".

فتحت خطابها الثانى، فاحمرَّ وجهها فجأة. وتراجع صوت الآنسة فینر فى الغرفة وكأنه یأتى من
بعید.

وحین عادت للشعور بما حولها كانت الآنسة فینر تعید خطبة طویلة لنهایة حوار انتهى
بانتصارها.
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وقالت لها: "على الإطلاق، كل ما فى الأمر أنَّ الآنسة جراى هى قریبة السیدة تامبلین، ماذا
ترین فى هذا؟".

"هل كنت تخوضین معاركى بالنیابة عنى؟ هذا لطف بالغ منك".

"یمكنك قول ذلك. فالألقاب لا تعنینى، سواء كانت زوجة رجل الدین أو لم تكن؛ فهذه المرأة
ة. كانت تلمح إلى أنكِ اشتریت مكانتك الاجتماعیة بالمال". كالقطَّ

"لعلها لم تبتعد عن الصواب كثیراً".

تابعت فینر: "ثم انظرى لنفسكِ، هل عدتِ من هناك سیدة مغرورة متعجرفة، كما یفترض أن
تصبحى؟ كلا، فما زلت تلك الفتاة العاقلة التى كانت دوماً كذلك، بجوربیها القطنیین العادیین،
وحذائها المتواضع. لقد حدَّثت إیلین عن ذلك بالأمس. فقلت لها: "إیلین، انظرى إلى الآنسة جراى.
كانت فى رفقة واحدة من أعظم النساء؛ فهل ترینها تمشى مرتدیة تنورات قصیرة وجوارب

حریریة تنسل بمجرد النظر إلیها، وتلك الأحذیة السخیفة التى ما رأیت فى سخفها بحیاتى؟".

ابتسمت كاثرین مع نفسها، كانت على وشك تأیید آراء الآنسة فینر. فاتَّبعت العجوز فى حیویة
متزایدة.

"لقد ارتحت كثیراً لأنك لم تغیِّرى رأیك. بالأمس فقط كنت أبحث فى قصاصاتى الصحفیة. لدىَّ
فیها الكثیر عن السیدة تامبلین وعن مستشفاها فى أثناء الحرب، لكننى لم أجد مجموعة قصاصاتى.
وودت لو أنك عزیزتى، بحثت عنها؛ فبصرك أفضل منى. إنها جمیعاً فى صندوق بدرج المكتب".

هت إلى نظرت كاثرین إلى الخطاب الذى بیدها وأوشكت على الحدیث لكنها تراجعت، وتوجَّ
المكتب ووجدت صندوق القصاصات وبدأت فى مطالعتها. إنَّها منذ أن عادت لساینت مارى مید -
هوى قلبها باتجاه مس فینر منبهرة بثباتها الانفعالى وشجاعتها. شعرت أنه ما من شىء كبیر یمكن
فعله لأجل صدیقتها العجوز، لكنها تعرف من خبرتها أن بعض المعروف الذى قد یبدو تافهاً یعنى

الكثیر لأمثالها.

قالت فجأة: "تلك واحدة منها؛ الفیسكونتیسة تامبلین - التى تدیر فیلتها فى نیس كمستشفى عسكرى
لجرحى الحرب - كانت ضحیة لواقعة سرقة مثیرة؛ فقد سُرِقَت مجوهراتها، ومن بین تلك

دة شهیرة، من موروثات عائلة تامبلین". المجوهرات زمرُّ

فقالت مس فینر: "غالباً من الماس الصناعى، هكذا تكون مجوهرات عدید من نساء هذا
المجتمع".

قالت كاثرین: "وتلك قصاصة أخرى، وهى صورة تامبلین؛ صورة رائعة لها مع ابنتها الصغیرة
لینوكس".
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فقالت فینر: "أرینیها، لا أحد یشبع من النظر فى وجه طفل. لكن قد یحدث العكس أیضاً؛ فالعالم
ر أدرك یسرى على متناقضات. فالأمهات الجمیلات یرزقن بأطفال دمیمین. وأكاد أجزم أنَّ المصوِّ

أنَّ أفضل شىء لهذه الطفلة أن یلتقط ظهر رأسها لا مقدمته".

ضحكت كاثرین.

"إن إحدى أكثر المضیفات نشاطاً وحیویة فى الریفییرا بأسرها هذا الموسم "للسیدة تامبلین" التى
تمتلك فیلا فى كاب مارتن. تحل بها قریبتها الآنسة جراى ضیفة علیها، التى ورثت حدیثاً ثروة

ضخمة بقصة غایة فى الرومانسیة".

فقالت الآنسة فینر: "تلك هى القصاصة التى أردتها، أتوقَّع أنَّ لك صورة فى إحدى تلك الصحف
التى فقدتها. تعرفین مثل هذه الأخبار؛ فالسیدة فلانة أو السید فلان فى مناسبة كذا، تحمل مضرباً
وترفع قدمها فى الهواء. إنَّ على أمثال هؤلاء أن یقوموا بتجربة أداء أولاً؛ لیروا كیف یبدون فى

الصور الصحفیة".

لم تجب كاثرین. كانت تسوِّى بإصبعها تلك القصاصة، وعلى وجهها نظرة ارتباك وقلق، ثم
سحبت خطابها الثانى من مظروفه وحقَّقت فحواه مرة أخرى، ثم عادت لصدیقتها.

"آنسة فینر، ثمة صدیق لى، صدیق قابلته فى الریفییرا، وهو یرید بإلحاح أن یأتى إلى هنا".

"أهو رجل؟".

"نعم".

"مَنْ هو؟".

"إنه سكرتیر السید فان ألدن، الملیونیر الأمریكى".

"ما اسمه؟".

"نایتون. الماجور نایتون".

"ها – سكرتیر ملیونیر. ویرید القدوم إلیك هنا. اسمعى یا كاثرین، ما سأقوله الآن هو لمصلحتك.
ر فى الاتجاه الصحیح، إلا أنَّ أى امرأة تتحامق أنت فتاة لطیفة وعاقلة أیضاً، ورغم أنَّ عقلك میسَّ

مرة واحدة فى حیاتها على الأقل. هذا الرجل فى الغالب الأعم یسعى وراء مالك".

بإشارة منها، منعت رد كاثرین: "لقد كنت أتوقَّع حدوث شىء كهذا؛ فما الذى یعنیه سكرتیر
بالنسبة لملیونیر؟ فلا شك أنَّه شاب یحب الحیاة الناعمة المرفَّهة. شاب بأخلاق لطیفة ومحب
للرفاهیة وبلا أفكار وبلا مشروع عمل، فإنَّ كان شىء أكثر نعومة ورفاهیة له من صحبة ملیونیر؛



فسوف یكون الزواج من امرأة لمالها. أنا لا أقول إنك لا تثیرین أى رجل. لكنك لست شابة، ورغم
أنَّ لك مظهراً جذَّاباً إلا أنك لست بجمیلة جداً، وما أشیر علیك به هو ألا تتحامقى، لكن إن كنت

عازمة، فاحرصى أن یكون مالك مرهوناً بك. ها قد انتهیت. فماذا ترین؟".

فقالت كاثرین: "لا شىء، لكن هل تمانعین فى أن یأتى لمقابلتى؟".

فقالت الآنسة فینر: "سأكون بریئة من ذلك؛ فقد أدیت ما علىَّ من واجب النصیحة، وأیا ما حدث
بعد ذلك فهو مسئولیتك. هل تودین أن أدعوه إلى الغداء أم إلى العشاء؟ أظنُّ أن إیلین یمكنها تدبُّر

أمر عشاء، هذا إن لم تكن قد فقدت عقلها".

ل الغداء، هذا لطف شدید منك یا آنسة فینر. لقد طلب منى الاتصال به؛ ولذا فقالت كاثرین: "أفضِّ
فسوف أتَّصل به وأبلغه أننا نسعد بدعوته على الغداء، وسوف یأتى بالسیارة قادماً إلینا من

المدینة".

قالت الآنسة فینر: "إن إیلین تطهو شرائح اللحم مع البطاطس المهروسة بشكل معقول، صحیح
هى لا تجیدها تماماً، لكنها تجیدها أكثر من أى شىء آخر. ولا داعى لصنع كعكة؛ لأن إیلین غیر
بارعة فى صنع الحلویات، لكن لا بأس بما تصنعه من البودینج، ولعلك تجدین شیئاً من جبن
ستیلتون اللذیذ فى محلات أبوت؛ فطالما سمعت أنَّ الرجال یحبون تناول جبن ستیلتون وهناك قدر

لا بأس به متبق من العصائر".

"هذا لن یكون ضروریاً".

"كلا یا عزیزتى، فلیس هناك من رجل یشعر بالرضا حتى یشرب شیئاً مع طعامه. افعلى الآن ما
أقوله لك ولا تجادلى".

هت كاثرین لإحضار ما أخبرتها به فینر. فتوجَّ

قالت مس فینر: "على الرف الثانى؛ فالأول به أقراطى الماسیة والبروش المزخرف".

فقالت كاثرین مندهشة: "أوه، ألا تضعینهما فى صندوق مجوهراتك؟".

أصدرت فینر صوت تذمُّر ممتد وعجیب.

"بالطبع لا؛ فلدى حساسیة شدیدة نحو هذه الأمور. عزیزتى، إننى أذكر جیداً كیف أن أبى
المسكین كانت له خزانة مركَّبة فى باطن السلم. وكان سعیداً بها، وقال لأمى: "الآن یا مارى،
یمكنك أن تحضرى مجوهراتك كل لیلة فى علبتها وسوف أغلق علیها الخزانة". كانت أمى امرأة
خلوقة، وكانت تعلم أنَّ الرجال یحبون تسییر الأمور على طریقتهم، وأعطته علبة المجوهرات

لیغلق علیها خزانته كما قال.



"وفى إحدى اللیالى اقتحم اللصوص المنزل، وبالطبع، كان أول ما فتحوه الخزانة؛ وكان هذا
لحدیث أبى المتواصل وثرثرته بأمر الخزانة؛ حتى لیظن السامع أنه یحفظ فیها كنوز سلیمان.
یة، وطبق التقدیم الذهبى، وكذلك صندوق مسحوا كل شىء، أخذوا الأباریق، والأكواب الفضِّ

المجوهرات".

تنهَّدت مسترجعة ذكریات الماضى، وتابعت: "كان أبى فى وضعیة جیِّدة بوجود مجوهرات
والدتى. كان فیها مجموعة فینیسیة وبعض الأحجار الكریمة الممیزة للغایة، وبعض الأحجار
المرجانیة ذات اللون الأحمر الباهت، وخاتمان ماسیان لهما حجران كبیران. ثم كان علیها بالطبع
أن تقول له - لكونها امرأة عاقلة - إنَّها كانت تحفظ مجوهراتها ملفوفة فى مشدَّین نسویین، ولا

تزال بأمان".

"وهل كان صندوق المجوهرات فارغاً؟".

فقالت الآنسة فینر: "أوه، لا یا عزیزتى، لو كان فارغًا لبدا خفیفًا جداً. إنَّ أمِّى كانت سیدة فى
غایة الذكاء. فاحتفظت بزرائرها فى صندوق المجوهرات، والذى كان ذا مساحة معقولة؛ ففى رفِّه
الأول وضعت أزرار الأحذیة، وفى الثانى وضعت أزرار البناطیل، وفى الأسفل وضعت أزراراً
متنوعة. العجیب أنَّ أبى غضب، وقال إنَّه لا یحب أن یكون محل خداع. كفانى الآن ثرثرة؛ فأنت
ترغبین فى الاتصال بصدیقك، واختیار قطعة لحم مناسبة، وعلیك أن تخبرى إیلین بألا تظهر

بجورب ذى ثقوب فى أثناء الخدمة على الغداء".

"اسمها إیلین أم هیلین، آنسة فینر؟ أظنها – ".

فأغلقت فینر عینیها.

"یمكننى نطق الهاء لكن هیلین لا یبدو اسماً مناسباً لخادمة. لست أدرى إلى أى مدى وصلت
الأمهات فى الطبقات الدنیا هذه الأیام".

ع كان المطر قد توقَّف حین وصل نایتون إلى الكوخ الریفى. وأطل ضوء الشمس الشاحب المتقطِّ
علیه ولوَّن وجه كاثرین وهى تقف على الباب فى استقباله، وقد أسرع نحوها بشكل أقرب إلى

الصبیانیة.

"آمل أن تكونى غیر منزعجة من حضورى. وددت ببساطة أن ألقاك ثانیة وبشكل عاجل. وآمل
أن تكون صدیقتك التى تنزلین لدیها لا تمانع هى أیضاً".

ل بالدخول وكن أحد أصدقائها أنت أیضاً، قد تكون أكثر الناس إزعاجاً، لكن فقالت كاثرین: "تفضَّ
سریعاً ما ستدرك أنها صاحبة أطیب قلب قابلته".



كانت الآنسة فینر تجلس فى جلال بقاعة الاستقبال، وقد ازدانت بمجموعة كاملة من الأحجار
الكریمة التى یبدو أنها ورثتها عن العائلة؛ حیَّت نایتون بوقار وأدب صارم لابد أنه أضجر منها
رجالاً كثیرین. فى الوقت الذى یتمتَّع فیه نایتون بجاذبیة لا یسهل تجاهلها، وبعد مرور عشر دقائق
تقریباً انسجمت معه الآنسة فینر كثیراً. ساد المرح جو الغداء، وقامت إلین أو هیلین - التى ارتدت
زوجاً جدیداً من الجوارب الحریریة الخالیة من التنسیل - قامت بواجبات الخدمة المعتادة. بعد قلیل
خرجت كاثرین مع نایتون للمشى، وعادا بحلول موعد الشاى؛ لحلول موعد استراحة الآنسة فینر.

حین انطلقت به السیارة مغادرة فى نهایة الیوم صعدت كاثرین الطابق الثانى فى بطء، فسمعت
من ینادى فتوجهت لغرفة نوم مس فینر.

"هل رحل صدیقك؟".

"نعم. أشكرك كثیراً؛ لأنَّك سمحت لى بدعوته".

"لا حاجة للشكر. هل تظنیننى عجوزاً بخیلة لا تحب فعل أى شىء لأى أحد؟".

فقالت كاثرین فى حب: "بل أظنُّك صدیقة غالیة".

فقالت مس فینر مخففة: "لا تبالغى".

وبینما كانت كاثرین تغادر الغرفة نادتها ثانیة.

"كاثرین".

"نعم".

"لقد كنت مخطئة فیما قلت عن ذلك الشاب. فحین یتصنَّع الرجل فقد یكون ودوداً ومهذباً وغایة
فى اللطف والجاذبیة. لكن حین یحب الرجل بحق فلا یسعه سوى النظر كحَمَل ضعیف. والآن،
ومتى نظرت إلى هذا الشاب ستجدینه ینظر كحَمَل. إننى أتراجع عن كل ما قلت. إنه شاب

مخلص".



الفصل الحادى والثلاثون

السید أرونز یتناول غداءه
صاح السید جوزیف أرونز فى تقدیر: "آه!".

أخذ رشفة كبیرة من العصیر، ثم وضعه متنهداً، وأخذ یمسح شفتیه، وابتسم لمضیفه على الجانب
الآخر من الطاولة، إنه السید بوارو .

قال السید أرونز: "ائتنى بشریحة لحم بقرى، وأى شىء یستحق الشراب، وأى من إضافاتكم
الفرنسیة التى یحبها الجمیع: أوردوفر، أو أوملیت، أو لحم سمان". ثم عاد لیكرر: "أعطنى شریحة

لحم بقرى".

ابتسم بوارو فى إشفاق واستجاب لطلبه.

فتابع السید أرونز: "لیس هناك من ضیر فى شریحة اللحم مع سجق الكلى، وفطیرة التفَّاح؟ نعم،
سآخذ فطیرة تفاح، شكراً آنستى، آه، وأحضرى لى طبقًا من الكریمة".

أُعِدَّت المائدة. وأخیراً، وبتنهیدة طویلة، وضع السید أرونز الملعقة والشوكة للعبث ببعض الجبن
قبل أن یغیِّر رأیه فى اتجاه آخر.

قال: "ثمة أمر أظنُّك تطلبه سید بوارو ، سیكون من بواعث سعادتى أن أساعدك بأى شىء
یمكننى عمله".

فقال بوارو: "هذا لطف شدید منك، لقد قلت لنفسى: "إنَّ أى شىء تود معرفته فى مجال التمثیل
والدراما - فهناك شخص واحد یمكن استشارته، إنه صدیقى القدیم جوزیف أرونز".

فقال السید أرونز فى رضا: "وأنت على صواب فى هذا؛ فأیاً ما كان ما تسأل عنه، سواء كان
ماضیاً، أو حاضراً، أو فى المستقبل، فإن جو أرونز هو مَنْ یجب أن تقصده".

"بالضبط. والآن أنا أسألك، هل تعرف شابة تدعى كید".

"كید؟ كیتى كید؟".

"نعم، كیتى كید".

"كم كانت فتاة رائعة. تعمل مقلِّدة للرجال، تغنِّى وترقص – أهذه مَنْ تقصد؟".



"نعم هى".

"كانت رائعة. تحقق دخلاً جیداً. كانت مطلوبة للعمل دائماً. فى الغالب تقوم بتقلید الرجال، لكن
فى الواقع هى ممثلة لا یشق لها غبار".

فقال بوارو: "هكذا سمعت، لكنها لم تظهر مؤخراً، ألیس كذلك؟".

"لا. لقد توقَّفت عن العمل. وذهبت إلى فرنسا حیث ارتبطت هناك برجل بارز. لقد استقالت من
عملها بالمسرح نهائیاً حسب ظنى".

"منذ متى كان ذلك؟".

"منذ ثلاث سنوات. ابتعادها عن العمل كان خسارة حقیقیة – حسب رأیى".

"هل كانت ماهرة؟".

"لأبعد حد".

"هل تعرف اسم الرجل الذى ارتبطت به فى باریس؟".

"كان ذا مكانة، هذا ما أعلمه. كان دوقاً أو لعله ماركیز؟ أظننى أذكر الآن أنه ماركیز".

"ولم تسمع عنها شیئاً منذ ذلك الحین؟".

"مطلقاً. ولا حتى بالمصادفة. أظن أنها الآن بإحدى تلك المنتجعات الأجنبیة. لا أحد یمكنه
السیطرة على نمط حیاة كیتى. وهى دائماً تعطى بقدر ما تأخذ".

فقال بوارو: "مفهوم".

"أنا آسف یا سید بوارو أنَّك لم تجد عندى المزید؛ فلقد وددت أن أكون فى عونك ما احتجت
العون؛ فقد كنت فى معونتى قبل الآن".

"لقد تعادلنا؛ فقد كنت فى عونى على خیر ما یرام الآن".

فقال أرونز: "معروف مقابل معروف، ها،ها!".

قال بوارو: "عملك یبدو مثیراً للغایة".

ً



فقال بوارو فى غیر اهتمام كبیر جداً: " بمحاسنها وعیوبها مقبولة. أنا أؤدى العمل بشكل جید،
وأضع كل شىء فى الاعتبار، لكن لا بد أن تبقى یقظاً؛ فلا أحد یدرى ما الذى سینجذب إلیه

الجمهور غداً؟".

فقال بوارو مفكِّراً: "الرقص هو ما یأتى فى مقدمة الاهتمامات فى السنوات الأخیرة".

"لم أر أبداً ما یلفت فى البالیه الروسى، لكن الناس تحبه. إنه أكادیمى أكثر من اللازم بالنسبة
." إلىَّ

"لقد قابلت فى الریفییرا راقصة – تدعى میریلى".

"میریلى؟ إنها فنانة بكل المقاییس. هى دائماً خلف المال. ومع ذلك، فهى فنانة جیدة؛ لقد شاهدتها
وأعرف تماماً ما أقول. لم یحدث قط أن تعاملت معها، لكننى أسمع أنها صعبة المراس؛ فهى متقلِّبة

المزاج وغضوبة طوال الوقت".

فقال بوارو فى تدبُّر: "نعم، أرى ذلك منطقیاً".

فقال السید أرونز: "حساسیة المزاج، هكذا یسمونها. لقد كانت زوجتى تعمل راقصة قبل الزواج
منى، لكننى أشكر االله أنها لم تكن بهذا المزاج. فلا أحد یحب فى بیته نصیباً من هذا".

"أتَّفق معك، فلا مكان لهذا فى البیت".

فقال أرونز: "ینبغى أن تكون المرأة هادئة وعاطفیة، وطبَّاخة ماهرة أیضاً".

سأل بوارو: "لم تشتهر میریلى إلا منذ فترة قصیر، ألیس كذلك؟".

فقال أرونز: "منذ عامین ونصف تقریباً، هذا كل شىء، حین ارتبطت بدوق فرنسى. أسمع أنها
الآن قریبة من رئیس وزراء الیونان السابق. هؤلاء هن النساء الماهرات حقاً، یعرفن كیف یستلبن

المال فى هدوء".

." فقال بوارو: "هذه أخبار جدیدة بالنسبة إلىَّ

"إنها لا تضیع الوقت. یقولون إنَّ كیترینج الصغیر قتل زوجته لأجلها. لست أدرى بالضبط. لكن
على أیة حال هو الآن فى السجن، وعلیها أن تبحث من حولها، ولطالما كانت ماهرة فى ذلك.
یقولون إنَّها ترتدى ماسة بحجم بیضة حمامة – أنا لم أر بیضة الحمامة من قبل، لكن هكذا یقولون

فى الأعمال الأدبیة".

فقال بوارو: "ماسة بحجم بیضة الحمامة! یاله من أمر مثیر!".

َّ َّ



فقال أرونز: "ستقول فى الغالب إنَّها تلقَّتها من أحد الأصدقاء، لكنها على الأرجح قطعة من
زجاج ملون؛ فالنساء كلهن فى ذلك سواء، یطلن الحدیث والحكى عن مجوهراتهن. وهى تبالغ إلى

حد التباهى بأنها ماسة ملعونة. وتدعوها: "قلب النیران" حسب ما أذكر".

فقال بوارو: "لكن حسب علمى، الماسة المعروفة بهذا الاسم، هى الماسة الوسطى لعقد ماسى".

"أرأیت! ألم أقل لك إنَّه لا نهایة لأكاذیب النساء بشأن المجوهرات؟ إنَّ هذه الماسة بمفردها مثبَّتة
بسلسلة بلاتینیة تلف بها رقبتها، لكن كما قلت لك، الغالب أنَّها فى الحقیقة زجاج ملوَّن".

فقال بوارو بلطف: "كلا، لا أظنُّها زجاجاً ملوناً".



الفصل الثانى والثلاثون

كاثرین وبوارو یوازنان القرائن
قال بوارو بشكل مفاجئ: "لقد تغیَّرت یا آنستى". كانا یجلسان فى كرسیین متقابلین على طاولة فى

فندق السافوى.

تابع قائلاً: "نعم، لقد تغیَّرت".

"على أى نحو؟".

"هذه أمور یصعب التعبیر عنها".

"أبدو أكبر سناً".

"نعم، تبدین أكبر سناً. وأنا لا أعنى بهذا التجاعید وقد بدأت تهاجِمُك. إننى حین رأیتك لأول مرة،
بدوتِ كمراقب للحیاة من علٍ. كنت تتمتَّعین بتلك النظرة الهادئة المستمتعة لمن یجلس فى المؤخرة

على إحدى كراسى المسرح یشاهد مسرحیة".

"والآن؟".

"الآن، ما عدت فى موقف المراقب. لعله سخیف ما أقوله الآن، لكنك الآن تنظرین نظرة محارب
یقظ یلعب مبارة صعبة".

فقالت كاثرین بابتسامة: " إن سیدتى العجوز تكون صعبة المراس أحیاناً، لكنى أؤكد لك أننى لا
أنخرط معها فى مجادلات حادة. أرجو أن تأتى یوماً ما للقائها یا سید بوارو؛ فأظن أنَّك أحد الذین

سیقدِّرون شجاعتها وروحها العالیة".

وبینما كان النادل یضع بمهارة دجاج الطناجر الذى طلباه صمتا قلیلاً. وحین غادر قال بوارو :
"هل سمعتنى أتیت على ذكر صدیقى هاستنجس؟ كان یقول إنَّنى محارة بشریة. حسناً آنسة، لقد

رأیت فیك قرینى؛ فأنت تفوقیننى فى العمل على انفراد".

قالت كاثرین بهدوء: "هراء".

"بوارو لا یقول هراءً أبداً. الأمر كما وصفته بالضبط".

مرة ثانیة، امتدَّ بینهما الصمت، ثم تجاوزه بوارو بسؤال:
ً



"أرأیت أحداً من أصدقاء الریفییرا منذ عودتك؟".

"رأیت السید نایتون".

"آها. هكذا إذن!".

شىء ما فى عینى بوارو الملتمعتین جعل كاثرین تصرف بصرها عنه.

"ما زال السید فان ألدن فى لندن إذن؟".

"نعم".

"لابد لى أن أراه غداً أو بعد غد".

"هل لدیك أخبار له؟".

"ما الذى یجعلك تظنین ذلك؟".

"كنت – أتساءل وحسب".

رماها بوارو بنظرة من عینیه البارقتین.

"والآن یا آنستى، لدیك الكثیر تریدین سؤالى عنه على ما یبدو. ولمَ لا؟ ألیست هى قضیة القطار
الأزرق التى نتشاركها معًا؟".

"نعم، هناك الكثیر مما أود سؤالك عنه".

"حسنًا".

انتابت كاثرین ومضة تصمیم مفاجئة فى حدیثها.

"ماذا كنت تفعل فى باریس یا سید بوارو؟".

فابتسم بوارو ابتسامة خفیفة.

"قمت باتِّصال بالسفارة الروسیة".

"أوه".



"أرى أن جوابى لم یرضك. حسنًا، لن أكون محارة بشریة؛ فأعمل بمفردى. لقد كنت أضع
أوراقى على الطاولة، وهو ما لا تفعله المحارة أبداً. لعلك تشكِّین فى أننى لست مقتنعاً بتوجیه

التهمة لكیترینج؟".

"هذا ما كنت أتساءل بشأنه؛ ففى نیس بدا لى أنك أنهیت القضیة".

"أنتِ لا تقولین كل ما بخاطرك آنسة، لكننى أقرُّ بكل شىء. نعم، إن تحقیقاتى هى ما جعلت
دیریك كیترینج حیث هو الآن. لكن قاضى التحقیقات لا یزال یحاول عبثاً إلصاقها بدوق لا روش.
حسنًا یا آنسة، إننى لا أندم على شىء فعلته. إنَّ لدى مهمة محددة – وهى اكتشاف الحقیقة، وقد قاد
هذا السبیل مباشرة إلى دیریك كیترینج. لكن هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ هو كذلك بالنسبة إلى

، أنا لست مقتنعاً". الشرطة، لكن بالنسبة إلىَّ

خرج عن هذا فجأة، وقال: "أخبرینى یا آنسة، هل وصلك شىء من الآنسة لینوكس مؤخراً؟".

"مجرد خطاب قصیر یتیم. أظنها غضبت لعودتى إلى إنجلترا".

فأومأ بوارو .

"لقد تحدَّثت معها لیلة القبض على كیترینج. كان حدیثاً مثیراً للاهتمام فعلاً".

ومرة أخرى سكت، ولم تشأ كاثرین قطع حبل أفكاره، ثم قال أخیراً: "آنسة، إننى الآن ما أزال
ة. لكن دعینى أقل إنَّ هناك مَنْ تحب السید كیترینج، وصححى لى إن كنت على على أرض هشَّ
خطأ، ولأجلها – أقول لأجلها – أرجو أن أكون أنا على صواب والشرطة على خطأ. هل تعرفین

مَنْ هى؟".

بعد صمت قلیل، قالت كاثرین:

"نعم – أظننى أعرفها".

"لست مقتنعاً یا آنسة، لست مقتنعاً. الحقائق كلها تشیر مباشرة إلى السید كیترینج. لكن لا یزال
هناك شىء لم یُؤخَذ بالاعتبار".

"وما هو؟".

ه للضحیَّة. لقد سألت نفسى مئات المرات، هل یعقل أنَّ كیترینج من النوع الذى قد "الوجه المشوَّ
یُقدِم على هذا التشویه بعد أن یتم القتل؟ فأى فائدة تعود من ذلك؟ ما الغرض الذى یحققه فعل ذلك؟
هل كان ذلك بفعل الغضب؟ إنَّ الإجابات غیر مقنعة على الإطلاق. ومرة بعد مرة أعود لذات

السؤال: "لماذا؟"، والشىء الوحید الذى أراه عوناً لى على حل اللغز هو هذه".

ً ِّ



أخرج مفكِّرته، ثم أخرج منها شیئاً أمسكه بین سبابته وإبهامه.

"هل تذكرین یا آنستى؟ لقد رأیتنى وأنا ألتقط هذه الشعرات من أرضیة العربة".

مالت كاثرین للأمام، تتحقَّق من تلك الشعرات.

فأومأ بوارو برأسه فى بطء مرات عدیدة.

"أرى أنها لم توح لك بشىء. ومع هذا، أظن أنَّ لدیك الكثیر عن الأمر".

فقالت كاثرین: "إن لدى أفكاراً، أفكاراً مثیرة؛ ولهذا سألتك عما كنت تفعله فى باریس یا سید
بوارو".

"حین كتبت إلیك ــــــــ".

"من فندق الریتز؟".

علت ابتسامة مثیرة وجه بوارو .

"نعم كما قلت، من فندق الریتز؛ فأحیاناً ما أكون مترفاً حین یكون ملیونیر هو مَنْ یدفع لى".

قالت كاثرین فى تجهُّم: "والسفارة الروسیة، كلا، لا أرى لها موقعاً فى الأحداث مطلقاً".

"هى لیست كذلك على نحو مباشر. لقد ذهبت إلیها للحصول على معلومات معیَّنة؛ فقد قابلت
شخصاً هناك وهددته – نعم یا آنستى، أنا "هیركیول بوارو" هددت الرجل".

"بصحبة الشرطة؟".

فقال بوارو فى برود: "كلا، بل بصحبة الإلحاح، وهو سلاح أشد فتكاً".

نظر إلى كاثرین، فابتسمت له، وهزت رأسها.

"هل ستعود لغموضك ثانیة یا سید بوارو؟".

"لا، لا، لا أرید خلق ألغاز. سأخبرك بكل شىء. كنت أشك فى أنَّ هذا الرجل هو الوسیط فى
عملیة بیع مجوهرات السید فان ألدن. فاتَّهمته بذلك، وفى النهایة حكى لى القصة بكاملها. فعرفت
أین تمَّ تسلیم الماسات، وعلمت أیضاً بذلك الرجل الذى كان یقطع الشارع جیئة وذهاباً – رجل كان

أشیب الشعر، لكنه یمشى مشیة شاب – وقد أسمیته من عندى بالسید ماركیز".



"وقد أتیت الآن لتخبر السید فان ألدن بذلك".

"لیس لهذا تحدیداً. فلدىَّ غیر ذلك أقوم به. ومنذ أن ذهبت إلى لندن قابلت شخصین آخرین –
أحدهما وكیل أعمال مسرحى وطبیب بشارع هارلى. ومن كل منهما حصلت على معلومات معیَّنة.

ضعى هذه الأمور إلى جوار بعضها یا آنستى؛ لترى إن كان من الممكن أن نخلص منها بشىء".

"أنا؟".

"نعم، أنت. لقد كنت طوال الوقت شاكاً فیما إذا كان القتل والسرقة قد قام بهما شخص واحد.
ولوقت طویل، لم أكن متأكداً – ".

"والآن؟".

"أنا الآن أعرف".

صمتا للحظات، ثم رفعت كاثرین رأسها. كانت عیناها مشرقتین.

"أنا لست فى مهارتك سید بوارو؛ فنصف ما تقول لى لا یضیف لى أى شىء على الإطلاق؛
فالأفكار التى تخطر لى ربما تكون من زاویة مختلفة تماماً – ".

فقال بوارو بهدوء: "وهذا ما یحدث دوماً؛ فبالأضداد تعرف الحقائق، رغم وقوف كل منَّا فى
زاویة مختلفة".

ا لدیك، لكن – ". "أفكارى ربما تكون سخیفة – إنها مختلفة تماماً عمَّ

"نعم؟".

"أخبرنى، هل یفیدك ذلك على أى نحو؟".

تناول من یدیها الممدودتین قصاصة من صحیفة. قرأها، ثم نظر إلیها، وأومأ فى اهتمام.

"كما قلت لك یا آنستى، كلانا یقف فى زاویة مختلفة من المرآة، لكننا نعكس فیها الحقائق ذاتها".

نهضت كاثرین، وقالت: "لابد لى بالإسراع فى الذهاب. علىَّ اللحاق بالقطار، یا سید بوارو
ــــــــ".

"نعم یا آنستى".

"لا – لا ینبغى أن یطول الأمر أكثر من ذلك. لا – لا یمكننى المتابعة طویلاً".
ً



فربت یدیها مثبتاً إیاها.

"تحلِّى بالشجاعة یا آنستى، لا ینبغى التراجع الآن؛ فالحقیقة الآن صارت أقرب".



الفصل الثالث والثلاثون

نظریة جدیدة
"السید بوارو یرغب فى مقابلتك سیدى".

فقال فان ألدن: "اللعنة علیه!".

فبقى نایتون صامتاً.

نهض فان ألدن من كرسیِّه وأخذ یذهب ویجىء داخل غرفته.

"هل رأیت ما قالته تلك الصحف اللعینة هذا الصباح؟".

"ألقیت نظرة علیها سیدى".

"تنبش وتكشف فى الأمر ألیس كذلك؟".

"أخشى أنَّ الأمر كذلك بالفعل سیدى".

ر یده على جبهته. جلس الملیونیر ثانیة ومرَّ

قال ممتعضاً: "لو أننى كنت أعلم هذا، ما كلَّفت ذلك البلجیكى الضئیل بكشف الحقیقة. إنَّ كشف
حقیقة قاتل روث كان كل ما أریده".

"هل كنت تحب أن یفلت زوج ابنتك بفعلته؟".

فتنهَّد فان ألدن.

ل لو أننى اقتصصت منه بنفسى". "كنت أفضِّ

فَ السدید، سیدى". "لا أظن أنَّ ذلك كان التصرُّ

"على كلٍّ – هل أنت متأكد من أنَّ الرجل یرید رؤیتى فعلاً؟".

"نعم، سید فان ألدن. إنه یلحُّ فى ذلك".



"فهو أمر طارئ إذن. یمكنه القدوم هذا الصباح إن أراد".

كان بوارو منتعشاً ومبتهجًا حین أُرْشِد إلى حیث السید فان ألدن یبدو ماكثاً. بدا أنه لا یلحظ أى
تغییر فى وجه السید فان ألدن نحوه، وتحدَّث بلطف فى أمور عدیدة غیر ذات بال. قال إنَّه ذهب

اح بارز هناك. إلى لندن وقابل طبیبه. وذكر اسم جرَّ

اع "لا، لا، لیست الحرب. إنها من ذكریات أیامى فى الشرطة، كانت رصاصة من أحد قطَّ
الطرق الأشرار".

لمس كتفه الیسرى وجفل على نحو حقیقى.

"أنا دائماً ما أعتبرك رجلاً محظوظاً سید فان ألدن؛ فلست بالصورة النمطیة لأثریاء أمریكا،
الذین یموتون من البطنة".

فقال فان ألدن: "أنا رجل صلب لحد كبیر؛ فأنا أحیا حیاة بسیطة- كما تعلم - أتناول من الطعام ما
یقیم ولا أُفْرِطُ".

فسأل بوارو فى براءة، وهو یلتفت إلى السكرتیر: "هل قابلت الآنسة جراى؟".

فقال نایتون: "أنا – نعم؛ مرة أو اثنتین".

احمرَّ وجهه قلیلاً وقال فان ألدن مستعجباً:

"غریب أنك لم تذكر لى شیئاً عن ذلك، یا نایتون".

"لم أر أنَّ هذا قد یثیر اهتمامك، سیدى".

فقال فان ألدن: "أنا أحب هذه الفتاة للغایة".

قال بوارو: "من المؤسف جداً أنها عادت لتدفن نفسها مرة أخرى فى ساینت مارى مید".

فقال نایتون فى حرارة: "بل هذا لطف كبیر منها؛ فلیس هناك الكثیر ممن یقدمون على دفن
أنفسهم لأجل رعایة عجوز مشاكسة لا تملك علیها أى سلطان".

فقال بوارو - وعیناه تلتمعان: "لا بأس، لكن بكل الأحوال هو أمر یدعو للأسف. والآن أیها
السادة دعونا نأت لأمور العمل".

نظر الآخران لبعضهما فى دهشة.

َّ



"لا حاجة للاندهاش مما أقول؛ فلتفترض سید فان ألدن أنَّ السید كیترینج بعد هذا كله لم یكن هو
قاتل زوجته".

"ماذا؟".

حدق كل من الرجلین إلى الآخر فى دهشة.

"أقول، ماذا لو أنَّ كیترینج لم یكن هو قاتل زوجته؟".

"هل أنت مجنون یا سید بوارو؟".

لقد كان فان ألدن هو المتحدث.

قال بوارو: "كلا، لست مجنوناً. ربما أكون غریب الأطوار- فعلى الأقل هناك أناس معینون
یقولون ذلك، ولكننى فى العمل أكون كما یقولون "فى كامل تركیزى"، وأنا أسألك الآن یا سید فان

ألدن، هل ستكون سعیداً أم حزیناً إذا كان ما أخبرتك به هو الصحیح؟".

حدق فان ألدن فیه.

وأخیراً قال: "بالطبع سأكون سعیداً، هل هذا هو الحال مع المشتبه بهم یا سید بوارو، أم أن هناك
حقائق أخرى؟".

نظر بوارو إلى السقف.

وقال بهدوء: "هناك فرصة أخرى وهى تخص دو لا روش؛ فعلى الأقل لقد نجحت فى تفنید
عذره بأنه لم یكن موجوداً فى مكان وقوع الجریمة".

"كیف نجحت فى ذلك؟".

هز بوارو كتفیه بتواضع.

"لدىّ طرقى الخاصة، فبممارسة القلیل من التخطیط والقلیل من المهارة یتم إنجاز الأمر".

قال فان ألدن: "ولكن الماسات، تلك الماسات التى كانت بحوزته كانت مزیفة".

"ومن الواضح أنه لم یرتكب جریمته إلا من أجل الماس، ولكن أغفلت نقطة واحدة یا سید فان
ألدن، وهى أن حیث كانت الماسات هى محل اهتمام، فلربما سبقه إلیها شخص ما".

صاح نایتون: "ولكن هذه نظریة جدیدة تماماً".
ً ً



وألح الملیونیر قائلاً: "هل تؤمن حقاً بكل هذا الهراء یا سید بوارو؟".

قال بوارو بهدوء: "الأمر لم یثبت بعد؛ فهو لم یَعْدُ مجرد نظریة بعد، ولكننى أخبرك بهذا یا سید
فان ألدن لأعرفك بأن الحقائق تستحق التحقیق. یجب أن تأتى معى إلى جنوب فرنسا ونذهب إلى

قلب الحدث".

"أنت تعتقد حقاً أن هذا ضرورى – أننى ینبغى أن أذهب إلى هناك؟".

قال بوارو: "لقد كنت أعتقد أنك سترغب فى ذلك من تلقاء نفسك".

وكان فى نبرة صوته تلمیح باللوم لم یفهمه الكثیرون.

قال له: "نعم، نعم بالطبع، متى تود أن نبدأ یا سید بوارو؟".

غمغم نایتون: "أنت مشغول للغایة فى الوقت الحالى یا سیدى".

ولكن الملیونیر كان قد عزم أمره وطرح جمیع الاعتراضات الأخرى جانباً.

وقال: "أعتقد أن هذا العمل یأتى فى المقام الأول، حسناً سید بوارو فى أى قطار نذهب غداً؟".

قال بوارو: "أعتقد أننا سنذهب بالقطار الأزرق"؛ ثم ابتسم.



الفصل الرابع والثلاثون

القطار الأزرق مرة أخرى
اه بسرعة بدت خطیرة. كان تمایل "قطار الأثریاء" - كما یُطلَق علیه أحیاناً - عند منحنى تخطَّ
بوارو، وفان ألدن، ونایتون جالسین معاً فى صمت. كان فان ألدن ونایتون فى قمرتین متَّصلتین،
ا بوارو فكان فى قمرة تبعد عنهما قلیلاً لكن فى كما كانت روث مع خادمتها فى الرحلة القاتلة. أمَّ

ذات العربة.

كانت الرحلة مؤلمة لفان ألدن؛ فاسترجاعه الأمر كان موجِعاً له جداً. وكان بوارو ونایتون
یتبادلان الحدیث هامسین دون أن یزعجاه.

ر نشاط بوارو لكن حین أتمَّ القطار رحلته البطیئة حول سینتیر ووصل إلى جارى دى لیون - تفجَّ
ر الجریمة. . أدرك فان ألدن أنَّ جزءاً من هدف بوارو من السفر بالقطار هو محاولة إعادة تصوُّ
حتى إنَّه أعاد تمثیل كل أدوار أبطالها. فأدى دور الخادمة وقد أغلقت قمرتها على نفسها، والسیدة
كیترینج وهى تكتشف وجود زوجها بمزیج من الدهشة والقلق، ودیریك كیترینج الذى اكتشف سفر
ب عدة احتمالات، من بینها أفضل سبیل لأن یخفى أى شخص نفسه زوجته على القطار. وقد جرَّ

بالقمرة الثانیة.

وفجأة واتته فكرة، فأمسك بذراع فان ألدن.

"یا إلهى، هذا شىء لم أفكِّر به من قبل قط! لابد أن ننهى رحلتنا إلى باریس. سریعاً، سریعاً،
ل من القطار فى الحال". دعونا نترجَّ

انتزع الحقائب وهو یسرع بالنزول. فان ألدن ونایتون كانا مندهشیْن لكنهما كانا طیعین فاتَّبعاه.
وبإعادة تشكیل رأیه فى بوارو مرة أخرى، كان فان ألدن أبطأهم فى مغادرة القطار. وعند الحاجز
تمَّ إیقافهم؛ فقد كانت تذاكرهم مع قاطع التذاكر بالقطار، وهو الشىء الذى نسوه جمیعاً فى أثناء

مغادرتهم.

كانت تبریرات بوارو سریعة ولبقة ومثیرة للتعاطف، لكنها قُوبِلَت بموقف متصلِّب من الموظف.

فقال فان ألدن: "خلِّصونا من هذا الموقف. سید بوارو، أرى أنك فى عجلة من أمرك. فباالله علیك
یمكننا الدفع من كالیه ودعنا نلحق بما تنوى إلحاقنا به".

لكن اندفاع بوارو فى الكلام توقَّف بشكل مفاجئ، وأصبح كرجل تحوَّل فى جموده إلى صخرة.
لا تزال ذراعه ممدودة بآخر ما كان یشیر به إلى الموظف، وظلَّ على ما هو علیه وكأنه شُل.

ً



ثم قال ببساطة: "لقد كنت معتوهاً، یا إلهى لقد فقدت عقلى هذه الأیام. دعونا نرجع ونتابع رحلتنا
فى هدوء؛ فلعل الحظ یحالفنا ونلحق بالقطار قبل انطلاقه".

وصلا فى الوقت تماماً؛ فقد بدأ القطار رحیله ونایتون آخر الثلاثة، یقفز فى القطار ملقیاً بحقیبته
فى أرضیة القطار. تجادل معهم قاطع التذاكر وساعدهم فى حمل حقائبهم إلى قمراتهم. لم یتكلم فان
ف بوارو الغریب. وبعد دقیقة أو اثنتین بدأ تعلیقه مع نایتون ألدن، لكنه بدا مشمئزاً من تصرُّ

منفرداً:

"هذا الذى نحن فیه لا جدوى منه؛ فالرجل فقد سیطرته على مجریات الأمور؛ فقد كان یهدف إلى
شىء ما، وحین خاب ظنه صار یترنَّح كأرنب خائف".

اقترب منهما بوارو بعد لحظات، وغمرهما باعتذارات بائسة وبدا علیه الإحباط الشدید حتى إنَّ
الكلمات لم تَبْدُ كافیة. قَبِل فان ألدن اعتذاره على مضض، وتمكَّن من كبح نفسه عن التعلیقات

اللاذعة.

تناولوا العشاء على متن القطار، وبعد مدة، ومما أثار دهشتهما، أن اقترح بوارو أن یبقوا جمیعاً
فى قمرة فان ألدن.

فنظر إلیه الملیونیر بفضول:

"هل هناك ما تخفیه عنَّا یا سید بوارو؟".

فتح بوارو عینیه فى اندهاش برىء، قائلاً: "أنا؟ یا لها من فكرة".

لم یتحدث فان ألدن، لكنه لم یكن مقتنعاً بما یفعل. تم إخبار قاطع التذاكر أنه لیس بحاجة لترتیب
ة. وكان البقشیش الضخم الذى منحه إیاه فان ألدن كفیلاً بإزاحة أیة دهشة قد اعترته لهذا الأسرَّ
ف. وجلس الثلاثة فى صمت. بدا بوارو متململاً وغیر مستقر. وبشكل مفاجئ التفت إلى التصرُّ

السكرتیر.

"ماجور نایتون، هل باب قمرتك مغلق؟ أعنى باب الممر؟".

"نعم؛ فقد أغلقته بنفسى الآن".

فقال بوارو: "هل أنت متأكد؟".

فقال نایتون مبتسماً: "سأذهب لأتأكَّد، إن أردت".

"لا، لا، لا ترهق نفسك. سأذهب لأتأكد بنفسى".



مرَّ من خلال الباب الواصل بین القمرتین وعاد بعد ثوان، وهو یومئ برأسه.

"نعم، نعم، إنه كما قلت؛ فلتعذر هواجس رجل عجوز مثلى"، ثم أغلق الباب الواصل وتابع
جلوسه فى الركن الیمین من القمرة.

مرت الساعات. وبدأ ثلاثتهم یغفون، ویستیقظون فزعین. لم یحدث من قبل أن حَجَزَ ثلاثة رجال
ة على أكثر القطارات فخامة، ثم لا یفیدون بالخدمة التى دفعوا مقابلها. وبین الحین والآخر كان أسرَّ
ات، نهض من بوارو یرمق ساعته، ثم یومئ برأسه ویعدِّل من وضعه ویغفو ثانیة. وفى إحدى المرَّ

مكانه وفتح الباب الواصل، ونظر بحدة داخل القمرة الملحقة، ثم عاد لمقعده، وهزَّ رأسه.

قال نایتون هامساً: "ما الأمر؟ هل تنتظر حدوث شىء ما؟".

فقال بوارو: "إننى متوتِّر، أنا كالقط على بلاط ساخن. كل همسة حولى تجعلنى أقفز".

تثاءب نایتون وغمغم قائلاً: "هذه أسوأ رحلة مررت بها، لعلك تعرف ما ترید من كل هذا یا سید
بوارو".

ثم عدَّل وضعه قدر الإمكان لكى ینام. كان هو وفان ألدن قد استسلما للنعاس، حین نظر بوارو
فى ساعته للمرة الرابعة عشرة، ثم مال نحو الملیونیر وربت ذراعه".

"إیه؟ ما الأمر؟".

"خلال خمس أو عشر دقائق، سیصل القطار إلى لیون یا سیدى".

فامتقع وجه فان ألدن وهو یقول: "یا إلهى! لابد إذن من أنَّ هذا هو الوقت الذى قُتِلَت فیه ابنتى
المسكینة".

جلس محدقاً إلى الفراغ. ارتجفت شفتاه قلیلاً، واسترجع ذهنه المأساة الفظیعة التى أتعست حیاته.

تناهى إلى مسامعهم صریر فرامل القطار المعتاد، انخفضت سرعة القطار واستقرَّ فى لیون.
أنزل فان ألدن شباك قمرته، ومال نحوه.

"لو أنَّ دیریك لیس الفاعل – لو أنَّ نظرتك صائبة، فهنا حیث غادر الرجل القطار".

ولدهشة فان ألدن، هز بوارو رأسه.

قال مفكِّراً: "لا، لا أحد غادر القطار، لكنى أظن – نعم، أظن أن امرأة هى التى فعلت ذلك".

فشهق نایتون.



قال فان ألدن فى حدة: "امرأة؟".

فقال بوارو - مومئاً برأسه: "نعم امرأة، تذكَّر سید فان ألدن، فى إفادة مس جراى أنها ذكرت أنَّ
ل من القطار إلى رصیف المحطة حتى یمدِّد ساقیه. أنا أظن أنَّ ذلك الشاب شاباً بقبَّعة ومعطف ترجَّ

كان امرأة".

"لكن مَنْ هى؟".

سأل فان ألدن متشكِّكاً، لكن بوارو ردَّ بشكل جاد:

"اسمها – أو الاسم الذى عُرِفَت به لسنوات عدیدة هو كیتى كید، لكنك سید فان ألدن، تعرفُها باسم
آخر هو أدا ماسون".

قفز نایتون قائماً على قدمیه.

وصاح: "ماذا؟!".

دار بوارو حول نفسه.

ثم قال: "آه! قبل أن أنسى"، وسحب شیئاً من جیبه وأمسك به.

"اسمح لى أن أعطیك سیجارة – من خارج علبة سجائرك؛ فقد سقطت علبتك حین أسرعنا فى
النزول من القطار بباریس".

ك، لكن بوارو أشار إلیه بیده حدق إلیه نایتون وكأنَّه لا یفهم شیئاً مما یقول، ثم بدأ فى التحرُّ
محذِّراً.

ك. إن باب القمرة الثانیة مفتوح، وأنت مُراقَب منها فى هذه وقال فى صوت عذب: "لا، لا تتحرَّ
اللحظة. لقد فتحت باب الممر حین غادرنا باریس، وأخبرنا أصدقاءنا فى الشرطة أن یأخذوا
أماكنهم فیها؛ فأظنك تعلم أنَّ الشرطة الفرنسیة تطلبُك بشدة یا ماجور نایتون – أو فلنقل – یا سید

لو ماركیز!".



الفصل الخامس والثلاثون

الحقائق تتضح
"هل لك أن توضح؟".

ابتسم بوارو. كان یجلس قبالة الملیونیر على مائدة الغداء فى جناحه الخاص بفندق نجریسكو.
كان الارتیاح یبدو على وجه الملیونیر لكنه مع ذلك كان محتاراً. مال بوارو إلى ظهر كرسیه،

وأشعل واحدة من سجائره الصغیرة تلك، وحدَّق متأملاً إلى السقف.

ه. لم یكن ح لك. لقد بدأ الأمر بأمر حیَّرنى. هل تعلم ما هو؟ إنه الوجه المشوَّ "نعم، سوف أوضِّ
ذلك طبیعیاً؛ فأول ما نسأل عنه حین نحقق فى جریمة هو السؤال عن هویة الضحیة. وهذا بالطبع
أول ما خطر لى. هل المتوفاة هى السیدة كیترینج فعلاً؟ لكن هذا لم یقدنى إلى شىء على الإطلاق؛
لأن إفادة الآنسة جراى كانت إیجابیة ویمكن الاعتماد علیها؛ ولذا تركت هذه الفكرة جانباً.

واعتبرت السیدة كیترینج هى القتیلة".

"متى بدأْت الشك بالخادمة؟".

"لم أشك بها لبعض الوقت، لكن أمراً غریباً هامشیاً لفت انتباهى نحوها. إنها علبة السجائر التى
وُجِدَت فى عربة القطار والتى أخبرتنا بأن السیدة كیترینج أهدتها إلى زوجها. كانت العلبة على
وجهها، ومن غیر المحتمل أن ترى ما علیها من حروف تعریف. لقد زرع هذا الشك فى نفسى من
صدقیة شهادة أدا ماسون بشكل عام. وثمة حقیقة أخرى مثیرة للشك توجِب وضعها فى الاعتبار،
وهى أنها لم تكن فى خدمة سیدتها سوى لشهرین. لقد بدا بالطبع أنه لا علاقة لها بالجریمة؛ حیث
إنَّها تخلَّفت عن السیدة كیترینج فى باریس وكانت لا تزال حیة وفق شهادة عدیدین، لكن ـــــــــــ".

مال بوارو للأمام. ورفع سبَّابته وأخذ یشیر به فى تأكید نحو فان ألدن.

"لكننى محقِّق ماهر؛ والشك أحد طبائعى. فلیس هناك من شىء أو شخص لا أشك به. ولا أصدِّق
شیئاً یقال لى. لقد قلت لنفسى: كیف لنا أن نوقن أنَّ أدا ماسون قد غادرت القطار فى باریس؟
وللوهلة الأولى، بدت الإجابة عن هذا السؤال مقنعة تماماً. فكانت هناك إفادة مساعدك ماجور
نایتون، وهو خارج الدائرة تماماً، وتبدو إفادته غیر قابلة للدحض، هذا بالإضافة إلى كلمات
الضحیَّة ذاتها إلى محصل التذاكِر. لكنى تجاهلت النقطة الأخیرة لحین؛ وذلك لفكرة غریبة – فكرة

ربما تبدو خیالیة ومستحیلة – تبدَّت لى؛ فلو أنَّ احتمالاً طفیفاً جداً وقع، لم یعد لهذه الشهادة قیمة.

رتها، وهى إفادة ماجور نایتون بأنه ركَّزت على حجر العثرة الرئیسى فى النظریة التى تصوَّ
رأى أدا ماسون فى فندق ریتز بعد أن غادر القطار باریس. لقد بدت هذه إفادة قاطعة بما یكفى،
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لكن مع هذا، وبالتدقیق فى الحقائق المتاحة لاحظت أمرین: الأول - أنَّ ماجور نایتون هو الآخر،
.k یعمل لدیك منذ شهرین فقط، فى مصادفة مریبة. والثانى، أن اسمه الأول هو الآخر یبدأ بحرف
وبافتراض – مجرد افتراض – أنَّ علبة سجائره هى التى وقعت فى عربة القطار؛ ومن ثم فإنَّه هو
ف ف علیها حین أریناها إیاها، وما كانت لتتصرَّ وأدا ماسون یعملان معًا، وقد استطاعت التعرُّ
بالضبط كما فعلت؛ فقد اندهشت فى البدایة، ثم سریعاً ما اخترعت تصوراً یتماشى مع إدانة السید
كیترینج. لكن لم یكن هذا هو الترتیب الأصلى. لقد تمَّ الترتیب لأن یكون الدوق لا روش هو كبش
فها علیه، لاحتمال أن تكون لدیه حجة غیاب قویة. والآن، لو الفداء، إلا أنَّها لم تجزم بتعرُّ
استرجعت ما حدث فى حینها، ستذكُر واقعة ذات بال. لقد اقترحْت على أدا ماسون أن یكون الرجل
الذى رأته لم یكن الدوق لا روش، بل كان دیریك كیترینج. وقد بدت غیر موقنة فى حینه، لكن بعد
أن عدت إلى الفندق اتَّصلت أنت بى وقلت إنَّها أتتك وقالت: إنَّه بعد إمعان النظر، أصبحت مقتنعة
تماماً بأن الرجل محل الشك كان السید دیریك. لقد توقَّعت شیئاً من هذا القبیل. لم یكن هناك سوى
تفسیر واحد لهذا الیقین المفاجئ من قبلها. أنه بعد أن غادرت الفندق، كان لدیها متسع من الوقت
لكى تتشاور مع شخص ما، وتلقَّت منه تعلیمات العمل وفقها. فمَنْ أصدر تلك التعلیمات؟ إنه
الماجور نایتون. وهناك دلالة أخرى صغیرة جداً، ربما لم تكن تعنى شیئاً، وربما عنت الكثیر؛ ففى
معرض حدیثه، ذكر نایتون واقعة سرقة مجوهرات فى بیت كان یقیم به فى یورك شیر. ربما كان

ذلك من باب المصادفة، ولعله كان حلقة أخرى فى السلسلة".

"لكن هناك شیئاً واحداً لم أفهمه یا سید بوارو. لعلى بلید العقل، أو كنت كذلك من قبل. مَن الرجل
الذى كان على القطار فى باریس؟ أكان دیریك كیترینج أم دوق لا روش؟".

"ذاك هو موطن البساطة فى الأمر كله. فلم یكن هناك رجل. ألا تلاحظ المهارة فى هذا التدبیر؟
لم یكن هناك سوى أدا ماسون. وقد صدَّقناها؛ لأن نایتون أفاد بأنها تخلَّفت فى باریس".

"لكن روث أخبرت محصل التذاكِر بنفسها أنها ستترك خادمتها فى باریس".

"آه! سآتى إلى ذلك. لقد توفَّرت لنا إفادة السیدة كیترینج. لكننا لم نحصل على إفادتها بالفعل؛ لأن
امرأة میتة سید فان ألدن، لا یمكنها الحدیث بشىء. فلم تكن تلك إفادتها، بل كانت إفادة محصل

التذاكر – والأمر هنا مختلف تماماً".

"هل تعنى أنه كان یكذب؟".

"كلا، كلا، على الإطلاق. لقد تحدَّث بما ظن أنَّه الحقیقة. لكن المرأة التى أخبرته بأنها تركت
خادمتها فى باریس لم تكن كیترینج".

فحدق إلیه فان ألدن.

"سید فان ألدن، إنَّ روث كیترینج كانت قد قُتِلَتْ قبل وصول القطار إلى جارى دى لیون. لقد
كانت أدا ماسون التى ارتدت ثیاب سیدتها الممیزة للغایة، وهى التى اشترت سلة العشاء، وهى التى
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تحدَّثت بتلك العبارة المهمة مع محصل التذاكر".

"مستحیل!".

"كلا یا سید فان ألدن غیر مستحیل. إنهنَّ النساء. إنهن یشبهن بعضهن كثیراً هذه الأیام حتى إنَّ
أحدنا لیعرف المرأة من ثیابها لا من وجهها. لقد كانت أدا ماسون بذات الطول الذى كانت علیه
ابنتك. وحین ترتدى ذات معطف الفراء الثمین، وتضع بعض الطلاء الأحمر تحت عینیها، وبعض
الخصل الكستنائیة عند كلتا أذنیها، یكون من السهل خداع محصل التذاكر. ولعلك تذكر أنَّه لم
یتحدَّث من قبل مع السیدة كیترینج. صحیح أنه رأى الخادمة للحظة حین أعطته التذاكِر، لكن
انطباعه عنها لم یزد عن كونها امرأة نحیفة سمراء. ولو كان ألمعیاً لأقصى حد، ربما وصل للقول
بأن السیدة وخادمتها لیستا متشابهتین، لكنه على ما یبدو لم یفكِّر فى ذلك على الإطلاق. وخذ
باعتبارك أن أدا ماسون أو كیتى كید تعمل ممثلة، وهى قادرة على تغییر مظهرها ونبرة صوتها
ف محصل التذاكر على الخادمة وهى فى ثیاب سیدتها، للحظات. إنَّ الخطر لم یكن متمثلاً فى تعرُّ
بل تمثَّل فى أن یأتى لیكتشف الجثة فیدرك أنَّ هذه لم تكن المرأة التى تحدَّث إلیها بالأمس. ومن هنا
یأتى سر تشویه الوجه. لقد كان الخطر الأعظم فى ذهن أدا ماسون متمثلاً فى كاثرین جراى التى
ربما تزور قمرتها بعد أن یغادر القطار باریس، وقد تحاشت ذلك من خلال طلبها سلة عشاء

وبإغلاق قمرتها".

"لكن مَنْ قتل روث – ومتى؟".

طَ لها ونُفِّذَت من قِبَل شخصین – نایتون وأدا ماسون، "فى البدایة علیك أن تعى أنَّ الجریمة خُطِّ
فكانا یعملان معًا. كان نایتون فى باریس یقوم ببعض الأعمال التى كلَّفْتَه بها. وقد صعد إلى القطار
فى نقطة ما من طریقه حول سینتیر. فُوجِئَت السیدة كیترینج بوجوده، لكن لم یثر ذلك لدیها شكوكاً.
ولعله جذب انتباهها لشىء خارج النافذة، فالتفتت لتنظر إلیه فقام هو بتمریر الحبل حول رقبتها –
وانتهى الأمر فى غضون ثوان. أغلق باب القمرة. وبدأ هو وأدا ماسون فى العمل. قاما بنزع ثیاب
ادة ووضعها فى كرسى بالقمرة الملحقة بین الحقائب. غادر السیدة الخارجى. وقاما بلفِّها فى سجَّ
نایتون القطار ومعه علبة المجوهرات وفیها الماسات؛ ولأن الجریمة سیُفْتَرض وقوعها بعد ذلك
بإحدى عشرة ساعة، فسیكون هو فى أمان تام، بالإضافة إلى إفادة شریكته وحدیث السیدة كیترینج

المفترض مع محصل التذاكر سیوفِّران لها حجة غیاب قویة.

فى جارى دى لیون، حصلت أدا ماسون على سلة العشاء، وأغلقت على نفسها مرحاض القمرة،
وبدَّلت سریعاً ملابسها بملابس سیدتها، ورتَّبت خصلتین عند أذنیها بلون شعر سیدتها، ووضعت
ب الشبه بینها وبین سیدتها قدر الإمكان. وحین أتى محصل التذاكر كى یرتِّب السریر، زینة تقرِّ
أخبرته بروایتها المُعَدَّة سلفاً حول أن الخادمة بقیت فى باریس؛ وبینما كان هو یرتب السریر،
وقفت هى تنظر من النافذة، فكان ظهرها باتجاه الممر فى أثناء مرور الناس فیه. وكان هذا تصرفاً
حكیماً؛ لأن الآنسة جراى كانت من بین مَنْ مروا، وكانت لهذا متأكِّدة من أنَّ السیدة كیترینج كانت

حیة حتى تلك الساعة".



قال فان ألدن: "تابع".

"قبل الوصول إلى لیون، وضعت أدا ماسون جسد سیدتها فى السریر، ورتَّبت ملابسها بعنایة، ثم
بت لمغادرة القطار. حین دخل دیریك كیترینج قمرة زوجته، غیَّرت ملابسها بملابس رجل وتأهَّ
رآها - حسب ما ظن - نائمة فى سریرها، لقد تمَّ الأمر، وكانت أدا ماسون فى قمرتها منتظرة
اللحظة التى تغادر فیها القطار دون أن یراها أحد. وبمجرد أن نزل محصل التذاكر إلى رصیف
لیون، تبعته هى فى تراخ وكأنها نزلت لمجرد اشتمام بعض الهواء. وفى التو، ودون أن یلاحظها
أحد انتقلت إلى الرصیف المقابل واستقلَّت أول قطار إلى باریس ونزلت بفندق ریتز. وفیه كانت
هناك غرفة محجوزة باسمها من اللیلة السابقة من قِبَل إحدى شریكات نایتون. لم یكن علیها سوى
البقاء فى انتظار وصولك. لم تكن المجوهرات بحوزتها فى أى وقت. لم یتَّجه الشك نحوه أبداً
باعتباره سكرتیرك؛ ولذا أحضرها إلى نیس دون أدنى خوف من اكتشافه. تسلیمها إلى السید
بابولوس كان أمراً مُعدا له سلفاً. وقد أُوكل بماسون أمر تسلیمها إلى التاجر الیونانى. كانت خطة

مُرتَّبة بعنایة فائقة، كما یُتَوقَّع من شخص بدهاء الماركیز".

"هل تعنى حقاً أنَّ ریتشارد نایتون هو مجرم ذائع الصیت، وهو یزاول هذا منذ سنوات؟".

فأومأ بوارو .

"إن أحد الممیزات الأساسیة التى یُعْرَف بها المدعو ماركیز هو أسلوب حدیثه الوصولى والذى
یسهل تصدیقه. لقد أخذك سحر منطقه یا سید فان ألدن، حین ارتبطت به بهذه السهولة وبعد معرفة

سطحیة".

فصاح الملیونیر قائلاً: "أكاد أجزم أنه لم یَرْم إلى الوظیفة".

"لقد فعل ذلك بدهاء بالغ – دهاء یكفى حتى لخداع رجل خبیر مثلك".

"لقد درست تاریخه أیضاً. لقد كان سجل الرجل رائعاً".

"نعم، نعم، كان ذلك جزءاً من اللعبة؛ فسیرة ریتشارد نایتون خالیة تماماً من كل ذنب؛ فهو
حسیب المولد، رفیع الصلات، شارك فى الحرب ببسالة، ویبدو أنه فوق الشبهات بالكلیة، لكن حین
بدأْت استجلاء الحقیقة حول الماركیز الغامض، وجدت تشابهات عدیدة؛ فنایتون یتحدَّث الفرنسیة
كأهلها، وقد ذهب إلى أمریكا وفرنسا وإنجلترا فى الأوقات التى قام فیها الماركیز بعملیاته هناك.
آخر ما سُمِعَ عن الماركیز أنه أدار عدة عملیات لسرقات مجوهرات فى سویسرا، وقد صادف أنَّك
قابلت ماجور نایتون فى سویسرا، وكان ذلك تحدیداً فى الوقت الذى سرت الشائعات بأنك تحاول

الاستحواذ على الماسات الشهیرة".

فقال فان ألدن فى انكسار: "لكن لماذا القتل؟ إنَّ اللص الذكى هو مَنْ یستطیع سرقة المجوهرات
دون أن یخاطر برقبته".

ُ



فهز بوارو رأسه: "هذه لیست واقعة القتل الأولى التى تُنْسَب إلى الماركیز؛ فهو قاتل بالفطرة،
وهو یؤمن أیضاً بأنه لا ینبغى أن یترك خلفه أى دلیل علیه؛ فالأموات لا یمكنهم التحدُّث.

ته قبل تنفیذها بكثیر من لقد كان الماركیز مغرماً بالمجوهرات الشهیرة والتاریخیة. لقد رتَّب خطَّ
خلال تثبیت نفسه فى العمل كمساعد لك، وتمكین شریكته من أن تصبح خادمة ابنتك، والتى خمَّن
أن تكون المجوهرات من أجلها، ورغم هذا الترتیب المحكم، إلا أنه لم یتردَّد فى محاولة القیام
اع الطرق للخروج علیك لیلة أن بالاستیلاء علیها بطریق مختصر من خلال تسلیط اثنین من قطَّ
ابتعت تلك المجوهرات فى باریس. فشلت تلك المحاولة، وهو الأمر الذى لم یندهش له حسب ظنى.
لقد كانت تلك الخطة آمنة تماماً. فلیست هناك احتمالیة للشك فى ارتباط ریتشارد نایتون بأمر كهذا.
لكنه، وككل العظماء – والماركیز كان أحد العظماء – له نقاط ضعْفِه. لقد أحبَّ مخلصاً الآنسة
جراى، ولشعوره بأنها تحب دیریك كیترینج لم یقاوم رغبة لدیه بإلصاق التهمة بدیریك حین لاحت
الفرصة لذلك. والآن دعنى أخبرك یا سید فان ألدن بشىء غریب جداً. إن الآنسة جراى لیست من
النوع الذى یؤمن بالأوهام مطلقاً، إلا أنها اعتقدت بشدة فى أنها شعرت بوجود ابنتك بجوارها فى
أحد الأیام بحدائق الكازینو فى مونت كارلو، بعد حوار طویل دار بینها وبین نایتون. وقد اقتنعت
بشدة فى أنَّ الفقیدة كانت ترید إخبارها بشىء، وفجأة خطر ببالها أنها أرادت إخبارها بأن نایتون
هو قاتلها! لقد بدت الفكرة أسطوریة تماماً حتى إنَّ الآنسة جراى لم تُحدِّث بها أحداً. لكنها كانت
ب نایتون، وادَّعت فت على هذا الأساس. لم تكبح محاولات تقرُّ مقتنعة تماماً بذلك حتى إنَّها تصرَّ

قناعتها بأنَّ دیریك هو القاتل".

قال فان ألدن: "أمر غریب".

"نعم، كان أمراً غریباً بالفعل. لا أحد یمكنه تفسیر أمور كهذه. أوه بالمناسبة، هناك أمر واحد
أخیر أربكنى جداً. سكرتیرك كان یعانى من عرجة واضحة فى مشیته؛ وهى نتیجة جرح أُصِیب به
فى الحرب. أمَّا الآن فماركیز لا یعانى من أى عرجة فى مشیته. كانت تلك حجر عثرة. لكن الآنسة
اح الذى كان مسئولاً عن لینوكس تامبلین ذكرت ذات مرة أنَّ عرجة نایتون كانت مفاجئة للجرَّ
حالته فى مستشفى أمها. هذا یعنى أنَّ عرجته هذه هى للخداع. وحین كنت فى لندن ذهبت إلى ذلك
اح، وحصلت منه على العدید من التفاصیل التى أكدت لى هذا الاعتقاد. وقد ذكَرْت اسم ذلك الجرَّ
اح هو مَنْ عالجه اح على مسامع نایتون أول أمس. وكان الطبیعى منه أن یذكر أنَّ هذا الجرَّ الجرَّ
فى أثناء الحرب، لكنه لم یتكلم – وهذه التفصیلة على صغرها أكَّدت لى صدق نظریتى. إضافة إلى
أنَّ الآنسة جراى أمدَّتنى بإضافة أخرى قاطعة، وهى أنَّ مستشفى السیدة تامبلین تعرَّض للسرقة فى
أثناء خضوع نایتون إلى العلاج فیه. لقد أدركَت كاثرین أننى أتبنَّى نظریتها حین كتبت إلیها من

فندق الریتز فى باریس.

واجهتْ تساؤلاتى هناك بعض العقبات، لكننى حصلت على ما أردت – إفادة بأنَّ أدا ماسون
وصلت صباح یوم الجریمة، ولیس فى مساء الیوم السابق".

ساد صمت طویل، ثم مدَّ الملیونیر یده نحو بوارو عبر الطاولة.

ً ُّ



"أظنُّك تدرك ما یعنیه ذلك لى یا سید بوارو، سأرسل إلیك شیكاً فى الغد، لكن أى شیك مهما
بلغت قیمته لن یعبِّر عن شعورى حیال ما قمت به نحوى. إنَّك الأفضل سید بوارو، أنت الأفضل

دائماً".

نهض بوارو، وقد انتفخ صدره.

وقال فى تواضُع: "أنا فقط هیركیول بوارو، إلا أننى كما تقول رجل عظیم على طریقتى، تماماً
كما أنك رجل عظیم. إننى سعید بأننى كنت فى خدمتك. والآن سوف أذهب لأرتِّب ما بعثَره السفر؛

فرفیقى العزیز جورج لیس معى".

فى بهو الفندق قابل صدیقاً – السید بابولوس وابنته زیا بجواره.

غمغم الیونانى وهو یصافح ید المحقق الممتدة نحوه: "ظننت أنك غادرت نیس یا سید بوارو".

"لقد أجبرنى العمل على العودة یا سید بابولوس".

"العمل؟".

"نعم، العمل. وبالحدیث عن العمل أرجو أن تكون بصحة جیدة یا صدیقى العزیز!".

"أفضل بكثیر. الحقیقة أننا عائدون إلى باریس غداً".

"إننى مشتاق لسماع أخبار جیدة. آمل أنَّك لم تأت على مال الوزیر الیونانى السابق".

"أنا؟".

"علمت أنك بعته ماسة رائعة، ألیس هى ما ترتدیه الآنسة میریلى، الراقصة؟".

فغمغم بابولوس قائلاً: "نعم، هذا صحیح".

"إنها ماسة تشبه تلك الماسة الشهیرة: "قلب النیران".

فقال الیونانى على نحو عارض: "بینهما أوجه تشابه بالطبع".

"إنَّ لك یداً رائعة فى صیاغة المجوهرات یا سید بابولوس. تهانئى للآنسة زیا بالعودة السریعة
إلى باریس. وددت لو أننى قابلت الكثیر من أمثالكم حتى یتم لى عملى".

فسأله بابولوس: "هل لى أن أسأل عن هذا العمل؟".



"بكل سرور. لقد نجحت لتوِّى فى القبض على الماركیز".

علت ملامح وجه بابولوس الكریمة نظرة سعیدة جداً.

وغمغم قائلاً: "الماركیز؟ وما الذى یجعل هذا مرتبطًا بى؟ لا – إننى لا أذكره".

فقال بوارو: "بالطبع أنا على یقین من ذلك؛ فهو مجرم شهیر ولص مجوهرات. لقد قُبِضَ علیه
للتو بتهمة قتل السیدة الإنجلیزیة، السیدة كیترینج".

"حقاً؟! هذه القضایا تكون على جانب كبیر من الإثارة!".

تبادلا عبارات الوداع المهذَّبة، وبعد أن ابتعد بوارو التفت بابولوس لابنته.

"زیا، هذا الرجل هو الشیطان بعینه".

"إننى أحبه".

فقال بابولوس: "أنا كذلك أحبه؛ لكنه شیطان بكل حال".



الفصل السادس والثلاثون

على شاطئ البحر
قاربت شجرة المیموزا على الذبول. الرائحة المنبعثة منها لم تكن لطیفة. كانت نباتات إبرة الراعى
الوردیة تُعلَّق بدرابزین فیلا السیدة تامبلین، ومقادیر كبیرة من أزهار القرنفل تُرسل عبیرها
اح. والبحر المتوسط یمتد فى أشد حالاته زرقة. كان بوارو یجلس فى شرفة الفیلا مع الآنسة الفوَّ
ه روایة ذات القصة التى حكاها من قبل لفان ألدن. استمعت إلیه لینوكس لینوكس. كان قد أتمَّ لتوِّ

باهتمام مطلق، وحاجباها معقودان فى غم.

وحین انتهى قالت:

"وماذا عن دیریك؟".

"أُطْلِقَ سراحه بالأمس".

"وإلى أین رحل؟".

"لقد غادر نیس لیلة أمس".

"إلى ساینت مارى مید؟".

"نعم، إلى هناك".

صمتا لحظات.

ثم قالت لینوكس: "لقد كنت مخطئة فى ظنِّى بكاثرین. لقد ظننت أنها لا تبالى".

"إنها متحفِّظة. ولا تثق بأحد".

قالت لینوكس برنَّة مرارة فى صوتها: "لعلها كانت تثق بى".

فقال بوارو فى جمود: "نعم، لعلها كانت تثق بك. لكن الآنسة كاثرین عاشت ردحاً طویلاً من
عمرها فى استماع غیرها، وهؤلاء الذین یجیدون الاستماع لا یسهل علیهم التحدُّث؛ فیحتفظون

اتهم لأنفسهم ولا یخبرون بها أحداً". بأحزانهم ومسرَّ



قالت لینوكس: "لقد كنت حمقاء، لقد ظننت بالفعل أنها قد أحبَّت نایتون. أظننى اقتنعت بذلك لأننى
– لأننى وددت ذلك".

عى یا آنستى". تناول بوارو یدها وضغطها فى ود قائلاً: "تشجَّ

تطلَّعت لینوكس مباشرة نحو البحر، وبدا وجهها - بصلابته القبیحة - جمیلاً.

قالت فى النهایة: "أوه حسناً، ما كان ذلك لیحدث بیننا. أنا صغیرة جداً بالنسبة لدیریك؛ إنه یبدو
كطفل لن یكبر أبداً".

ساد بینهما الصمت طویلاً ، ثم استدارت نحوه لینوكس سریعاً وعلى نحو انعكاسى، وقالت:
"لكننى ساعدت، سید بوارو – على أى نحو – أرانى ساعدت".

"نعم آنسة؛ لقد كانت ملاحظتك هى ما منحنى الإشارة الأولى نحو الحقیقة حین قلتِ إنَّ الشخص
الذى ارتكب الجریمة لیس بالضرورة أن یكون على متن القطار؛ فقبل حدیثك هذا ما كنت لأرى

الأمور على النحو الصحیح".

تنفَّست لینوكس بعمق.

وقالت: "إننى سعیدة، على نحو ما أنا سعیدة".

من بعید دوت صافرة موتور صارخة.

قالت لینوكس: "تلك هى صافرة القطار الأزرق اللعین، إنَّ القطارات آلات قاسیة، ألیس كذلك،
سید بوارو؟ فالناس علیها تُقْتَل وتموت، وهى تواصل سیرها على كل حال. حدیثى هذا هراء، لكنك

تفهم ما أعنى".

"نعم، نعم، أعلم؛ فالحیاة مثل القطار آنستى؛ فهى تواصل المسیر، وهذا شىء جید".

"لماذا؟".

"لأن القطار یصل لمحطته النهائیة فى نهایة الأمر، وهناك مَثَلٌ عندكم یعبر عن هذا یا آنستى".

فقالت لینوكس ضاحكة: "الأحباب یلتقون فى نهایة الرحلة. لكن هذا المثل لا یصح فى حالتى".

"نعم، نعم، هذا صحیح. أنت صغیرة یا آنستى، أصغر مما ترین نفسك. فثقى بالقطار؛ لأنه یسیر
بعنایة االله".

دَوت الصافرة مرة أخرى.
ً



ثم غمغم مرة أخرى قائلاً: "ثقى بالقطار، وثقى بهیركیول بوارو؛ فهو یعرف".



فیلم لغز القطار الأزرق
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نبذة عن الفیلم

یعود دیفید سوشیت لأداء الشخصیة الشهیرة التى ابتكرتها أجاثا كریستى، شخصیة المحقق
البلجیكى الشهیر هیركیول بوارو فى أربعة أفلام جدیدة. الفیلم الأول هو لغز القطار الأزرق،
وسوف یتبع هذا العمل بإنتاج ثلاث روایات أخرى لأجاثا كریستى وهى: أوراق لعب على

الطاولة، ما بعد الجنازة، انجراف مع الفیضان.

وقد تمَّ تصویر الفیلم الذى تبلغ مدَّته ساعتین فى فیلا رائعة على الحدود الفرنسیة الإیطالیة،
ومنتجعات مینتون بیالوى سیر مار، وكذلك فندق بارك لان بلندن، وسكك حدید نین فالى خارج
مدینة بیتربورو، وقد التقینا ببعض من فریق العمل فى أثناء التصویر وبدأنا مع منتج السلسلة،

تریفور هوبكنز.

تریفور هوبكنز
المنتج

لیس هناك الكثیر من صنَّاع الأفلام ممَّن یستطیعون إغلاق الطریق الساحلى بین فرنسا وإیطالیا.
لكن هذا ما استطاع تریفور هوبكنز منتج أفلام المحقق بوارو فعله من أجل تصویر مشاهد لغز
القطار الأزرق؛ فبعد أن وجد فیلا مطلَّة على البحر على بعد مائتى متر من الحدود الإیطالیة،

استطاع تریفور وفریق إعداد موقع التصویر إقناع السلطات الفرنسیة بإغلاق الطریق السریع.

"حین عرض علیهم هذا للمرة الأولى، ارتابوا فیه للوهلة الأولى، ظانین أننا نحاول المستحیل.
قدَّمنا طلباً إلى السلطات الفرنسیة المحلیة، وكانوا فى غایة التعاون، لكن بعد أسبوعین أُخبرت بأنَّ
علینا أن نتحدث مع الإیطالیین فى الأمر، فعدت لشكِّى مرة أخرى. لكن العجیب أنهم وافقوا هم

أیضاً.

وه فى مسار جبلى آخر قبل أسبوع من والحقیقة أنهم لم یغلقوا لنا الطریق فحسب، لكنهم اختطُّ
سباق الجراند بركس فى مونت كارلو!".

لقد كان لغز القطار الأزرق هو الفیلم الأول بین أربعة أفلام سیتم إنتاجها هذا العام.

"إنَّ البدْء بالقطار الأزرق هو خیار أملاه علینا الطقس، وحقیقة أنه یجب علینا أن نكون فى
جنوب فرنسا قبل أن ینزل الجمیع هناك إلى المصیف.

ولأن دیفید یرتدى الكثیر من الحشوات فى تجسیده شخصیة بوارو، كان علینا أن نصوِّر فى
درجة حرارة معقولة. وتحدَّثنا عن التصویر فى أماكن أخرى – كانت هناك إمكانیة للتصویر فى

كرواتیا، وتركیا، لكن لم یكن من السهل استبدال جنوب فرنسا بأماكن أخرى.

ً



مع تقنیات الجرافیك الحدیثة، یمكنك خلق كل أنواع البیئات الاصطناعیة، لكننا أردنا ساحلاً
نشعر معه بالواقعیة. وكنت مرتاباً بشدة فى إمكانیة إیجاد فیلا بالحجم المطلوب والقرب الشدید من

الشاطئ وبحالتها الأصلیة تقریباً؛ فالأثریاء الروس یحبون اقتناء هذه الفیلات وتحدیثها.

ف الإدارة المحلیة للمدینة، وهى رنا بها - بناها رجل إنجلیزى وتُرِكَت فى تصرُّ "والفیلا التى صوَّ
ق للنزول ف عمدة المدینة. وكان لدینا مدیر فرنسى رائع لموقع التصویر والذى نسَّ الآن تحت تصرُّ
إلى البلدة والحدیث مع كبار السنِّ بها، والذین كانوا من كبار محبِّى شخصیة المحقق بوارو، والتى

تُعْرَض حلقاته مرة كل أسبوع فى تلیفزیون مونت كارلو؛ ولذا كانت سعادتهم بنا غامرة".

كانت مهمة تریفور منذ البدایة ألا یعمل على تنمیط هذه القصص الجدیدة؛ فقدَّم عنصراً جدیداً
لخلطة بوارو المعتادة.

للمرة الأولى، تقوم امرأة بإخراج إحدى قصص المحقق بوارو. إننى أحب العمل مع مخرجات؛
فأجد أنهن یتناولن القصة موضع العمل بمنطق عاطفى مختلف. وقد وجدت أنه سیكون من الممتع
تكلیف نساء بإخراج مغامرات بوارو. لقد عملت مع هیتى ماكدونالاد فى فیلم ویلیم ومارى،
وأدركت أنها ستحب هذا التحدى. ستكون سارا هاردنج هى المرأة الثانیة التى ستُخْرِج الروایة
التالیة وهى "أوراق لعب على الطاولة". وقد سبق لها أن أخرجت فیلم بولیانا والذى كنت المنتج

له.

ما لا یتغیَّر هو الإیحاء الناجح بالفترة الزمنیة للأحداث".

"أحداث الأفلام الأربعة تجرى فى أواسط الثلاثینیات. والسنة المرجعیة لكتابنا ومصممینا هى
عام 1936، لكننا لم نسمِّ قط العام بشكل صریح".

یقول بوارو إنَّ أكثر مراحل العمل إثارة كانت حین اكتشف مدى حماسة الممثلین للعمل فى
مغامرات بوارو والعمل مع دیفید سوشیت.

"إنها لیست قضیة مال؛ فهم یقومون بذلك لأنهم یودون القیام بذلك. فهم یكنُّون احتراماً هائلاً
د فیها شخصیة دها. وهو یتعامل فى كل یوم وكأنها أول مرة یجسِّ لدیفید وللشخصیة التى یجسِّ

بوارو، ولدیه معرفة مذهلة بالفترة الزمنیة للأحداث، وبالشخصیة وبحبكة كریستى للعمل".

جیف تیسلر
مدیر الإنتاج

یدرك جیف تیسلر مدیر الإنتاج من عنوان قصة الفیلم ما یستلزمه الأمر.

یقول جیف: "ندرك جمیعاً أنه كان علینا بناء هیكل داخلى للقطار؛ لحل إشكالیة المساحة. فحصنا
ة للغایة بعض العربات المرمَّمة خارج محطة باریس وكانت فاخرة جداً، لكن التشطیبات كانت هشَّ

ً



بحیث لا یمكن تثبیت إضاءة تلیفزیونیة خوفاً من خطر تشویهها.

ولذا استقرَّ الرأى على أن نعید بناء قمرة طعام فخمة وعربة نوم لقطار أوروبى، وذلك باستخدام
خشب الرقائق، والورق، والدهانات. آمل أن ینجح ذلك – ولعلنا نعود لاستخدامها فى تصویر قطار

الشرق السریع".

ولكن جیف أقرَّ بصعوبة الأمر؛ فمع الحاجة للسفر المتلاحق إلى ساحل الریفییرا الفرنسى
لتصویر معظم المشاهد، كان طاقم العمل مضطراً لنقل هیكل عربات الدرجة الأولى والسكة

الحدیدیة؛ لتصویر المشاهد الخارجیة للقطار والمحطات الفرنسیة فى كمبریدج شایر!

عاً فى سكك حدید نین فالى فى بیتربورو تملك مجموعة من القاطرات والعربات هى الأكثر تنوُّ
البلاد، وتحتوى على نماذج من فرنسا وبلاد أوربیة أخرى، إضافة لكونها مقراً لقاطرة توماس!

"حین شرعنا فى العمل فى الفیلم، لم تكن لدینا أیة فكرة أنَّ هناك عربات قطارات فى بیتربورو؛
لنا عبر الإنترنت بحثاً عن عربات القطار فى أوربا، حتى ذكر أحدهم نین فالى. والآن، ومن فتجوَّ
خلال التقنیات الحدیثة والاستخدام الحاذق للكامیرا استطعنا أن نجعل ثلاث عربات تعطى الإیحاء

بقطار كامل.

أما بالنسبة لموقع التصویر فى فرنسا والذى یتمثل فى فیلا السیدة تامبلین؛ فقد وجد جیف واحدة
تسمى فیلا ماریا سیرینافى منتون وهى لا تبعد إلا مائتى متر عن الحدود الفرنسیة الإیطالیة.

إنه منزل جمیل لم یتغیر منذ عشرینات القرن العشرین إلا تغییرات طفیفة، وكان من سكنوه أناسًا
یشبهون شخصیات القصة جداً.

دیفید سوشیت
هیركیول بوارو

فى استفتاء جرى حدیثاً حول أكثر الشخصیات التلیفزیونیة قبولاً لدى الناس فى نصف القرن
الماضى، حل بوارو فى المرتبة الثالثة عشرة. لكن هذه لم تكن نتیجة سیئة إذا وضعنا فى الاعتبار
استفتاء آخر جرى حول أحب شخصیات أجاثا كریستى للجمهور والذى تم فیه اختیار بوارو فى

المرتبة الأولى.

سألنا دیفید سوشیت عن رأیه فى هذه الاستفتاءات وهو الذى قضى سنوات یمثل هذه الشخصیة؛
فكان رده كما یلى:

إننى فى غایة السعادة لأن الحلقات التلیفزیونیة التى صورناها لم تقلل من شعبیة تلك الشخصیة
التى عرفها الناس عن طریق الكتب. إننى منذ بدأت تصویر هذه الشخصیة فى ثمانینیات القرن
العشرین، كنت على یقین من أنها ستنجح ولن تفقد جاذبیتها أبداً؛ فشخصیة بوارو والتى ظهرت



أول مرة فى عشرینیات ذلك القرن نالت شعبیة جارفة أشبه بشعبیة مطربى البوب فى زمننا هذا،
ولم یتوقف نجاحها حتى الآن.

كلنا یعلم أن تلك الشخصیة قد مثلها الكثیرون، وأبرزهم آلبرت فنلى وبیتر أوستینوف اللذان نجحا
نجاحاً كبیراً. وعندما طلب منى أن أستكمل المسیرة، كانت شعبیة أفلام بوارو وحلقاته التلیفزیونیة
آخذة فى الانخفاض. فقد صار الناس یرونه شخصیة كاریكاتوریة أكثر من كونه محققاً فائق الذكاء،

وهو ما لم یكن هدف أجاثا كریستى على الإطلاق.

لقد تناولت ذات مرة غداء طویلاً للغایة مع روزالیند هیكس، ابنة أجاثا كریستى، وزوجها أنتونى
الذى نظر إلىَّ مباشرة وقال لى: "لقد اخترناك أنت لتلعب شخصیة بوارو، ولكننى أرید منك أن
تفهم شیئاً واحداً فهماً جیداً، إننا نرید أن نضحك مع بوارو لا أن نضحك علیه؛ فهو لیس بمهرج،
إنه رجل فكه، ولطیف، وغریب الأطوار، ویثیر الأعصاب بشكل غیر معقول، وله عقل جبار

یستطیع أن یحل الألغاز بشكل لا یستطیعه غیره".

إننى مازلت أذكر هذا الحدیث حتى هذا الیوم، ولهذا فكلما سمعت عن استفتاء عن أحب
شخصیات أجاثا كریستى، أسر لأن الناس ما زالت تحبها.

حتى بعد سبعة عشر عاماً من أدائه للدور، یظل دیفید شدید التدقیق فى الإعداد وتنفیذ دوره.

"لا أجد فى الأمر ما یدعو إلى الملل؛ فعلىَّ الالتزام، قد یرى البعض أنى أبالغ فى الالتزام؛ فقد
قال لى أحد المخرجین: "إنَّ العمل معك یا سوشیت، أقرب إلى جلسات التعذیب الیابانیة بالماء؛ أنت
لا تفوِّت شیئاً أبداً، أبداً! فأنت تتابع وتكرر حتى تصل إلى الكمال وهذا أحیاناً ما یثیر جنون مَنْ

حولك!".

ولهذا فأنا أعلن على الملأ اعتذارى لكل مَنْ عمل معى. لكن هذا لن یثنینى عن المضىِّ قدماً فى
دقتى البالغة فیما یخص المحافظة على معاییر الأداء الذى ینبغى أن أكون علیه. والآن، وباعتبارى
المنتج المساعد، أصبحت لدىَّ فرصة لقول ما أراه إذا شعرت أنَّ المعاییر الكلیَّة للإنتاج لم تتم

المحافظة علیها.

إنَّ المشاهدین لا یلحظون بشكل مباشر تلك التفاصیل الدقیقة، لكنهم یُعْجَبُون بها إن وجدوها؛ فهم
مثلاً لن یلاحظوا شیئاً إذا لم یخلع الرجال قبَّعاتهم حین یمر الملك، لكن إن فعلوا، سیقول الناس:

"أوه انظروا، لقد خلعوا القبعات، ألیست هذه لمسة إتقان؟".

كذلك الحال فى هیئة الممثل عند ارتداء ملابس فترة زمنیة معینة؛ فحین یرى المشاهدون
كون بإتقان فى ملابس معینة، یقولون: "أوه، یالها من أناقة!"". الممثلین مثلاً یتحرَّ

لكن دیفید قادر على تناسى شخصیة المحقق البلجیكى الضئیل حین ینخرط فى أى عمل آخر كما
هو الحال فى أدائه دوره فى مسرحیة "الرجل والصبى"، قبل أن یعود مباشرة إلى أدائه شخصیة



بوارو عام 2005.

"إنَّ شخصیة بوارو لا تخطر ببالى إلا حین یأتینى الناس كل یوم لإمضاء الأوتوجرافات أو حین
یحدثوننى عنه. وبنهایة آخر مشهد لى فى آخر فیلم من الأفلام الأربعة، سأضع الشخصیة جانباً
وستظل هكذا حتى أحتاج لتقمُّصها ثانیة. وأنا أؤكد لك أنه بعد أسبوع واحد من هجرة الشخصیة
فإننى أنسى كل شىء دار بشأنها فى الشهور الستة الأخیرة. لابد من المتابعة، لابد من مواصلة

المسیرة مع أعمال أخرى وشخصیات أخرى یطلب منى أداؤها".

بعد تمام ستة أشهر من الالتزام بالعمل فى الأفلام الأربعة الجدیدة، انضم دیفید إلى المسرح
الوطنى، وقد لعب دور المنتج الهلیودى هیرمان جلوجوار فى مسرحیة "مرة فى العمر"، وهو

الدور الذى سبق أن لعبه مع شركة رویال شكسبیر.

"حین أتامَّل تصمیم ملابس شخصیة جلوجوار التى لعبْتُها فى عام 1979 - قبل تسع سنوات من
ارة الأنفیة، تجسیدى لشخصیة بوارو - فكانت الیاقة مجنَّحة، ورباط الرقبة الفراشیة، والنظَّ
والبنطال المخطط، وأغطیة الحذاء، والحذاء اللامع. وأنا أعلم أنَّ هذا هو نمط الملبس فى

الثلاثینیات، لكننى نزعت نفسى منه وتقمَّصت بوارو وما ینبغى أن یكون علیه بوارو !".

، یذهب مباشرة إلى النصوص الأصلیة حین یعلم دیفید أنَّ الموسم الجدید من أفلام بوارو قد هَلَّ
من روایات كریستى.

"حین كنَّا طلاب دراما صغارًا كان یقال لنا دائماً: "لا تقلق بشأن دراسة الكُتب، فسوف تعمل
على نصوصها لاحقاً". لكن لا أستطیع ذلك مع بوارو فهو شخصیة أدبیة شهیرة".

أخرج دیفید من حقیبته نسخة من الكتاب الذى یقوم بتصویره حالیاً.

قال وهو یذكر مقطَعاً من روایة Taken at the Flood: "كما ترى، أنا أثنى الصفحات التى
أتوقَّف عندها.

"بلل بوارو إصبعه، وحكَّه بطول الركن الأیمن للمدفأة، ثم استطلع النتیجة".

"هذا هو المشهد الذى قمت بتصویره تماماً كما قرأته الآن؛ فقد أخبرنى أحدهم حین دخلت موقع
التصویر بما كان علىَّ فعله، كما لو أنه لا یوجد عبارات بالنص فیما یخص هذا.

"والآن أى شخص یرى الفیلم سیدرك أننى مخلص لشخصیة بوارو التى هى من خلق أجاثا
كریستى. إنها تفصیلة صغیرة، لكنها مهمة".

مع كل فیلم جدید، یستضیف دیفید طاقم ممثلین وفنِّیین جدد.

َّ َّ ُ ً



"إننى أدرك تماماً - وكما كنت فى شبابى وأنا أشارك بالعمل فى سلاسل تُقدَّم لمدد طویلة - أنَّ
كل شىء یعوَّل على الممثل الرئیسى للسلسلة. وأؤمن بأنه من واجب الممثل الرئیسى للعمل -

ب بكل من وافق على الظهور فى هذا العمل. وبشكل صادق غیر متكلَّف - أن یرحِّ

"إننا الآن نعمل مع أفضل الممثلین، ونعمل جمیعاً دون أى نوع من الرتابة؛ فبهذا المنطق یشعر
المشاركون فى العمل بالدفء والإقدام على العمل؛ ومن ثم یُقدِّمون أفضل ما لدیهم".

السلسلة الجدیدة التى تتكوَّن من أربعة أفلام أخذت من وقت دیفید ستة شهور عام 2005 ،
ومعظم وقته خلالها.

"حین أعود إلى منزلى لیلاً وبعد اثنتى عشرة ساعة فى موقع التصویر - أُخصص ثلاث ساعات
لدراسة الشخصیة لیلاً، ثم فى الصباح أُخصص ساعتین أخریین للعمل ذاته، قبل أن أبدأ العمل.
منبِّه ساعتى یدق فى الرابعة؛ فأقوم بالدراسة لساعة ونصف أخرى، ثم أقوم بالدراسة وأنا فى

السیارة متَّجهًا إلى موقع التصویر.

أحب أن أكون سابقاً على التصویر فى دراستى للنص بفترة تتراوح بین أسبوع وأسبوعین.

المشاهد المجملة قد تمتد لأكثر من تسع عشرة صفحة ونقوم بتصویرها فیما یقارب یومین ونصف.
وینبغى أن أكون متقناً تماماً لدورى بها؛ وهذا لأن المشاهد المجملة تكون هى المشاهد الجماعیة فى
الروایة أو على الشاشة، ونحن نحاول تأخیر تصویرها إلى النهایة فى العادة قدر الإمكان. لكننى

أدرس المشاهد الأخرى فى ذات الوقت الذى أدرس فیه المشاهد المجملة".

فكیف إذن یتمكن دیفید من المحافظة على معدَّلات نشاطه؟

"أنا لا أفعل أى شىء خارج المألوف. لكننى دائماً أقول إنَّ االله خلقنى أحب العمل".

لكنه اعترف بأنه لا یحتاج إلى كبیر عناء لیتقمَّص شخصیة ذلك المحقق.

"بمجرد أن ینضبط لى ذلك الشارب، أُصبح بوارو؛ فأنا أعرفه تمام المعرفة؛ بل إننى أحیاناً
أظننى أعرفه خیراً من معرفتى بنفسى! أظن أنَّ بإمكانى تقمُّصه فى أى موقف وأعرف كیف

ف؛ فلتعطنى مثلاً قائمة طعام وسأطلب ما یهواه منها نیابة عنه". أتصرَّ

وبعد إتمام أربعة أفلام جدیدة، ما الذى یراه دیفید فى مستقبل هذه السلسلة؟

"مَنْ یدرى؟ أنا لا أدرى وكذلك بوارو".

لكن لا تزال هناك روایة جریمة فى قطار الشرق السریع؛ لیتم تقدیمها فى سلسلة تلیفزیونیة،
وهى الروایة التى تمَّت الإشارة إلیها فى لغر القطار الأزرق.

ُ َّ



"من حسن الحظ أننا قدَّمناها بالترتیب الصحیح. فلغز القطار الأزرق كُتِبَ قبل قطار الشرق
السریع، كما أننى كنت صارماً جداً فى توضیح ذلك فى أثناء قراءة النص؛ فأنا شدید الدقة! فقد
كانت عبارتى الأصلیة رداً على كاثرین، أننى ركبت قطار الشرق السریع مرة واحدة، لكن حین
تأمَّلت تواریخ إصدار الروایتین، أدركت أنَّ هذا غیر ممكن! فغیَّرت جملتى لتكون: "لیس بعد،

لكنى آمل أن أركبه یوماً ما".

مع إعادة تصنیع باذخة للقطار الأزرق، یوجد الآن فى مخازن شیبرتون قماش البلش الذى تُكْسَى
به الحوائط الداخلیة للقطار، فى انتظار مَنْ یعید استخدامها.

فقال مبتسماً: "أنا لم أقطع تذكرة بعد على متن قطار الشرق السریع! لكننى أعلم الآن أنه حتى لو
كان إلى بیتربورو ولیس استانبول، فسیبقى على مظهره الرائع".

إلیوت جولد
روفوس فان ألدن

د شخصیة رجل الأعمال قاس لكنه غیر منعدم الضمیر. هكذا یرى إلیوت جولد شخصیته؛ فهو یجسِّ
الأمریكى رفوس فان ألدن، فى مغامرة بوارو"لغز القطار الأزرق".

"هكذا ینبغى أن یكون، حتى یصل إلى النجاح والثراء الذى هو علیه". هكذا یتحدث إلیوت عن
شخصیة فان ألدن فى أثناء التصویر فى لندن بعد نوبة عمل فى الریفییرا الفرنسیة. ویقول عمَّن قد
د شخصیة فان ألدن: "لقد قابلت ذات مرة جاك وارنر یرد إلى ذهنه من شخصیات حقیقیة حین یجسِّ

(المؤسس المشارك لشركة وارنر برازرز)".

The Long و Mash لكن ما الذى یدفع نجماً أمریكیاً شارك فى أفلام ضخمة مثل
Goodbye و Ocean's Eleven إلى أن یسافر ستة آلاف كیلو متر؛ لیلتحق بدیفید سوشیت

وفریق العمل الإنجلیزى من أجل صناعة هذا الفیلم؟

"إدارة الإنتاج كانت تبحث عن وجه أمریكى معروف لأداء دور مهم، وشعرت أنَّ هذا هو الوقت
المناسب. وأصارحك القول بأنى لم أكن قرأت من النص ما یكفى للموافقة على القدوم والمشاركة

مع الفریق البریطانى فى عمل تراثى هو الأهم من بین كل ما شاركت فیه.

منذ عدة سنوات قمت بعمل فیلم من إنتاج بى بى سى، هو "Doggin' Around"، وهو على
لها كونت بازى عام 1936 ، وهو ذات العام الذى ظهر فیه اسم مقطوعة من موسیقى الجاز سجَّ

فت على إیوان ماكجریجر – وعزف أمامى فعلمت أنَّ له مستقبلاً باهرًا". بوارو! تعرَّ

خلال إقامته بلندن - إلیوت الذى بدأ عمله كراقص جماعى بمسارح برودواى - لم یتمكَّن من
حضور مسرحیة إیوان التى أعید تقدیمها "جایز أند دولز" فى مسرح ویست إند. لكنه، وبدلاً من

ذلك تمكَّن من حضور العرض الموسیقى بیلى إلیوت.

ً َّ ً



یقول ساخراً: "لم أدفع مقابل عرض كما دفعت لقاء هذا! لقد كلفنى دخول المسرح ثمانین جنیهاً
وفوقها عشرة أخرى. إضافة لأربعة جنیهات لقاء برنامج عروض، وأربعة أخرى لقاء الشراب،

وأنا نادراً ما أشرب!

أعجبنى الفیلم وكنت سعیداً جداً؛ لأننى ذهبت إلى مشاهدة العرض؛ فقد استحق العناء والتكلفة.
لقد كان كنزاً وطنیاً بحق وعرضاً یمكنك السعى خلفه - برجاء المشاهدة - لسنوات!".

أُعْجِب الكثیرون بأداء إلیوت لشخصیة جاك جیلر، والد مونیكا وروس، فى المسلسل الأمریكى
الكومیدى الشهیر "الأصدقاء". وخلال إقامته بلندن التقى مجدداً بدیفید شویمر، الذى كان یشارك

بمسرحیة "Some Girls" على الوست إند.

"ذهبت لرؤیة مسرحیة دیفید ثم تناولنا الغداء معاً. قلت له: "لا أریدك أن تدفع لى فأنا ناضج بما
م التكلفة!". یكفى؛ ولذا سنقسِّ

إلیوت یعرف الكثیر عن شخصیة بوارو، وعن أداء دیفید سوشیت للشخصیة الرئیسیة فیه من
خلال الإعلام الأمریكى. لكنه لم یبحث عن أى تجسید سابق لشخصیة هذا المحقق.

ل لدیه - وهو تشارلز لافتون - لعب هذا "لم أكن أعرف - حتى أخبرنى دیفید - بأنَّ الممثل المفضَّ
الدور على المسرح عام 1928، ویعد لافتون بالنسبة إلىَّ هو البوتقة التى أنجبت مارلون براندو.

"حتى أننى شرفت بفرصة عظیمة للحدیث مع ألفرید هیتشكوك عن تشارلز لافتون. وقد أخبرنا
بكل شىء عنه – فقد قضیت ما یقارب من ثمانى ساعات على مائدتى غداء مع هیتشكوك".

على الرغم من أنه ظهر فى الفیلم حلیقاً، إلا أن إلیوت رأى فى البدایة أنَّ شخصیة فان ألدن ربما
یجب أن تكون ملتحیَة.

"لقد بدت لحیتى لطیفة جداً، قریبة من لحیة دونالد سثرفیلد، لكن أشد سواداً. وقد بدت لى فكرة
جیَّدة. لكنى اتَّصلت من أمریكا بتریفور منتج الفیلم، وقلت له: "لو لم تعجبْك حین تراها، سوف

أحلقها فوراً" وهذا ما فعلت".

قابل إلیوت جایمى موراى، التى تلعب دور ابنته فى الفیلم، بعد وصوله للوس أنجلوس وقبل
الذهاب إلى نیس، برغم أن دورها لم یحتم علیها السفر إلى فرنسا.

"لقد هاتفتْنى وتحدَّثنا معاً لضبط اللهجة الأمریكیة بیننا، ثم تقابلنا فى لندن، وأراها ممثِّلة ممیَّزة
للغایة".

وبالحدیث معه قلیلاً فى موقع التصویر قبل أن یطیر عائداً إلى كالیفورنیا، تحدَّث إلیوت عن
إیمانه بأن كل الوقت هو الحاضر فقط.

َّ



"لقد قال دیفید إنَّه حزین؛ لأن هذا هو آخر أیام التصویر. وأنا لا أنظر للأمر بهذه الزاویة، فهذا
هو آخر یوم یحتاج فیه الإنتاج لدورى، وبعد ذلك سأعود حراً لعمل ما أرید، وخیارى الأول هو أن

أعود إلى المنزل".

فى النهایة، قال النجم الأمریكى: "لطالما أجدت العمل ضمن فریق. وبقدر رغبتى فى العمل،
بقدر عدم حاجتى إلیه، لكننى سعید حقاً لملاقاة الفریق، وطاقم العمل كله؛ فالعمل بأحد روایات

أجاثا كریستى إضافة عظیمة لى".

جایمى موراى
روث كیترینج

جیمى موراى كانت قلقة من مواجهة أبیها على الشاشة - إلیوت جولد – قبل أن تقتل.

"اتَّصلْتُ بإلیوت فى لوس أنجلوس، وتبادلنا الحدیث على الهاتف، بغرض أساسى هو ضبط
اللكنة فیما بیننا، وحین حضر إلىَّ فى لندن قبل أن یطیر إلى موقع التصویر، قابلته هناك حتى

یعرف على الأقل كیف ستكون ابنته التى سیُعْتَدى علیها فى جنوب فرنسا!

إلیوت جذَّاب على نحو غیر معقول. فله ذلك الصوت العمیق الهادئ وله ذلك القوام المثالى؛ ولذا
فقد كان العمل معه رائعاً. أخبرنى كل شىء عن لوس أنجلوس وكیف تبدو، وأننى متى ذهبت
هناك، فعلىَّ فقط الاتصال به. لقد كان لطیفاً حقاً؛ ولذا فإننى قد استمتعت حقاً بالعمل معه. إنَّ لدیه
مخزوناً كبیراً من القصص عن نجوم السینما القدامى. وهو یمتلك تاریخاً مهنیاً طویلاً ویتمتع

بحِرَفِیَّة كاملة".

على الرغم من كونها أحد الركاب المهمِّین على القطار الأزرق، إلا أنَّ جیمى لم تسافر على متنه
أبعد مما بین شیبرتون وبیتربرو حتى تصوِّر دورها فى الفیلم باعتبارها روث كیترینج السیدة

الأمریكیة الأرستقراطیة.

"لقد قال لى وكیل أعمالى: "إنَّ لدى نصاً درامیاً عن روایة للمحقق بوارو، إنَّه دور رائع،
وسیكون علیك الذهاب إلى جنوب فرنسا". بدأت قراءة السیناریو، حتى وجدتنى قُتِلْت! فجعلت

أبحث فى السیناریو من أوله إلى آخره، معتقدة أنَّ ثمة خطأ ما.

وهكذا ذهب بقیَّة طاقم العمل إلى نیس وقضوا معاً وقتاً ممتعاً، فى حین كان علىَّ أن أذهب إلى
بیتر بورو".

لقد كان فیلم بوارو هو أول مشاركة درامیة لتلك النجمة التى شاركت فیما بعد فى مسلسل "
." Hustle
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"إننى أحب هذه الحقبة على وجه الخصوص – ذلك التأنق وتلك الملابس؛ إنها حقبة رائعة حقاً.
منذ صغرى كنت أرغب فى أن أصبح ممثلة، وكان الجزء الذى لفت انتباهى هو الملبس ورغبتى

فى أن أكون أمیرة؛ ولذا أقدمت على هذا العمل وكان رائعاً".

تصف جایمى شخصیتها قائلة: "كنوعیة من أغنى النساء فى العالم. فهى فتاة صغیرة غنیة
مسكینة حقاً". وهى فتاة مفعمة بالحیویة ولعوبة للغایة، ولدیها الكثیر من الأشیاء التى تستمتع بها.

تعتبر روث شخصیة مثیرة لأنها تمثل السیدة دیریك كیترینج المبجلة. وقد تزوجت من رجل
إنجلیزى من علیة القوم، ولكن لم تكن علاقتهما على ما یرام، وكان لها علاقة بشخص آخر!".

إذن كیف أصبحت جایمى شخصیة اجتماعیة؟

"لقد كنت مستمتعة حقاً بالتدریب على اللهجة الأمریكیة لأنه أتاح لى الفرصة للعمل مع مدربة
الصوتیات "باولا جاك"؛ مما منحنى المزید من المتعة، وهذا بدوره أضفى طاقة مختلفة على

الشخصیة مما أسعدنى بتقدیم تلك الشخصیة".

وتتذكر جایمى كیف اشتمت رائحة وصول المحقق البلجیكى للتحقیق فى جریمتها!

"لقد جسد دیفید سوشیت الشخصیة ببراعة؛ فبمجرد أن ارتدى الشارب، كان مثل بوارو تماماً،
ولكننى أعتقد أن هناك الكثیر من الصفات الشخصیة المشتركة بین بوارو ودیفید. لقد كان مناسباً

تماماً لأداء الشخصیة.

لقد أحببته كثیراً عندما كان یرتدى البطانة والشارب. كما أنه یتعطر بعطر اللافندر بعد الحلاقة،
ولذا فإنه بمجرد أن یصبح بوارو، یمكنك أن تشتم رائحته وهو قادم!".

لیندساى دونكان
السیدة تامبلین

لقد بذل كل من الزوج الشاب لـ لیندساى دونكان وابنتها فى الفیلم قصارى جهدهما لإقناع الشرطة
الفرنسیة بأنهم عائلة واحدة عند إحدى نقاط التفتیش على أحد الطرق السریعة. وخلال رحلة العودة
الخاصة بهم إلى نیس بعد یوم من التصویر فى فیلم بوارو الجدید، كان ثلاثتهم – لیندساى، ألیس

إیف، توم هاربر – یخضعون لاستجواب من قبل الشرطة.

تتذكر لیندساى الموقف فتقول: "لم نكن نحمل بطاقات هویة – فلم أعتد على حملها. ولذا فقد
اعتقدنا أن المشكلة كانت تتمثل فى ذلك. فارتكن الشرطى على باب السیارة، وستجد أننا بدأنا فى
قول أى شىء للتخفیف من حدة الموقف؛ فقد أخبرته ألیس قائلة: "نحن جمیعاً فى الحقیقة ممثلون،
ونمثل فى هذه القصة عائلة واحدة"، ویبدو أن هذا لم یكن قابلاً للتصدیق، فكنت أقول لنفسى:

"ألیس، توقفى الآن"

ً



فتخلصت من زینتى لذلك الیوم وكنت أقرب كثیراً لعمرى الحقیقى، وكان من الواضح أن توم
الذى كان یلعب دور زوجى یناهز التاسعة عشرة!

وقلت بأسلوب دفاعى: "لقد كنا أسرة سعیدة للغایة على أیة حال"، فقال الشرطى: "هذا بالنسبة
لك، ولكن ماذا عنه؟".

وبغض النظر عما أحدثه ذلك من ضرر لكبریائى، فقد أدركنا أننا یجب أن نظل معاً ونفعل
الشىء الصحیح – أن نخبره أنه كان موقفاً كومیدیاً".

فى الحقیقة، تبذل لیندساى قصارى جهدها لاستمرار استقرار الأسرة من خلال أدائها لدور أم
ألیس إیف فى فیلم بریطانى جدید بعنوان Starter for Ten، مع تشارلز دانس فى دور زوجها.

"لقد فوجئت بكلام مثیر من ألیس وهى تسألنى ببساطة: "هل ستفعلین ذلك؟"، وفى تلك المرحلة،
لم أكن أعرف حقاً ما كانت تتحدث عنه! وعندما عرفت أنها كانت تتحدث عن أدائى لدور أمها
ثانیة، كنت متحمسة لقبول الدور حتى قبل أن أقرأ السیناریو. ولكن صوت العقل علا على كل

شىء فقلت: لقد قرأت الدور وهو رائع فعلاً".

لقد نشأت لیندساى فى فترة الملابس التى كانت ترتدیها فى المناسبات الاجتماعیة فى روایة
.Blue Train

"لقد كانت فترة الثلاثینیات من القرن العشرین أزهى فترة بالنسبة للمرأة – إذا كان لدیك المال.
فقد كان یتم تفصیل الملابس بكل أناقة وكانت تبرز محاسن الجسم بشكل رائع وفى نفس الوقت

تتمیز بالأناقة والبساطة. لقد كانت فترة مثیرة بحق!

فجمیع ملابسى أصلیة من فترة ثلاثینیات القرن العشرین، وذات جودة عالیة. وعلى الأرجح لا
یمكن أن یحصل المرء على تلك الأناقة مرة أخرى".

ولكن كان هناك خطر غیر ملموس فى تلك الأقمشة البالیة.

"فى الیوم الأول من التصویر، كانت اللیدى تامبلین وكوركى – وعریسها الطفل كما أطلق علیه
– یؤدیان مشهداً صاخباً. ولا یمكنك أن تطلق علیه مشهداً جنسیاً؛ لأن بوارو لا یؤدى مشاهد

جنسیة حقاً فى روایاته، ولكنه قطعاً كان مشهداً صاخباً.

وكنت أرتدى فستاناً طویلاً جمیلاً للغایة من فترة الثلاثینیات حیث كانت الشخصیة تستعد للحفلة
التى كانت تقیمها، وقد اندمجنا معاً فى مشهدنا الصاخب القوى حتى إن ظهر الفستان كان قد تمزق

تماماً. ولم یخبرونى بذلك لبعض الوقت لأننى لم أكن لأتمكن من رؤیته.

فتجاوزنا الموقف ولكننا عرفنا أننا بحاجة لفستان من أجل مشهد الحفل الكبیر، وبحاجة أیضاً
لبعض الأقمشة القویة الإضافیة لحیاكة بعض الصدریات لنتمكن من الطیران من لندن لإصلاح



الفستان".

كما هو الحال مع باقى طاقم العمل، كانت لیندساى مبتهجة لتبدأ تصویر فیلم القطار الأزرق فى
جنوب فرنسا.

"لقد كان بالفعل أمراً رائعاً حقاً أن نكون هناك، وقد ساعدنا هذا حقاً فى أداء أدوارنا؛ فحیثما كنا
نصور الفیلم، كان هناك الكثیر من البریطانیین الذین كانوا یشیدون أو یبنون الكثیر من الفیلات. لقد

اشتمننا عبق أسلوب المعیشة فى الریفییرا لعام 1936.

وفى الحدیث عن شخصیتها، تواصل لیندساى قائلة:

"تتمتع السیدة تامبلین بشهیة للحیاة تحسد علیها؛ فلیس هناك حد لما یمكن أن تستمتع به السیدة
تامبلین. ولكننى أوافقها فى الكثیر من هذا؛ فهى رائعة".

لقد ظهرت لیندساى مؤخراً فى دور سیرفیلیا فى فیلم Rome من إنتاج بى بى سى، ففى أیهما
تفضل أن تعیش – روما القدیمة أم الریفییرا؟

"أعتقد إما فى ریفییرا عام 1936 أو روما المعاصرة على حد سواء؛ فأنا مشتتة بین فرنسا
وإیطالیا؛ لأننى بالأحرى قد اشتریت منزلاً فى فرنسا قبل عدة شهور من معرفتى بدورى فى فیلم

Rome. وأنا فى الأساس أعشق إیطالیا.

وأنا لا أعرف أى اللغتین ینبغى أن أركز علیها. فأنا حاصلة على المستوى المدرسى فى اللغة
الفرنسیة، ولكننى أتحمس بالجلوس فى مطبخ مزرعتى فى فرنسا حیث لا یوجد من یتحدث

الإنجلیزیة ویجب علیك الانخراط معهم بالفرنسیة".

وهناك آراء عما یشیر إلیه اسم الشهرة الجدید الذى اشتهرت به فى أثناء تصویر فیلم بوارو.

"لقد كنا نتحدث عن مدى الإغراء المدهش للحیاة. وقد كنت أتخیل وصولى لشراب الشعیر فى
حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وقلت إننى قد أحتسیه مثل الإسفنجة.

ومن ثم كان بروناى كالجار هو الذى أطلق علىّ اسم الإسفنجیة دونكان والتصق الاسم بى.
وعندما ننادى بعضنا، فإنهم ینادوننى باسم الإسفنجیة!".

جورجینا ریلانس
كاثرین جراى

قامت جورجینا ریلانس بدور من تحظى باهتمام بوارو وحبِّه. وفى رأیها كان هذا لطیفاً جداً!

َّ



تقول الممثلة المولودة فى لندن والتى تعیش الآن فى لوس أنجلوس: "إنَّ بوارو یهتم لأمر كاثرین
على نحو ما؛ لأنها تحتاج إلى الشعور بالرعایة". فى المرة الأولى التى التقیا فیها بالفندق الكبیر، لم

تكن تدرى ما تفعل؛ ولذا شعر هو بالمسئولیة تجاهها.

"وبالطبع - ومع تطوُّر الأحداث - شعر بهذه المسئولیة تزداد یوماً بعد یوم، وأظنُّه كان مفتوناً بها
على نحو ما".

حین أتت كاثرین إلى الریفییرا، كانت لا تزال فى رهبة من الوضع الاجتماعى المحیط بها.

"هى لم تُولَد فى جو الثراء الذى وُلِدَ فیه مَنْ حولها؛ ولذا فلم یكن هذا الوضع مریحاً بالنسبة لها؛
فهى لا تعرف ما ترتدى أو أنها تسخر من طریقة استخدامها للشوكة والسكین. كان فیها بعض

السذاجة الطریفة، وبعض البراءة، وتتمتَّع بحس فكاهى حقیقى".

جورجینا لم تكن تدرى أنَّ هذه الحلقة من سلسلة بوارو هى الأولى التى تخرجها سیدة، هى هیتى
ماكدونالادز.

"هیتى دائماً ما تكون على یقین من أنك تدرى ما تفعل وسعید به، وتطلب آراء مَنْ معها، وهو ما
یرفع من معنویاتهم. لطالما عملت من قبل مع مخرجین رجال، وأظن أنَّ امرأة یمكنها أن تفهم

بشكل أفضل مشاعر كاثرین وتعقیداتها".

جوزیت سایمون
میریلى میلیسى

كان على جوزیت سایمون أن تلكم نجماً سینمائیاً فى فكِّه فى أثناء أدائها دورها فى لغز القطار
الأزرق.

ه مباشرة نحو إلیوت جولد وألكمه بقوة فى فكِّه. كان "هناك مشهد أقوم فیه باقتحام حفل، وأتوجَّ
أمراً طریفاً جداً!".

بعیداً عن لكمها لإیلیوت، فإن جوزیت لا تحمل للممثل الأمریكى سوى التقدیر.

"كنت رفیقته - وكان هو رفیقاً رائعاً. من الرائع أن تجدى ممثلاً أمریكیاً بین مجموعة ممثلین
بریطانیین، بطرق عمل مختلفة، وأحاسیس مختلفة، وقد كان رائعاً حقا. لقد تناقشنا طویلاً فى
علاقتنا وعن نشأتنا، ورتَّبنا كل التفاصیل التى ینبغى معرفتها فى أدائنا أدوارنا؛ فرغم أنك لا ترى
ا بكل التفاصیل اللازمة التى هذا، إلا أنَّ من المفید جداً أن تكون على ذات الهوى وأن تكون ملم

تصنع العلاقة.

"أنت لا تدرى أبداً ما تفكِّر به میریلى. حتى حین تتحدَّث مع الشخصیات الأخرى؛ فهى تُبْقِى ما
لدیها أقرب إلى نفسها. إنها مخادعة لأقصى حد، إنها شخصیة مربكة.



أذكر أنه فى الیوم الأول للبروفات، أتیت مرتدیة ملابسى العادیة، وفى لمح البصر تحولت إلى
تلك المرأة المذهلة. إنها امرأة من النوع الذى قد تمشى فى الشارع؛ فیرتبك الناس لرؤیاها، وهى

تعلم ذلك. إنه دور یحب المرء أن یلعبه – وقد استمتعت بارتداء بعض من ملابسها المذهلة".
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